
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليَّة الطاَئْفيَّة إشكَ

 راصّعَي المُبَرَكر العَالفِ فيّ



 

 
 
 

 
  

 اليَّة الطَائْفيَّةإشكَ
 راصّعَي المُبَرَكر العَالفِ فيّ

 

 

صَّايگحسُاّم   
 

 م 6102 الإصدار الأول

 0111 عدد النسخ:

 62×  06 القياس:/  062  عدد الصفحات:

ISBN:  6 -    -2  -**-* 
 

 
 ناشر: صفحات للدراسات والنشر والتوزيعال

 6   سورية ـ دمشق ـ ص.ب 
   2 11 00 66  0   1 هــاتــف:

  2 11 00 66     10 تلفاكس:

  2 11 0   200  0  :جوال

info@darsafahat.com 
 دبي  -الإمارات العربية المتحدة 

 0266 6 ص.ب: 

 60 11  6  226 26  جوال

Darsafahat.pages@gmail.com 
 الإشراف العام: يزن يعقوب
www.darsafahat.com



 

 التطرفّ" نفْق منْ للعَرَبَ الأمِن الخروج "آليات

  

صَّايگحسُاّم   

 

 

 

 

 

 
 

6102 



 

 

 

 

 :(صلى الله عليه وسلم)ال رسول الله ق

لا يزال بيننمم وبنا الفتننة بنا  ، إلى عمروأشار بيده ، هذا غلق الفتنة"

 "شديد الغلق ما عاش هذا با أظهركم

 أخرجه البزار عن قدامة بن مظعون عن عمه عثمان بن مظعون
 

تنْةَ كَابْن الْلَّبوُُن ع فَيحُْلبَ كُن فِي الْفي  وَلَا ظَهَر فَيُُْكَب لَا ضََْ
 من أقوال الإمام علي )عليّه السّلام(

 

تنى غَاصّن   ستفَيَّقوا أيهُا العَرَ َ تنَبْهّوا وأ ََ فَقد طَمْى الخُطنبي 

كَب  الري

 اليازجي

 

 



  
 

 
 
 أهداء

 

 ي الجريحإلى شهداء وضحايا الإرهاب في وطنْ

 سلاح الطائفية وا بقتُلإلى كُل الذين 
وأبــوْ إأ أنْ يقفــوا ضــدّ ..  ،كــه هــذا الســلاحوإلى الــذين رواــوا تنْ

 الطائفْيَّة
 المتواضع  أهديّ لهم هذا العمل

 

 المؤلف

 

 

 

 

 
 

  



2 
 

  



6 
 

 
 لمحتوىا

 
 5 ....................................................................................... أهداء
 9 ....................................................................................... ترقية
 31 .................................................................................... مقدمة
 35 ................................. (الأصول في الحفر) الطائفية إشكاليّة :الأول الفصل
 31 ....................................................................... الحديث أولويات
 31 ............................................................... تعريف بطاقة: الطائفية
 02 ......................................................................... الطائفية أصل

 00 ................................................................... الطائفية لا الطائفة
 01 ........................................................والشيَّعة السُنة جدّل: الطائفية
 05 ........................................................................ الطائفية أبواب
 01 ......................................................................... الأهلية الحرب
 01 .................................................. وغرائب عجائب: الطائفية الفنتازيا
 09 .......................................... الفارغ الكأس نصف نظرية: الطائفي العقل
 13 ........................ له صلاة لا عليهم يُصلِ لا منزلهمن القرآن في البيت آل حُب
 13 ....................................................................... الطائفية خطاب
 11 .....................................الحَقَائق تَعرْيَّة الطِائفيَّة مُسبَقْات :الثاني الفصل

 15 ..................................................................... الطائفية مُسبقات
 13 ......... العربي السياسي النظام شكل والسياسية الدينية الطَائْفيّة :الثالث الفصل

 10 ........................................................... السياسي ونظامها الطائفية
 17 ............................................................. الطائفي السياسي النظام
 19 .................................................والدولة الدين حوار: الطائفية تشكيل
 92 ........................................................................ :الطائفية أنواع



  
 

 91 ......................... إسلامي؟ نظام بالضرورة هو الطائفي السياسي النظام هل
 99 .........................................................................كبديل العروبة،
 323 ................................................... والطَائْفيَّة الإسَّلام :الرابع الفصل
 321 .......................................... المعاصر العربي الفكر في والطائفية الدين

 302 ................................................. السياسي الإسلام بضّاعة الطائفية
 303 ................................................... الدين مع متصالحة علمانية نحو
 301 ............. الجحيم بوابات من الخروج والديمقراطية الطائفية :الخامس الفصل
 305 ....................................................................... الطائفية إنتاج
 307 ..................................... الطائفية تعزيز في" العربية الثيوقراطيات" دور
 315 .......................................... بالطّائْفيَّة كرُهاً وإنمْا بالعَلمْانيَّة حُباً ليسّ
 349 .................................................................... الحل هي العروبة
 351 ............................................................................... الخاتمة
 

  



  
 

 
 ترقية

 

ؤل  ف أو مُ وأث احْ  بَ وأات  ب د كَوجْ  لا يُ بإن  هُ "ك د ؤَمُ ينٌقْ  يَ"ون كُ  ب م ا يَ ك أق  رّأشُ   أتُدَبَ  
يُعت بر ثثاب ة   ال ي   و _، مي الي وّ بَ  رَا العَنْ  المُعَ فيّ ،سوُلمْ  مَ بر عن واق ع  عَأو مُ ،ايدحَمُفي حْصَ
ة يّ  بَرَة العَا الأمُ  ايّضَ  قَل ق بِ عَتَم ا يَ اً فيص  وَصُخُ ،_بنا ارّجْر تَأَفَنا وثّحْادة بَمَنا وَر دراستُبَتَخْمُ
ة د الأمُ  ارّوَمَ   ياً عل   ّكسّ  غ  يّع عَتَير يَق ك  بَلَ  س وقَاجْكل هَ  ة وال  ت تشُّ   اسّ  سَة والحَريّيَصَ  المَ
 ة اليوم.فيَّائْوع الطَضْوُمثل مَ ،ااتهّيّكانْمْها وإاتّقْاَوطَ

ص ار ك ل إنس ان من بر     و ،ق يارتها في أر  النف وس البش رية    لقد بيرت الأيديولوجيا 
والنف  ي وال   تكفير   وس   كين وقل  م  م   أجور يمُ  ارس أبش   ع ص  ور الطائفي   ة    ،ومع  وّل  ،ط  ائفي 
ــة إنتليج" _للأس  ف الش  ديد   _ب  ل ص  ارت الأنتلجيس  يا العربي  ة     ،التس  قي   "ســيا طائفي

وص  ارت  ،ف والس  لو ص  رّالتح  و وبياه  ة ق لفُوتت  وّ ،قاح  ةبوّ يهبي  ةتتف  نْن بالممارس  ة الم
إلى ط  ائفي فإن  ه   لأن المثق  ف إ ا ل  ول  ،اقات الطائفي  ة تف  وق في التع  بير اليوتيوبي  ا   الس  يَّ

بكل ما تعنيه الكلمة من ق يارة   "في الشؤون الطائفيةأقدم متخصص  خبيرسينال صفة "
ه بالمؤك د  فإن   ،لم يعبر عنه علناً إنْوهو أ  المفكر الطائفي ، وعدوانية ونيالة وحقد ورعونه

بص  ورة ض  منيه  يض  منها في كتابات  ه ،م  ع مريدي  ه أو م  ع نفس  ه ،عن  ه س  راً وةاتل  ة يعبرس  
يج  ب أنْ يك  ون لأن إص  لاا ال  يات عن  دنا  ،ش  قاءوه  يا ه  و قم  ة الخ  زّ  وال ،رسمي  ةول  يس 

نحم ل شُ علة    لم نك ن ص ادقين م ع أنفس نا ع ار علين ا أنْ       وإنْ ،مقدماً عل  إص لاا اتتم ع  
ة بع  ار الق  بلأ والأو  ام وال  ينوب وك  ل مش  تقات    تس  خْدي  د وأي  دينا مُ والتجْوالإص  لاا  ات  د
لا يتج  اوز ع  ددهم عل    ع  د    (وه  م قل  ة )ف  الكثيرون ال  يين كتب  وا ع  ن الطائفي  ة    ؛ الر يلّ  ة
ولأس  باب شخص  ية تعل  ق بصكه  م إص  لاا   ،لأس  باب أمني  ة وسياس  ية واجتماعي  ة  ،الأص  ابع

لمس ؤولية م ن   ل   وم ومش اكل وقض ايا       لأنهم ليسوا عل   ق در ا   ،اتتمع وحال الرعية
 صـفات ييايـية  الت لت اج إلى ث ث وم داراة وع لاج و  ري  و     العربية والإسلامية  الأمة

وكل اليين كتبوا عن الطائفية  ،مها واوجاعها المستشرية والمزُمنْةتشُفي أوجاع الأمة من ألا
أو تن  اولوا قض  ية   ،أو يكت  ب بش  رف المهن  ة   ،قلم  ا    د أح  د كت  ب ثيادي  ة أو موض  وعية    
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ليس وا كُتاب اً    _برآي ي   _لأنهم  ،تها ثعزل عن اعتقادهم الميهبي والطائفيالطائفية وتجليا
وإنم ا أش تات م روجين ومُط بلين      ،أو كُتاباً عل  ق در المهم ة والمس ؤولية التار ي ة     ،حقيقين
ح زب الط ائفي   لأنهم ليسوا أكثر م ن منظ ر  لل   ،مزُمرين للنظم الطائفية العقدية ،للطائفة
يُظه  روا لن  ا ب  إنهم مفك  رين وب  احثين  أنْيح  اولون م  ن خ  لال كتاب  اتهم أو أب  واق له  ا  ،ال  ديي
 ،ق بالطائفي ة المقيت ة  اق تع زّ ر واب وْ اميَّشدقون في  لك وهم بالأساس ليسوا إلا طبول ومزّيتّ

ه  ي أنك  ر  فالطائفي  ة  ،والموس  يق  الص  اخبة للأناش  يد التحريض  ية    ،   الص  وت النش  از 
 _إلا م  ا رح  م رب  ي    ،ع  الم إنس  ان حقيق  ي وص  ادق   لا يوج  د في الإ   ،وأبغض  ها لأص  واتا

ع  ة في ع  الم يع    والمقه  ورة والمقمو ةالقل  ة المنب  و وه  م  _الي  وم وأخ  ه هن  ا الع  رب الع  رب 
الك  يب والنف  اق " م  ن السياّيــة الرجّْعيَّــة" لهفي ع  الم ت  تحكم ثفاص   ،بالابت  يال والس  ياجة

 .والغو المتبادل باسم الرب والمقدس والدجل السياسي لةيّكر والحوالخديعة والمُ

ية ه ل للق يم الإنس انية الس ام    ما يحدث م ن حولن ا م ن أوج اع وآلام وض حالة وترّ      نْأ
ه و ب لا ش ك     ،والنزوع نحو وقافة "التسطيلّأ الفك ر "  سدقوالإطاحة ثكتسبات الدين والم

ا )الإي ديولوجيا( و)السياس ة(   ناجم عن احتجازنا وحجرنا وحصرنا في زاوية فج ة ج درانه  
وأغلب الكتاب والب احثين الع رب ال يين ي دعون إنه م       ،والثانية لعبة قيرة ،فالأولى فكر سام

لأنه م   ،يعلن و  ه و دع ار  فكري ة وعه ر سياس ي       لم هم في داخلهم إنْ ،شرفاء في كلمة الحق
طاب   اتهم لون بخي   دّويكتب   ون ع   ن قض   ايا الأم   ة ثنظ   ار الطائف   ة وم   ن خن   دق الميهبي   ة  

أن  ا أتف  رغ لإع  داد وكتاب  ة ث  ووي  و ،أك  ون أن  ا أح  دهم  أخش    م  ا أخش    أنْ ،وتص  ريحاتهم
إنهم ا المص نع المُس جل     ،وللسياس ة  ،تباً للأيديولوجيا ،وأعمالي الأدبية والفكرية والسياسية

يص حو   للع الم أنْ  أم ا آنْ  ،هاغضّ  جس ها وبُ ماركته لإنت اج الطائفي ة بك ل ق يارتها ودنس ها ورّ     
نص  حوا لقت   ال   علين  ا أنْ  وآنْ ،ن ش  خير  الط  ائفي لق   د فاتن  ا الك  ثير نح  ن ب   ي الع  رب      م   

؛ فالطائفي  ة فك  ر  دخيّ  ل كُ  ل  م  ن موقع  ه وإلا فمص يرنا اله  لا  اله  لا  ومنازلت  هّا الطائفي ة  
وم  س ش  يطاني يُف  رق ب  ين الم  رء وأخي  ه؛ والش  واهد شاخص  ة في لبن  ان وماول  ة في الع  راق      

 . وهائمة في الكويت وغيرها

ف أن أُص بنا    ،نُص يب في أجت هادنا   ونأم ل أنْ  _نحن نسع  من خ لال ه ي  الدراس ة     
أنْ نوص ل رس التنا الإنس انية لأك بر ع دد م ن        ؛_ أخطأنا فلنْ ا أج ر اتته د    وإنْ ،فحمد لله

القرُاء والمتلقين والم ثقفين الع رب لإع لان  ل ة وق وف ض د الطائفي ة: ف لا وح دة ناهض ة           
نح ن م ن هن ا    سُنة وشيَّعة في وجه ة المخطط ات الغربي ة الكولونيالي ة،      للعرب إنْ لم نتوّحد
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والع  ودة لعه  د الدول  ة القومي  ة ال  ت    ،والأص  طفاف ال  وطي  ،ح  دوالتوّ ،س  املأن  دعو إلى التّ
الت تلوّوت بدم القبيلة وحكم الأسرة وتس ل  "الأب الض رورة" وقمع ه     ،26 0قتُلت في العام 

والنظ ر بع ين الإنس انية وال وعي      ،و للمص الحة م ع ال يات   ن دع  ،للحريات واستلابه للحق وق 
العربي والتعويل ع  العنصر العربي )العامل الق ومي( في بن اء الدول ة العربي ة المعاص رة في      

م ع   ،فالدولة القومية ه ي الوحي دة الق ادرة عل   لم ل ل الع رب دون اس تثناء        ،كل الأقطار
لأننا نسع  ون دعو لعروب ة انس انية أبن ة      ،قدرتها عل  حفظ حقوق وكرامة الأقوام الأخرع

عص ر الع الم    معتق دين إنْ  ،البيت الإسلامي الي  لم يُك ر  أح د عل   ت ر  أو اعتن اق دين ه      
 وهو  ا  عصر الربيع العربي وما ت لا  ش تاء قات ل    ،العربي هو فصة الستينات والسبعينات

ي ف العرب ي ال  ي    دام لعق ود حت   ج  اء عه د انف راب الع  رب ودخ ولهم موس م وعص  ر الخر      
س ايكس   ،فوض  خلاقة ،من طائفية وحروب  أهلية ،ثا سمُي "وورات الربيع العربي"تمثل 
 ،وأخ  رع خش  نة ،ق  وع ناعم ة  ،موس ع  ش  رق أوس    ،تس د"  _سياس ات "ف  رق   ،ك و جدي  د بي

 ،منظم ات حق وق الإنس ان    تقنيات فائقة في مجال القتل والتع ييب عل   م رع ومس مع م ن     
ة دولة رعوية تعيو عل  القتل وتقت ات عل   الأزم ات وتتغ يّع عل        عالم تتحكم في مفاصل

فتح اول ض رب المش اريع العربي ة القومي ة       ،الإغارة والح روب والس طو والقت ل والأغتص اب    
لك  ن ه  يا لا يع  ي وقوفن  ا مكت  وفي   ،في أكث  ر م  ن مفص  ل بي  دم م  ن حدي  د و ح  ت في  ل  ك 

أو  ،ول الاس تعمارية م ن بض اعة فاس دة    ننتظر ما تلقيه إلين ا ال د   الأيد  في مقصورة الأمل
الأم  ر يتطل  ب من  ا ال  دعوة لتي  ار ق  ومي دي  ي ع  ري     إنْ ،بض  اعة ردُت إلين  ا مغشوش  ة ) (

ل دُعاته ا وغل ق   وع زّ  ،قوامه العروبة والإس لام م ن أج ل هيكل ة الطائفي ة وتفكي ك خطا  ا       
ال  ت ت  بي   ،والض  غينةوالنف  اق  قاقة والشّ  مس  اجدها )مس  اجد ض  رار( ال  ت تُطب  ل للفتنْ     

وتؤسس لهوية ضيقة تتجاهل في الهوي ة الأم للع رب    ،اجاً للطائفة بعيداً عن سور الوطنسيّ
ل وتتن  ا)أو ب  الاحرع رس  التنا الإنس  انية والمعرفي  ة( ل وم  ن هن  ا ج  اءت دراس  تنا   ،والمس  لمين

لعــرب مــن  لــ  الأمــن لرو  الــإشــكالية الطائفيــة في الفكــر العربــي المعاصــر و ليــات  
ــمالنفــا الم والمفتوح  ة خيارات  ه إلى مزي  د م  ن العن  ف والإره  اب والفوض    والتجزئ  ة       ،ظلل
 .وتقسيم المقسم وتجزئه المجُزئ ،والتفكك

فع   ة ع   ن التعص   ب الأعم      وعقلي   ة لاوري   ة مصّ  ،بإنس   انيةفإن   ا أكت   ب  ،وأخ   يراً 
الطائفي  ة والعق  ل الط  ائفي إحساس  اً م  ي ثش  كلة أم  ة  موض  وع ع  ن  ،والتط  رّف ال  لا م  برر

 ،ني ولتضر وتتعر  لهجمة بربرية يقوده ا الأس تعمار وحلفائ ه م ن ال داخل والخ ارج      تعا
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م  ن تكلس  ات التعص  ب    الملُتح  ي وتطه  ير العق  ل العرب  ي  ،وأم  لافي في تج  اوز عقب  ة الطائفي  ة  
لات س  أرع مش اهد القت ل ومسل   فإنا كثيراً ما ي وجعنْي ويُبك يي أنْ   ،والنظرة الدونية للأخر
والم أ  في   ،فلس طين والمناح ات في   ،نة والش يعة( ارع بغداد أهلي )السُ  الجُثث المرميّة في شو

في  ض    حاياوال ،في الص   ومال  ق    ابروالم ،في ليبي   ا  ازروات     ،والملاط   م في ال    يمن  ،وتب   ير 
والم  وت يقتط  ف ش  أفات رعوس الع  رب     ،والمس  افي في ت  ونس  ،والعن  ف في مص  ر  ،الجزائ  ر

وح رب   ،ح رب الع رب ض د الع رب     ،أو إنس اني  دون رادع أخلاقي ،بل بالأف ،باليوم بالمئات
وكلن ا   ،نقتتل فيما بعضنا وكلنا )القاتل والضحية( يكبر الله اك بر  ،المصاحف ضد المصاحف

نح  ن كلُن  ا و ،س نقت  ل بعض  ناق  دّباس  م المُ ،يش  هد )إن لا إل  ه إلا الله وإن رم  د رس  ول الله(
ا واحد ودينن ا واح د وقبلتن ا    ينربنا واحد ونب ،وأبناء جلدة واحدة ،كأسنان المش  ،سواسية
ها فلم  ا ا لا نتج  اوز عقبت   ،السياس  ة فق    م  ا يقس  منا ويجزئن  ا وبفتنن  ا ه  و فع  ل  ،ةواح  د

ولا مهرب من ه   ،فالطائفية شبلأ يطاردنا نحن العرب ،وندعوة لوحدة عربية انسانية ألل
 لمية.أسوة بالدول القومية الجوارية والعا ،إلا بالوحدة العربية القومية الشاملة
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 مقدمة

 

 

ي ياسّ  اع السّ  الإجتمْ  نْ  ق  اً في بُيَّمْعاً عَدُصّ  ار  تَعمْي  اا الاس  تّ أح  دوت موج  ة الأجتّ 
ل  ة وُة والدَياسّ  ايا السَّضّ  ل قَوُد  حَ  اع التقليّ  تك  زات الإ ْ   رّت مُزّوهَ   ،يلامْي الإسَّ  بَ  رَالعَ

 (1)ظ  ةام حت    اللحْ  والتجْ  ا ب العَ  وضّ  ة الفُامْ  وُو دَع  يّوم  ا زال  ت تَ ،ةاع  ات الأهليّ  والجمْ
  ضّ   وُة الفَظريَّ   اوقاً في نَتس   د" وتسّ    _ة "ف  رق  يمْ   ار القدّات الإس   تعمْاسّ   إتس  اقاً م   ع سيَّ 

ة اس   يَّة والسيّاعيَّ   وا  الاجتمْارع ب   ين قُ   ي يتصّ   بَ   رَع العَتمْ   جْي ت   ر  المُال   ت تعنْ   ة لاقْ   الخَ
بوص فه الأكث ر    _حين ها   _ ،لايات المتحدة مع ه ر منها تتفاو  الوتصّومن ينْ ،ةوالأقتصاديَّ

ة كلاس يكية فق دت م بررات    وليَّ  ظم لْلاً م ن دعمه ا ل نُ   ب دّ  ،عتمْ  جْأهلية وشرعية لتمثيل المُ
و   يا أص  بحت الفوض    الخلاق  ة عم  اد الإس  صاتيجية الامريكي  ة في المرحل  ة      (2)وجوده  ا
ج ا الع ام و  رّ    تس تعيد توازنهّ   ولهيا قد لتاج مجتمعاتنا إلى بع   الوق ت حت     ،(3)المقبلة
 لا وه   و م   ا   ،ق   ود فّاعه   ا المَا  إع   ادة بن   اء إ ْ   بأتجْ    قطاب والفوضّ   ال   ة الاس   تّ م   ن حَ

كقيم  ة سياس  ية وخي  ار  ،والعروب  ة ،(4)يمك  ن إعادت  ه ب  دون الإس  لام كهوي  ة وإنتم  اءاً وروح  اً 
 ومعط  تار ي.

                                                             
، )ت ونس، مطبع ة ت  ونس الأولى،   0ب يـة في الـدين والدرقراطيــة،  تفكيــ  العلماند. رفي ق عب د الس لام،     1

 .6(، ص6100

"، مجل ة   ورابي،   اأنفصـال والتفكـ : يـديات الت ـيير في المنطقـة العربيـة      د. خضر عب اس عط وان، "   2
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يم الأض طرابات وال لا   ة لتعمْ  ت الطائفيَّ  جْ  لاق ة ه ي ال ت أنتّ     الخَالفوضّ   ثعن  إنْ 
اب طّ  ك خِرج ي  تم بتفكيّ  خْ  المَ وإنْ ،ةيّ  بَرَل  ة العَوُان الدَة وكيّ  ويّ  اس  تقرار السياس  ي وتهدي  د هُ

 اص  رة عل    أس  اس ق  ومي )عروب  ي(   عَة م  ن خ  لال إع  ادة بن  اء الدول  ة العربي  ة المُ    الطائفيَّ  
س بيل   ف لا  ،ةواطنيَّ  ني ة المْ الحي اة المدّ وب مازها صّهّة مِاطيَّقرّوالديمُ ،قومها الأوللام مُالإسَّ
س ق  دّلأن الأول مُ ،افر ال  دين )الإس  لام( م  ع القومي  ة )العروب  ة(   ة  رج للع  رب إلا بتضّ    وأ
فج  ازت ل ه ص  فة إلهي ة وخصوص  ية سماوي  ة    ،الحك يم  ه الله بال  يكروالث  اني خصّ   ،ب اني ورّ

 .؛ دون غيرهاتفردّ  ا لوحدة
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 الفصل الأول
 
 الطائفية ةإشكاليّ
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 أولويات الحديث

وأعتبرت الإش كالية الأش د    ،اليوم هاجس الأمة العربية والإسلامية شكلت الطائفية 
أو أف دا   ،ال ت ش قت الأم ة إلى أخط ر مفص لين     و ،خطر عل  السلم والأمن الق ومي العرب ي  
وح   زب لله وأخ   ر  ،رع هالك   ةوأخ    ،إلى فرق   ة ناجي   ةتقس   يم للأم   ة ألا وه   و تقس   يمات  

وه  يا ه  و قم  ة    ،مجتم  ع نواص  ب وأخ  ر رواف       ،فري  ق م  ؤمن وأخ  ر مش  ر     ،للش  يطان
فأبتغ ت الي وم غ ير     ،التخلْف والرعونة والخز  عل  أمة الرسول ال ت أعزه ا الله بالإس لام   

و ب لأ   ،وخاص م ش عبها   ،وفكك مجتمعه ا  ،وأهزم جيشها ،أنكس رأيتها ،االإسلام ديناً فأ له
لأنن ا أبتغين ا الطائفي ة دين اً وم يهباً       ،وف ك أواص رها   ،وم زق لحمت ها   ،وفتت س لمها  ،اأمنه

وفي م ؤخرة   ،نتعامل معه ووفقه مع الأخر أبن جل دتنا ص رنا في  ي ل اتتمع ات المتحض رة     
فل  يس هن  ا  م  ن دلي  ل واح  د عل    استحض  ارنا عص  ر   ،ص  رنا ن  رد إلى الأعق  اب ،القافل  ة

ومقات   ل الخلف   اء وص   راع الص   حابة والأولي   اء إلا لأنن   ا   الفتن   ة الك   برع وص   فين والجم   ل  
وإلا م  ا  ،وع  اجزون م  ن مواكب  ة العص  ر وتطلعات  ه  ،ون ع  ن تق  ديم الب  ديل الحض  ار زع  اج

وما دخل عل ي ب ن أب ي طال ب في توزي ع       ،شأن عمر بن الخطاب اليوم في العلمية السياسية
 ، ص رف روات ب البيش مركة   وما دخل ص لاا ال دين الأي وبي في    ،المناصب السيادية والأمنية

وما دخل معاوية بن أبي سفيان في ملاحقة متشددين في منطقة الغربية أو مقتل م وففين  
مقت  ل فري  ق و ب  ين الحس  ين ب  ن عل  ي وم  ا ه  و ال  رب  ،ت ب  وزارة التعل  يم الع  اليدائ  رة البعث  ا
 ،مت     يص   ح  العق   ل العرب   ي ،أو في تفج   ير س   وق ش   عبي في مدين   ة الص  در  ،التايكوان  دو 

بة احإن الص    ،يتح  ول إلى عق   ل وط   ي ناض      ،ن  ازل بالأص   ابع العش   رة ع   ن طائفيت   ه ويت
ف أبو بك ر    ، اصموا عل  موضوع الدين في وقت هم ولم يتخاص موا عل   موض وع السياس ة     

ه  م أبن  اء  الس  جاد ال  زبير وووالعب  اس والحس  ين ومعاوي  ة   والحس  ن وعم  ر وعثم  ان وعل  ي 
ونح ن أق ل م ن أن     ، ةولين بالتحدثّ باسمهمولا ،عمومة لسنا اخوانهم ولا أبناء عمومتهم

أختلف وا عل    اي ة وحراس ة موض وع ال دين ولم تك ن        فه م   ،أو نكون نواب له م  ندعي  لك
الش يعي في ك ل    _ج ل الص راع الس ي    ف ،أما اليوم فالموض وع ةتل ف   ،السياسة مبلغ  هم
ر أم وال  ث ة ودّ ل و لم يك ن هن ا  مرا    ،العربية هو ص راع سياس ي ث ت    الأمصار والأقطار

لت برأت   ،ووروات ومناصب من توفيف المق دس )عم ر وعل ي( في الش أن ال دنيو  السياس ي      
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 ،ولتحولت تلك الأحزاب إلى مق ار ترفيهي ة وأخ رع س ياحية     ،كل الأحزاب السياسيه منهما
 .بل لجاءت في  يل  لك السلُم بلا شك ،لم يكن السياسة والرياسة من سلُم أولوياتهم

ومكان ة   ن يهد  العقل العربي ويتخل  عن طائفيته ر ة بقداس ة ومق ام  أسأل ألله أ
 .البيت الأطهار ة وآلعمر وعلي والصحاب

 
 : بطاقة تعريفالطائفية

أن الطائفي ة ه  ي وج  ود  اع  ة أو فئ  ة م ن اتتم  ع ل  اول ع  زل نفس  ها بس  ياج أو     
م ن   ،الهيب ة لنفس ه  أو بالأحرع يتخ ي ص فة القداس ة و    ،سور غالباً ما يكون سياجاً مقدساً

وإنه  م الأولى بالخلاف  ة  ،الفرّق  ة الناجي  ة _أ  أبن  اء الطائف  ة  _خ  لال خ  داع الن  اس ب  إنهم  
وإنه  م ه  م شُ  عبة     ،وإنه  م ه  م ح  زب الله الغال  ب    ،وإنه  م أولي  اء الله  ،الإس  لامية وب  الحكم 
ب دأت رحل ة الطائفي ة والح ديث     وم ن هن ا    ،وغيره م ه م شُ عبة الكف ار     ،المؤمنين الص ادقين 

 اع  ة أقلي  ة تمُث  ل ال  در  الأس  فل في سُ  لم اتتم  ع    حي  ث تع  رف الطائفي  ة بإنه  ا   ؛ عن  ها
بعي داً   ،لاول بناء نفسها من الداخل الحزبي أو الأي ديولوجي الض يق   ،(1)الوطي والوطنية

ال  ت غالب  اً م  ا تك  ون    الجماع  ات تل  ك خط  اب و ،ع  ن منط  ق الدول  ة المدني  ة أو المواطني  ة    
ه  و   ،ع  اجزة م  ن الإن  دماج في اتتم  ع   رة ومهزوم  ة و اع  ات   راديكالي  ة متش  ددة خاس    

تس تعجل ب النطق    ،فجائي ة  ،خطاب مشوب ثسحة حادة ولهج ة تس ارعية   ،خطاب متشن 
تمي ل نح و الممارس ة الطائفي ة لتع وي  الإن دماج        _دوم اً   _فصاه ا   ،والحكم عل  الأخرين

 ،ش د الش عبي والجم  اهير   وس  د ف راغ الطوائ ف الأخ  رع بالح   ،ال وطي بالإن دماج الط ائفي   
 ،الديني  ة ،ثقيقت  ها انه  ا ل  ون م  ن أل  وان العص  بية )القومي  ة    _أ  الطائفي  ة  _وه  ي تع  ي 
ال  ت تعك  س إخض  اع ال  دين      (2)الإيديولوجي  ة(  ،السياس  ية  ،العنص  رية  ،القبلي  ة  ،الميهبي  ة

وسياس  ة ح  ب البق  اء والمص  لحة الياتي  ة والتط  ور عل    حس  اب      ،لمص  اا السياس  ة ال  دنيا 

                                                             
، 6 2 "، ص حيفة الع  رب، لن دن، الع  دد   "جــدل المقـدس والمـدنس .. أو الــدين والسيايـة   ص ا ،  گحس ام   1

 . 0، ص6102/ /66(، في 6 السنة )
، )ب  يروت: ال  دار العربي  ة للعل  وم ناش  رون،  0ب أ لــدين يسفســد ويهــا يسســف  الــدماء، ض  ياء الش  كرجي،  2

 .  2(، ص 611
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أ  إخض   اع ال   دين للسياس   ة واس   تخدام م   ا تبق     م   ن العص   بية   (1)ماع   ات الأخ   رعالج
و برف ع سمع ة ه يا    بال دين أ الماضوية في سبيل لقيق اه داف مادي ة دنيوي ة لا علاق ة له ا      

كونه  ا في الحقيق  ة المُثل     ،(2)و تأكي  د س  لطة الله )ع  ز وج  ل( هن  ا وهن  ا  الم  يهب أو  ا  أ
ولاءات الثانوية والفئوية الضيقة عل  حس اب ولاء ال وطن   ليس إلا عملية تفضيل وتقديم ال

 ،وانتماءه ا  ،وحجمه ا  ،مهما ك ان لونه ا  وهي  يا الشكل ليست إلا سياسة الأقلية  ،والدولة
تبق  الطائفية هي سياسة الأقلي ة والتع بير الس ليم ع ن      ،ومهما بلغت من قاعدة  اهيرية
ك  ثير م  ن جوانب  ها تعت  بر ح  زب سياس  ي  و   لأن الطائفي  ة في ،الجماع  ات المهمش  ة والقليل  ة

مرجعي  ة ديني  ة يح  اول بل  ورة مش  روع مُجه    م  ن أج  ل الوص  ول إلى الس  لطة أو التش  بث     
نا  ة ع ن    _بالأس اس   _بل إنها  ،(3)وهي لا صلة بالأخلاق ولا الإيمان ،بقيمها وتلابيبها
 .وضعف الإيمان ،أزمة الأخلاق

يعمل م ن أج ل إدارة الدول ة كتحص يل      والطائفية هي عبارة عن نظام سياسي حزبي
نظام  اً غ  ير مؤه  ل لأن يتص  اا م  ع الدول  ة المدني  ة  لكن  ه في الحقيق  ة ه  و ل  يس إلا  ،حاص ل 

ق  ائم عل    وقاف  ة لأن  ه كنظ  ام  (4)المعاص رة والحديث  ة ثك  م تركيبت  ه الفكري  ة والاجتماعي ة  
جزاً ع  ن تج  اوز يبق    ع  ا"التصي  ث" ويحم  ل عقلي  ة القدامْ  ة والماض  وية بك  ل س  لبياتها    ا   

ال  ت تبل  ورت بفع   ل   والمناطقي  ة  والميهبي  ة   المي  ول الحزبي  ة واةاصص  ة الطائفي   ة   عقب  ة  
ونظ   راً لقدامْ   ة الهيك   ل  ،"الدرقراطيـــة التواوقيـــةالطائفي   ة السياس   ية وم   ا تس   م  ب     " 

لعج زة في الان دماج    ،دم ب الوقع المع ا   طالسياسي للنظام الط ائفي فإن ه في النهاي ة سيُص     
رغ  م  ل  ك كل  ه  ،ع وقب  ول فك  رة التح ديث السياس  ي أو الحرك  ة التطوري  ة للبش رية  م ع الواق   

وتؤل ف الحكوم ات   ، تبق  الطائفية هي ال "نظام سياسي عل  أساسه يقوم التمثي ل الني ابي  
وت  وزع الق  وع السياس  ية .. وأنه  ا ك  يلك نظ  ام ادار  عل    أساس  ه تُس  ند وف  ائف الادارة ..  

وامه  ا ش   عور )الم  واطن( أن  ه اب   ن طائفت  ه قب  ل أن يك   ون      وانه  ا في النهاي  ة حال   ة نفس  ية ق   

                                                             
 .61(، ص   0)بيروت: دار الطليعة للنشر،  0، بالمسألة الطائفية ومشكلة الأقلياتد. برهان غليون،  1

 .60مرجع نفسه، ص 2
، الس نة   06/06/610، 0 22بغ داد، الع دد   _ن، لن دن  "، جري دة الزم ا  جـدّل الطائفيـة  حسام كصا ، " 3

 .61السادسة عشر، ص
الطائفيــة: "، في )مجموع  ة م  ؤلفين(، مفهــوم الطائفيــة بــا التجــا ب الــدي  والسيايــي يوس  ف ال  ديي، " 4

 .02(، ص6101، )الأمارات: المسبار للدراسات والبحوث، 0، بصحوة الفتنة النائمة
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لأن  ،(1)وش   عور  بالتض  امن م   ع أبن   اء طائفت  ه والتباع   د ع  ن ب   اقي مواطني   ه"   ، )مواطن  ا( 
والخص  م الن  د للمواطن  ة وللق  يم   ،الطائفي  ة في نهاي  ة المخ  ا  ه  ي النق  ي  الت  ام للوطني  ة  

 .المدنية العصرانية

 
 الطائفية  أصل

ش  كل ووي  ق عل    فنتازي  ا التأوي  ل القطع  ي والتفس  ير الصاو  ي       أن الطائفي  ة تعتم  د ب  
أ  التعويّ ل عل   وقاف ة "التصي ث" ث ا ه و "تجدي د ال صاث ثعن   الع ودة            ،للنصوص الدينية
دون إع ادة تمحيص ها وص بها     (2)لا ثعن  الابتكار م ن داخ ل ال صاث المتط ور"     ،إلى الأجداد

دون أن تراع   ي الحاض    ر أو تنظ    ر   ثعن      إنه   ا تستحض    ر الماض    ي  ،بقوال   ب الحاض    ر 
بل هي غالباً ما تستنسخ تجارب الماضي وتعيد صبها بطريق ة فج ة لا  تل ف     ،للمستقبل

 ،وه ي  ه ي أص ل الإش كال العرب ي الي وم       ،( في ب رام  الكومبي وتر  Copy Pestع ن طريق ة )  
اق ع  بوع ودة  ل يس  لك ن   ،إن العقل الطائفي المري  ي بي تص وراته ب العودة إلى الماض ي    وهو 

لتؤس  س حيثي  ات الطائفي  ة وبض  راوة  ،عق  ل الق  رن الراب  ع الهج  ر ب واح  د وعش  ريي وإنم  ا
 أشد وأضحل.

لأن ت اريخ النض ال    ،أنْ التأصيل الحقيقي للطائفية لا يمك ن لدي د  بش كل قطع ي     
 ،السياسي والاجتماعي والثقافي للإسلام لم يش ر لمفه وم الطائفي ة ب المعن  النص ي للكلم ة      

وإن لم    د له  ا   ،خ  تلاف ب  ين الكتُ  اب والب  احثين بخص  وص أص  ليات الكلم  ة    وإن هن  ا  ا
إلا إن هيا لا يمنعنا من الق ول إن هن ا  مف اهيم     ،تعبيراً قطعي في التاريخ الإسلامي الأول

به إلى ح د  وإن أختل ف اللف ظ ف المعن  مش ا     ،وألفاظ تعطي نفس المعن   الوص في للطائفي ة   
عص  ر ال  ردةّ في خلاف  ة أب  و بك  ر الص  ديق )رض  ي الله  ف  البع  ي  يهب بالطائفي  ة إلى ؛ م  ا
ويعت  برون إن ه  يا الخ  لاف ه  و أص  ل الطائفي  ة وبداي  ة لمس  يرتها الجهادي  ة ب  المعن        ،عن  ه(

                                                             
، طبعة كتاب العربي، حوار أ مواَجّهة: درايات حول الإيلام والعصرأبُو المَجّد،  نقلافي عن: د. أ َد كَمّال 1

ــة . .. راج   ع: جوزي   ف مغي   زل،  066(، ص   0)الكوي   ت: مطبع   ة الكوي   ت، الع   دد السّ   ابع،    العروبـ
 .2 (، ص1  0، )بيروت: دار النهار، والعلمانية

، )ب يروت: الطليع ة للنش ر،    0، بالبدوقراطيـة  لما ا يخاف العرب الحداثـة: ثـف في  د. خليل أ د خليل،  2
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الخ  لاف الأك  بر أو م  ا    وي  يهب أخ  رون إلى إرجاعه  ا إلى عص  ر   ،_لا اللفظ  ي  _الوص  في 
لخليفة عُثم ان ب ن عف ان    إلى مقتل ا الكبرع" الت عصفت بالصحابة وأدتسمُيت ب  "الفتنة 

وإنش  قاق المس  لمين إلى  ،)رض ي الله عن  ه( والخليف ة عل  ي ب ن أب  ي طال ب )ك  رم الله وجه ه(     
   عل  أمر السياسة أو الدنيا.طائفتين كلا ا أختلفا عل  أمر الدين لا 

في حين يرع أخرون إن فاهرة الطائفي ة ه ي ملازم ة للفك ر العرب ي الإس لامي من ي        
وع ن اب  ن   ،فظه رت في المش رق العرب ي والجزي رة العربي ة      ،الراش دة إطف اء ل س الخلاف ة    

عم ر )رض ي الله عن ه( ق ال ق ال الرس  ول )ص ل  الله علي ه وس لم( مس تقبلافي ش رق المدين  ة           
الت  دخل بة بط  إلى الق  ول ب  إن الطائفي  ة مرتأخ  ر ي  يهب باح  ث  بينم  ا ،(1)"الفتن  ة ه  ا هن  ا"
يت من ها أداة سياس ية يع زز فيه ا وج ود       وأ    ،للمنطق ة العربي ة   )الإمبريالي( الاستعمار 

وباح ث أخ ر ي رع إن الطائفي ة      ،ويرُسخ من خلالها قواعدة العسكرية والسياسية والفكري ة 
تعي من الناحية الأصطلاحية تس مية أطلق ت عل   ف رق إس لامية تكون ت في أغلب ها إب ان         

اس ي والثق افي   العصر العباسي لتعبر فاهريا عل  لول تلك الف رق م ن س احة العم ل السي    
 .(2)إلى العمل الديي

ولا  ،رغم إن المفه وم ل يس موج وداً في الأدب السياس ي الإس لامي     ب في حين إننا نرع 
 ،كلفظ إلا إنه له معن  متمثل بالفتنة والحرب الأهلية والص راع ال ديي السياس ي    ،أصل له

غربي ة وأوروبي ة المفه وم     يُ دلل عل     ،أبتداع المفهوم الطائفي وحداوتهإنْ إلا إنه في الحقيقة 
 ،إنها نتاج غربي   سحبه وتصدير  للعرب من خلال  اعات التط رّف ال ديي  و ،الطائفي

ال  ي  ش  كل أه  م قض  ايا الحاض  ر ول  ديات المس  تقبل العرب  ي ث  ا ه  ي تعص  ب ط  ائفي         
فالطائفي  ة في حقيق  ة الأم  ر ناش  ئه ب  أهم اس  با ا م  ن ال  دم  ال  ديي     ،(3)واقتت  ال م  يهبي
وع  ن تن  امي   ،)الثيوقراطي  ة الكنس  ية( وم  ن س  طوة رج  ال ال  دين )الأكل  يروس(      السياس  ي 

 ،كخص  م ن  د للعلماني  ة )أبن  ة الفك  ر الأوروب  ي وس  ليلته(  ،الأص  ولية الديني  ة )البروتس  تانتية(

                                                             
 (. 1 6(، ومسلم )00  ،  66 روا  البخار ، ) 1
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ونا   ة ع  ن ب  روز ف  اهرة الإس  لام السياس  ي )ص  ناعة ال  دوائر الغربي  ة م  ن أج  ل ض  رب      
)الرأسمالية( و انعة للعولمة )الأمريكي ة( وم ن    اوةعل  الحدفعل كردّ و ،الإسلام الرسوّلي(

 .أوروبي استعمار  هنا فإن الطائفية لا يمكن أن تكون إلا نتاج غربي

 
 الطائفة لا الطائفية

 _ ،والأكث ر لا يمي زون بين ها    ،ةي  ة والطائفما  ل   العق ل العرب ي ب ين الطائف      كثيراً  
خل    الأوراق بين  هما    ا رج  ال    والأش  د خط  ورة إن م  ن يرُي  د     _رث  ا  ل  ك ع  ن قص  د    
م  ن أج  ل تألي  ه   ،أص  حاب الم  يهب الراديك  الي م  ن الطوائ  ف والأدي  ان    ،الطائف  ة وزبانيتّه  ا 

القداس ة والألهن ة لرهب ة الن اس و  ويفهم م ن نق د        سلوكهم الطائفي وسبغ عليه هاله من 
ن أو التشكيك بالسلو  الطائفي لدرجة صار رج ل ال دين الط ائفي مس موع ص وته أكث ر م        

وص ار الن اس    ،وصار مقامة مرموقاً أكثر من رجال الدين المعتدلين ،صوت الاعتدال الديي
ن زل لحض ي  الطائفي ة م ن أج ل       ،الرمز والكاريزما الخلاق ة  أن الطائفي إنما هو تتصور

؛ او  ة الطائفي  ةاو  ة روّانتش  الهم وال  دفاع عن  هم ض  د هجم  ة الطوائ  ف الأخ  رع وه  ي  ه  ي روّ 
وم ن الض رور  رف ع  ل ك      ،فالبون شاسع ،ةيلأمر لا صلة لها بالطائففي حقيقة ا والطائفة

فالأولى )الطائفة( إن ك تنتم ي ل دين أو     ،لأن الطائفة ليست هي الطائفية ،الألتباس بينهما
لك  ن لا يج  ب أن يتح  ول ه  يا المعط    إلى باط  ل  ن  وع   ،م  يهب وه  و ح  ق مش  روع للجمي  ع

مُرتهّن  ة ب التطرّف والعن  ف والت  هميو وإلغ  اء  وه ي الثاني  ة )الطائفي  ة( )ديني ة أو سياس  ية(   
لك  ن لا ينبغ  ي أنْ   ،والمعط    الت  ار ي لا يمن  ع أنْ تنتم  ي لطائفت  ك وت  دافع عن  ها       ،الأخ  ر

أو أنْ تكون طائفت ك ه ي الفرق ة النْاجي ة      ،تجعلها الطائفة المُقدسّة وغيرها المنبو  والمدُّنس
يح اول حص د أوسم  ة    ،ان ة سياس  ية فالطائفي  ة ح زب دي ي  و بط   ،(1)وغيره ا ف رّق هالك ة   

فالطائفي ة   ،السلطة من خلال التورب بالدين والمق دس م ن أج ل منفع ة حزبي ة وشخص ية      
لا علاق  ة له  ا بتع  دد   لان الطائفي  ة  ،ومُباع  د ،ومن  افي ،ش  يء والطائف  ة ش  يء أخ  ر مغ  اير   

ي ات  إ  م ن الممك ن أن يك ون اتتم ع متع دد الطوائ ف والأدي ان والقوم        ،الطوائف وال ديانات 
 ،(2)من دون أن يؤد   لك إلى نشوء دولة طائفية أو س يطرة طائف ة عل   الحي اة السياس ية     

                                                             
، المصدا    66 2العدد    الحوار المتمدن، "لما ا نكته عن الطائفية": "الطائفة الإنسانية"،حسام كصا ،  1
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وأخ تلاف   ،ف الأختلاف سُ نة   ،وإن التسنن والتشيَّع هو من سُ نن الحي اة العربي ة الإس لامية    
ب ل   ،في رح اب ال وطن والوطني ة    لا ضير من تسنن عم ر  أو تش يَّع عل و     ،أمة الرسول خير
والإص لاا   في العقيدة والميهب هو الوحيد الي  يمكنه تعزيز مواقع التجدي د إنْ الأختلاف 

فل و أتفق ت الأم ة عل        ،وعالميت ه وديمومته ضمن للإسلام فاعليته والوحيد الي  ي ،الديي
عن دها  ف ،في رحاب الإس لام أو نتحاور به ن نناقشه يء وقتها لم يبق لنا شيئاً  كن أكل ش
السُ نة والش يعة   ا حلق ة      بعمن   إنْ  ،قد صلاحيته في اتتمعويتوارع ويفالدين ر ونديس

لأن الإس لام عب ار  ع ن     ،ومصدر او راء  وتدفق ه   (1)الوصل بين إسلام الأمس وإسلام اليوم
 ،فه  و ال   دين ال  ي  ج   اء ص  الحاً لك   ل زم  ان ومك   ان     ،عملي  ة تجدي   د ومواكب  ة ومعاص   رة  
ين ال ديانات ال ي  يمتل ك ديناميكي ة     فهو الوحي د م ن ب     ،والتعاطي والتعامل مع كل الأحوال

 ،حركي   ة عالي   ة الوج   ودة في التع   اطي وف   ق المعطي   ات المفروض   ة عل     اتتم   ع والواق   ع    
فالإس لام   ،بي ة وأكث ر   الجزي رة العر ع يو في اوروب ا كم ا يع يو في    دين وحضارة تفالإسلام 

لا يُك  ر  ويح صم حق وق الجمي ع و    ،ل يس ط ائفي وإنم ا دي ن يقب ل الطوائ  ف والتع دد والتن وع       
إ  لا طائفي ة في   ،وه و دي ن ي رف  الطائفي ة رفض اً قاطع اً       ،أحد عل  تر  أو اعتناق دينه

 الإسلام مطلقاً.  

 
 عةنة والشيَّالطائفية: جدلّ السُ

 "موزائيكي ة "من خلال ه  الت شكلت وع الديي والعرقي لتنوّباالمنطقة العربية  امتازت 
ين   ت  العن   ف  نْأوالمنط   ق ان م   ن المف   رو  ك    م   اف ،رائع   ه في اتتم   ع العرب   ي الإس   لامي

يتح   ول إلى ف   اهرة  ات انبع   اث سياس   ي لأن    وم   ا ك   ان ل   ه أنْ   ؛الط   ائفي أو السياس   ي 

ب ل رث ا تعم ل عل   تماس ك اتتم ع        (2)
لكن  ها كان  ت عل      ،ر وتض  ب  تون  ات نغمات  ه الموس  يقية الوئامي  ة ب  ين أطي  اف اتتم  ع   أكث  

 فم  ا ك  ان للص  راع إلا أنْ  ض    الخلاق  ة  وف  رة خط  اب العولم  ة والفوّ   العك  س تمام  اً في ف  ل  

                                                             

بغ      داد،   _، جري      دة الزم      ان، لن      دن   "وحــــــدة الــــــدين وخــــــلاف السيايــــــة"   حس      ام كص      ا ،   1 1
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 ،الش لوا  ،الأم ازيغ  ،داخل الرقعة الجغرافية العربية بين الع رب وغ ير الع رب )الك رد     ينصب
لك  ن ال  ي  حص  ل    ،اليه  ود( ،ال  دروز ،ين وغ  ير المس  لمين )المس  يلأ  أو ب  ين المس  لم  ،الأت  را (

ثعن    إن الص  راع هن  ا بفض  ل الأفك  ار العولمي  ة داخ  ل ال  دين الواح  د     ،خ  لاف  ل  ك تمام  ا 
الإس لام  "؛ وح رب  "العرب ضد الع رب "حرب  وهو ما يصللأ تسميته ،وداخل الميهب احياناً

ولا ه ي   ،ي ه ي ليس ت طائفي ة عرقي ة    الطائفي ة في الع الم العرب     ثعن   إنْ ؛ "ضد الإس لام 
وإنم  ا طائفي ة ميهبي  ة ب  ين أبن اء ال  دين الواح  د وه ي  ه  ي الطام  ة الك  برع      ،طائفي ة ديني  ة 

وه يا ه و    ،إنهم يتخاصمون عل   ش عار واح د وعل   دول ة واح دة وعل   ن بي واح د          ،للعرب
والإس   لام ض   د الإس   لام وف   ق م   ا يُس   م  في المص   طلحات    ،ص   راع الع   رب ض   د الع   رب 

لم  ا عل    الإط لاق  الش يعي ال  ي  ه و أخط ر الص  راعات الي وم      _ص راع الس  ي  ال ةس ي السيا
يض مرها الواح د للأخ ر مبطن ة     ش رورية  يحمله من نظ رة س لبية للت اريخ ونزع ة عداوني ة      

 ثخدر الدين.  
كأح د أه م اة ددات الأساس ية     الشيعية بقوة  _إ  تطرا اليوم مسألة الطائفية السنية  

فبع د إن كان ت الخلاف ات ب ين الس نة والش يعة أول الام  ر        ،لعرب ي المعاص ر  في الفك ر السياس ي ا  
وص ار الخ لاف    ،تصكز عل  اللاه وت والمس ائل العقائدي ة إلا إن ه يا البروتوك ول ق د تغ ير ك ثيراً        

إ  ب دأ التن افس عل   الم وارد      ،الأعمق بينهما متمثل حول الصراع عل  الدول ة والس لطة والنف و    
ثي  ل  متجلياته  ا الحديث  ة حت    هيمن  ت فك  رة الت     مظ  اهر الطائفي  ة و  وراء والث  روة ه  و ال  دافع   

ق ات السياس ية ب دل م ن تمثي ل الم واطنين الأم ر ال ي  أدع إلى الانقس امات          لاععل  الالطائفي 
ثعن    إن الص  راع عل    الس  لطة ه  و اة  ر  الأس  اس       أ   ،(1)وتفاقهم  ا ب  دل م  ن تجفيفه  ا   

 .والوقود ةارقها ،تنتهاوهو المغيّ  لف ،الشيعي _للصراع السي 
السُ نة والش يَّعة ل يس إلا طائفت ان تعايش تا في رح اب الإس لام واختلفت  ا         في ح ين إنْ  

ولا يمك ن   (2)لأجل ضخ دماء جديدة في شريان هيا الدين ليبق  موصول للأجيال القادم ة 
إلا  ،بح رين ال ،الكوي ت  ،الع راق  ،حلحلة الصراع في الدول الت تمتاز ب التنوع الم يهبي كلبن ان   

م  ن خ  لال الوح  دة والانس  جام ب  ين الس  نة والش  يعة وإلا س  يظل الص  راع الأهل  ي مفتوح  ة      
الشيعي ه و الس لطة    _إن أس الخلاف السي  والحقيقة ،خيارته عل  الدم والقتل والصويع

                                                             
، )ب   يروت: مرك  ز ك  ارينغي للش   رق   0، بصــاء الأزمــة الطائفيـــة في العــرم: إرق مــن الإق   ح  ارث حس  ن،    1
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ثعن    إن السُ  نة    ،(1)كم  ا ول  يس الإس  لام والق  رآن    ،والحك  م والنف  و  ول  يس عم  ر وعل  ي    
ف لا يحل ق الط ير حن اا واح د       ،احان يحملان طير الوطن إلى أف ق الحري ة   ا جنوالشيَّعة 
 شيعية )لك ن يرُادله ا أنْ   _هي ليست أزمة سنية  _بالأساس  _أ  إن "الطائفية  ،(2)مطلقاً

فل ولا من افع    (3)"ما هي أزمة سياسات ومنافع شخص ية  تكون أزمة طائفية متطرفة( بقدر
ا وفُ ف عم ر وعل ي في الص راع السياس ي الط ائفي ال دائر        السلطة والثروة والمال والنفو  لم

الأم ر ال ي  هت ك     ،من والبح رين والكوي ت  ياليوم بين السُ نة والش يعة في لبن ان والع راق وال      
ومكانت  هم أكث  ر    ا رُف  ع  ت  هم هيبم  ن  ن  الو ،أض  ر بقداس  تهماعل  ي وحُرم  ة ر ورم  ة عم  حُ

سُ ي وش يعي بالإناب ة والوكال ة     مر وعلي براء من كل ما يحدث اليوم م ن ص راع   وع ،شأنهم
لا يروق له ا ع الم    ،لصاا دول أجنبية اقليمية عدوانية شعوبية طامعة بثرواتنا ومقدرواتنا

عربي عروبي إسلامي  و مشروع قومي نهضو  حضار  لهيا كان توفيف عم ر وعل ي في   
ج  اً ه  ي  المعادل  ة الدنيوي  ة إنتكاس  لة للمقدس  ات وض  ربة قاص  مة للمحرم  ات وانتص  اراً ف     

الش يعي ه و    _فالطائفي ة والخ لاف السُ ي     ،ملُطخاً ب الخز  للطائفي ة ودُعاته ا ووعافه ا    
وه و الخاس ر الأك بر م ن ه ي        ،نتاج وخلاف سياسي ثت كان ال دين في ه ض حية مغ دورة    

فالسياس  ة لا تمتل  ك ش  يئاً حت     س  ر  لأنه  ا كلم  ة تع  ي ك  ل م  ا يتص  ف بالنيال  ة    ،اللعب  ة
 .ساخة البيئيةوالبياهة والقيارة والو

 
 أبواب الطائفية

ب  إن  ،ي  اًت  معرفنس  تن ،بع  د ه  يا ال  وجيز المفص  ل ع  ن إش  كالية الطائفي  ة وماهيت  ها  
حال ة أو ف اهرة أو    بثق للواق ع العرب ي الإس لامي م ن    فهي لم تن ،هنا  ثمة أبواب للطائفية

 ،لغل و ه ي ب اب ا   ،وم ن تل ك الأب واب وأ ه ا     ،أب واب عدي دة ومتنوع ة    بل كان ت  ،منفي واحد
وب   اب الش   قاقات   ،وب   اب الخ   لاف  ،ب   اب الفتن   ة  ،ب   اب الس   لطة  ،والتنط   عب   اب الصّه   ل  
حيث إنْ مفه وم الطائفي ة ه و مفه وم متن وع في      ؛ ارات العنقودية للطوائف والأديانوالانشط

                                                             
 المرجع نفسه. 1
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إلا إن  ه رغ  م قدامت  ه فه  و لم ي  أت ب  المعن       ،رغ  م إن ل  يس ثعاص  ر أو محُ  دث   ،ك  ل زم  ان 
وإنم ا ج اء بتع ابير متباين ة ومتقارب ة م ن ه يا         ،أ  ثفه وم الطائفي ة  اللفظي المتداول اليوم 

فقد جاء في القرن الرابع الهجر  لمل أسم الفتنة الك برع ال ت عص ف بالخلاف ة      ،المفهوم
وج  اء عل    لس  ان ع  الم الاجتم  اع العرب  ي أب  ن    ،الراش  دية وخص  ومة الأم  ام عل  ي ومعاوي  ة 

فالمعلوم إن الطائفي ة ليس ت عملي ة ج اهزة أو      ؛في مقدمته الشهيرة ثعن  العصبيةخلدون 
غالب اً   ،وإنما نا ة عن تفاعلات مع قيم دونية من اتتم ع  ،نا ة عن ةا  مع نفسها

ما تأخي طابع "التأليه" م ن أج ل لقي ق مكتس بات الس لطة بالوق ت ال ي  بإمكانه ا إيج اد          
الحداو ة   خفق ت في مج اراة  لأنه ا أ  ،ير المق دس لكنها تعجز وتفشل في غ ،وسيلة غير المقدس

لأنه  ا عج  زت الان  دماج في اتتم  ع   ب  ل و ،والنهض  ة والتط  ور ومواكب  ة التح  ديث السياس  ي  
له يا ص ار المق دس الخي  ار     ،كجماع ة أو كح زب سياس ي م ن خ لال المش اركة الديمقراطي ة       

مع ه يا فل ت حت   اللحظ ة في موض ع       ،الوحيد المطروا في متناول يدها لإستعادة مكانتها
اخفاق ات   نفي لبن ا  ،طي ة افي الع راق أك بر إنتكاس ة للديمقر    ،وحة دون بارقة أمل للتقدمالمرا

 ،في مصر دولة اخوانية فشلت حت  الحفاظ عل  النزر اليسير من حكوم ة مب ار    ،متوالية
في اليمن يهيمن منطق "القات الشرعي" ميليشيات ضد ميليش يات لا وج ود لمنط ق الدول ة     

حت   أص بحت الأم ة العربي ة تع يو ه اجس        ،أو ت ونس  ،في ليبياوالحال أسوع منه  ،هنا 
 فاهرة "اللا دولة" باملعن  الدقيق للدولة.

كم ا إنه ا    ،لمفه وم ومنط ق الدول ة   ما نود قوله إن الطائفية ه ي ض حية الغي اب الت ام      
وغل  ق ب  اب الاجت  هاد وقدام  ة من  اه  المؤسس  ة    ،للش  ريعة الإس  لاميةض  حية الغي  اب الت  ام 

واحتكار النه ال ديي في قص ور الخلاف ة العباس ية وج زء م ن الخلاف ة         ،تعليميةالدينية ال
نحت  اج إلى اجت  هاد دي  ي ونح  ن في عص  ر الس  رعة   لاولا ن  در  ه  ل نح  ن الي  وم  ،ثماني  ةالع

لح  روب والتقان  ة بالوق  ت ال  ي  تحُاص  ر الأم  ة الأص  وات النش  از م  ن الطائفي  ة والقت  ل وا      
ولم  ا ا ك  ان العباس  يون  ،ف  ة وأمص  ار الع  رب والمس  لمينهلي  ة ال  دائرة رحاه  ا في دار الخلاالأ

مثلم  ا احت اجوا لل  نه   ،ه  م مثلن ا  ،ثاج ة للأجت هاد دون أن يك  ون لن ا نص  يباً في الأجت هاد    
 نحتاجه مثلم بل ورثا أكثر من  لك.
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 الحرب الأهلية
ص  راع عس  كر  سياس  ي ب  ين ف  ريقين أو أكث  ر ض  من      بإنه  االح  رب الأهلي  ة   تعُ  رف

يطرة وفر  الهيمن ة عل   النظ ام السياس ي، أو للحص ول عل   الانفص ال ع ن         للس ،البلاد
الدول   ة، وم   ا يميزه   ا ع   ن الانتفاض   ة ه   و ق   درة ك   لا الف   ريقين عل     التعبئ   ة السياس   ية  

وه  ي تمت از برص  يد بش ر  ق  و  وهائ ل ط  وعي لا     ،(1)والعس كرية لم  دة زمني ة غ  ير قص يرة   
إلا  ،ا م ن أبن اء الطوائ ف دون مقاب  ل   أ  ه ي الح رب ال ت يتك ون جيش ه      ،ج بر  ولا إلزام ي  

 مقابل الجنة والفردوس وحور العين.

أن الحرب الأهلية لا تُسجْل حضوراً ملموساً إلا في الدول ال ت تم ارس ن وع أو ن زر     و 
وإنه ا دوم اً ت أتي مقدم ة للأس تعمار وتالي ة        ،متواضع من الممارسات الطائفية والتدلّيل له ا 

أبوه ا المس  تعمر الأج  نبي وأمه  ا   ،هلي ة ه  ي أبن  ة الطائفي  ة ف  الحرب الأ ،للتعص ب والتط  رّف 
وابناءه   ا التجزئ   ة والتفك   ك والفوض     والعن   ف والاض   طرابات      ،التعص   ب والردايكالي   ة 
ثعن  إن الحرب الاهلية هي رفيقة وملاصق للطائفية وه و م ا    ،السياسية والفتن المُعممْة

ن  ه للطائفي  ة إلا وكان  ت الح  رب   ه  ب إلي  ه ال  دكتور مه  د  العام  ل ب  القول: أن  ه لا يوج  د 
لأن الرّب اب المقُ دس بين هما لا يمك ن فك ه أو فض ه        (2)الاهلية حاضرة فيه وحاكم ة لمنطق هِ  

 ويع رف أح د  المتواضعة أو الادوات المستيسر  في العقلية العربي ة البدائي ة؛    بتلك التصورات
 مجم وعتين أو أكث ر   الباحثين الحرب الأهلية عل  إنها هي الح رب تن دلع داخ ل الدول ة ب ين     

تنتمي هي  اتموعات إلى مناطق جغرافية ةتلفة، أو تك ون  ات   من مواطنيها، ويغلب أنْ
وعادة م ا تك ون الحكوم ة القائم ة في قبض ة       ،خلفيات عرقية أو أيديولوجية فكرية متباينة

إح  دع ه  ي  اتموع  ات، وفي ح  ال غي  اب تل  ك الحكوم  ة، ف  إن اتموع  ات المتن  احرة ق  د       
ثعن   إن الح رب الأهلي ة     ؛(3)ول فر  سيطرتها عل  اتتم ع وإقام ة حكوم ة تمثل ها    لا

ثي ث ص ار الح ديث والس جال ع ن       ،هي إحدع مرادف ات كلم ة الطائفي ة ومفهومه ا الع ام     
ولا يمكن الحديث عن ح رب أهلي ة    ،الطائفية  زوجاً أو ملحوقاً به مفهوم الحرب الأهلية

                                                             
، )ب  يروت: المؤسس  ة العربي  ة  0، بالمويــوعة السيايــيةعب  د الوه  اب الكي  الي وكام  ل زه  ير  )ر  رران(،   1

 .602(، ص62 0للدراسات والنشر، 
 . 0(، ص 611، )بيروت: دار الفارابي،  ب في الدولة الطائفية،مهد  العامل،  2
ــف الطــائفي في مض  ر عب  د ال  رحيم عب  د الحمي  د،     3 ــد   العن ــرام بع ــائ ،    611الع رس  الة الأيــباب والنت

 .06، ص6100ماجستير، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، 
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وإن مفه وم   ،كم ادة أولي ة وركي زة أساس ية لنش و ا      ،ئفي ة إن لم يتوفر شرب التعصب والطا
أ  ب ين أبن اء الجل دة     ،"الخ وال "و "العم ام "الحرب الأهلية يع ي نش وب الص راع ب ين الأه ل و     

وه  ي أخط  ر الح  روب عل    الإط  لاق   ،وسمي  ت أهلي  ة لأنه  ا ب  ين الأه  ل والعموم  ة  ،الواح  دة
ف الحرب   ،ان الصهيوني عل   الع رب  وإني أعتقد إنها أخطر من حرب الكي ،بالنسبة للعرب

الخارجية قد تستهدف الحدود أو المواقع والثكنات العس كرية فيم ا يبق   الش عب مصابط ة      
أ   ارس  ة الحي  اة المدني   ة    ،يع  يو حيات  ه ش   به الطبيعي  ة بعي  داً ع  ن الح   رب      ،أواص  ر  

ة بانس يابية في ف  ل هجم ات الع  دو الخ ارجي ال  ت غالب اً م  ا تس تهدف القطع  ات العس  كري     
 ،والمراكز الحيوية للدولة والمؤسسات الحكومية  ات الصلة بالقيادة العامة للق وات المس لحة  

 ،ض د الأم ن   ،أما الحرب الاهلية فهي أخطر بكثير من تلك الحروب لأنها حرباً ضد الحي اة 
وتهتك بقيمه وترهق اقتصاد  وتفس د اخ لاق ش عبه،     ،حرباً تستنزف طاقات البلد وورواته

ح رب كُ ل خص م يع رف نق اب الض عف وال وهن         ،ن  اتها ومن بي جل دتها حرب خصمها م
كُ ل أطرافه ا خاس رين وال رابلأ الوحي د ه و        ،حرب ل يس فيه ا مُنتص ر ومه زوم     ،في خصمه

وه ي تعتم د    ،وه يا ه و فرقه ا ع ن الح رب الخارجي ة       ،الأجنبي والمستعمر )المُبطن والمعُلن(
ماع  ات الراديكالي  ة الطائفي  ة م  ن أج  ل بش كل ك  بير عل    مغ  يّ  التخ  دير ال  ي  توفف ه الج  
 الوصول إلى مطامع السلطة ومواقع الحكم الأمامية.

 

 الفنتازيا الطائفية: عجائب وغرائب
 ،ع ن الطائفي ة وحقائقه ا وخفاياه ا     والتق ديم  بعد هيا التفصيل والتوضيلأ المفصل 

وأوه  ام   ،إن الطائفي  ة ه  ي عب  ارة ع  ن أح  لام لم تتحق  ق عل    أر  الواق  ع         ن  ود أن نُ  بين  
وأنه  ا  ل  ت في وناياه  ا الك  ثير م  ن الغرائ  ب والعجائ  ب     ،أنكس  رت في برك  ة ال  دم والس  يّان 

وأكثر تلك الأشياء غراب ة ه و إن ك ل الطوائ ف ترف ع ش عار لا إل ه إلا الله وإن رم د رس ول          
وتقس يم   ،والجميع يناد  بوحدة الأمة بالوقت الي  تعمل الطائفي ة إلى الفت ك ب القيم    ،الله

وتجزئه اتزء وتفكيك المفكك تماشياً واتس اقاً م ع نظري ة الفوض   الخلاق ة ال ت        المقسم
 هي بالأساس النظرية لتطبيقات الطائفية.

ورغ   م إن تل   ك الطوائ   ف ترف   ع ش   عارات الوح   دة بي   د أن ك   ل ه   ي  الطوائ   ف ه   ي   
وإن  (1)المسؤولة بصورة مباشرة وغ ير مباش رة عم ا يحص ل م ن تش ريلأ لجس د ه ي  الأم ة         

                                                             
 . 6، ص(6101، )بيروت: دار التنوير، 0، بالمسألة الطائفية: تعدد الهويات في الدولة الواحدةكافم شبيب،  1
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ب ل   ،الطوائف تدعي إنها ت دعو لدول ة إس لامية ولخلاف ة الإس لام ف أين المش كلة أ ن         يع
 ولما ا تتصارع تلك الطوائف إ ا كان الشعار واحد ؟؟

)الإس لامويين لدي داً(   في الحقيقة أن الشعارات هي أكبر كيبة يقدمها الإسلاميين  
 ،ن  دماج في ركب  ها ورحا   اعل    مائ  دة الخطاب  ات السياس  ية ودع  وة العام  ة إلى تقبل  ها والا 

ي دعون إلى وح  دة الإس لام وه م يص  نفونه     ،الله عل    ب  ل إنه م يك يبون حت      ،  وس خ ارق  
 ،وإلى إسلام سي صوفي وأخ ر س لفي   ،وإسلام شيعي ،بسياساتهم المريضة إلى إسلام سي

إنه   م ي  دعون إلى تطبي   ق   ،وووافي م  ن التقس   يمات المريض  ة ال   ت تفك  ك وتج   زء الإس  لام    
عة الإس   لامية لكن   هم يتجاهلونه   ا في إقامت   هم في القص   ر الرئاس   ي وينتف   ي حت       الش   ري

ي  دمجون ال  دين   ،يعطل  ون الش  ورع ال  ت ه  ي ج  وهر الإس  لام    ،الح  ديث عن  ها وع  ن قيمه  ا 
ي  دعون إلى الحاكمي  ة   ،بالدول  ة خلاف  اً لن  ه  الإس  لام واتس  اقاً م  ع الكاووليكي  ة المس  يحية    

يرفضون الديمقراطي ة ويمارس ون    ،غباتهم الحزبيةويحكمون الناس بأهوائهم ونزعاتهم ور
ي  دعون حك  م الله ولا حك  م بين  هم إلا حك  م الغلب  ة    ،س  لطتها السياس  ية وبرنامجه  ا الأدار 

وة الإنس  انية وه   م ي  دعون الى ال   تكفير   عو للمحب  ة والأخ    الإس  لام ي   د  ،والمل  ك العض   و  
وم ن   ،ب ي ويُ ثير حفيظت ه   وه يا م ا يغ رب العق ل العر     ،والصويع والقتل والاقص اء والت هميو  

الإنسان الطائفي يتحول من جر  مقم وع في كه ف    نْالأخرع هي إأغرب الغرائب الطائفية 
ب ل   ،التنكي ل ب ه أو نق د    لا يج وز   ،وحف ر الطائفي ة إلى زع يم سياس ي ورم ز وط ي مق دس       

 يُصبلأ ثثابة المقدس في فكر  اعته وتصور انصار  ومريديه.

 صف الكأس الفارغننظرية العقل الطائفي: 
تنطب ق   برآين ا  ،هي عبارة لماعة ومثير  وملفت ه للنظ ر   "نصف الكاس الفارغقولة " أنْ 

ب ل إنن ا    ،وتتق ارب م ن فهم ا والنظ ر إليه ا      ،كثيرا عل  موض وع الطائفي ة في ال وطن العرب ي    
ن  رع إن س  بب الطائفي  ة الأول في الع  الم العرب  ي المعاص  ر ه  و النظ  ر إلى معاي  ب ووغ  رات        

وإ ا تم ت المعامل ة بالمث ل م ن      ،راس نة  ،مع التجاهل التام لك ل أيجابيات ه   ،ب خصمناومناق
وس   تتحقق  ،فس   يحدث م   ا يح   دث _وه   يا أم   ر حتم   ي في عص  رنا   _الطائف  ة الأخ   رع  

ول يس مب دأ    ،ونقول مبدأ المعامل ة بالمث ل   ،الطائفية بكل مواصفاتها وامتبازاتها وارهاصاتها
ق  ول لجعف  ر ب  ن رم  د، أخ  رج الإم  ام     ،ج  اء    ا الإس  لام العف  و والس  ماحة الديني  ة ال  ت   
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إ ا بل ــ  عــن أخيــ   )البيهق  ي بس  ند  في شُ  عَب الإيم  ان إلى جعف  ر ب  ن رم  د ق  ال:    
الشيء تنكره والتمس له عـذرا واحـدا إلى يـبعا عـذرا، وـبن أصـبته، وإأ،       

و مب دأ  وب ين ه يا الق ول ومب دأ المعامل ة بالمث ل ث ا ه          ،(1)(قل لعل لـه عـذرا أ أعروـه   
العق ل ال ي  يتغ يّع عل        ،تتضلأ لن ا قيم ة العق ل العرب ي الط ائفي      ،سياسي أوروبي مبتدع

 .ويفكر ثنطق عكسي ،القيم الإنسانية للإسلام وللأخلاق

م ع تغيي ب ت  ام    ،فالعق ل العرب ي الي وم ه و عق ل ط ائفي بأمتي  از يفك ر بس لبية تام ة          
أو يُخيَّ ل   ،م استباقية عل  أم ور لم ل دث  فهو دائماً يطلق أحكا ،الإنتاجي ،للعمل الايجابي

وه  و لا  تل  ف ع  ن العق  ل الكولوني  الي    ،تص  وراً غيبي  اً غبي  اً من  ه   ،ل  ه إنه  ا س  وف ل  دث  
أو  ،الاس  تعمار  ال  ي  يح  اول تش  ويه ص  ورة الإس  لام وإط  لاق دُعاب  ة "الخط  ر الأخض  ر"       

وه  و ق  ول   ،ي  بالإس  لاموفوبيا توجس  اً من  ه ب  إن الع  رب س  يغزون الق  ارة في المس  تقبل القر    
يحمل الكثير من السياجة والفنتازيا لأن الع رب الي وم ل يس مق دورهم حت   اب دال ملاب س        

يفك ر ب يات   وك يلك العق ل الط ائفي فه و      ،وروبي ة و الق رة الأ فكيف سيجيشّ ون لغ ز   ،نومهم
فل  و ك ان العق ل العرب  ي    ،ولا أس لمته  ،لا تعريب ه وه يا يُ  دلل تغري ب العق ل العرب  ي     ،الس لبية 
 ،ولما عامل الأخرين بالمثل كمب دأ سياس ي   ،لما نظر إلى نصف الكأس الفارغ ،ومسلماً مؤمناً

 ،ف ألتمس الع ير الس بعين لأخي ة     _الأن ف  ك ر     _الح ديث  بل لكان اعتقد فيما  هب إليه 
ألا نخج ل م ن ص ديق     ،فكيف لنا نحن اليوم نتهجم ونغلظ بألفافنا عل   الطائف ة الأخ رع   

فل  يس ك  ل السُ  نة  ،لاق ووقاف  ة وخط  اب اب  ن الطائف  ة الأخ  رع م  ن اخ   ،م  ن قري  ب لن  ا ،لن  ا
ولا كُ ل الش  يَّعة رواف    ويس  بون ويش  تمون   ،نواص ب ويكره  ون آل البي  ت )عل  يهم الس  لام( 

فهيا عمر ب ن الخط اب )رض ي     ،وليستمطلقة ،المسألة نسبية ،الصحابة )رضي الله عنهم(
   _لشافعي الي  يقول:.. وهيا الأمام ا ،الله عنه( يقول: لولا علي لهلك عمر

  
  

                                                             
ن ق ول اب ن س يرين، ولفظ ه: ق ال اب ن       وأخرجه ابن عساكر بسند  إلى رم د ب ن س يرين م ن قول ه أ  م        1

 سيرين: نفس القول.
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من لا يُصتل  علتي لا لا   حُب آل البيت  في القترآم منت     
  صلاة له
عل  ي "وه  يا الس  يد  ،وه  يا أب  و حنيف  ة النعم  ان ال  ي  يق  ول ق  ولاً حس  ناً في آل بي  ت   
ل ال ي  ه و ثثاب ة ال دعوة لل م لْ        (1)ة )السُنة والش يَّعة: أم ة واح دة(   يقول في كتاب "مينالأ

 قول ه: إنْ  "أ  د ال وائلي  المرح وم " و ا  الس يد   ،تق ة واح دة  الإسلامية في بوّالأمة العربية و
اب و بك ر وعم ر ه م ابن  اء ع م وص حابة الرس ول له  م الفض ل في الحف اظ عل   الإس  لام ولا           

ل ولا عم ر لظ ل    "قول ه:   "حسن العلو المفكر التنوير  "وهيا  ،دخل لنا ولا نقبل ثن يسبهم
 لأنه م  ،والط ائفيين له م النص ف الف ارغ     ،لاء هم النصف المملوءفهؤ ،كافراًو ،"العراق مشركاً
 .؛ في أول عاصفةتيهب مع أدراج الريااعابر  قشو  ليسوا إلا

 ،د عل ي الأم ين  السيّالشيخ أ د الطيب، ما أكثرهم: هم  فنصف الكأس المملوء ا ن 
 ،ليرمد حس ان وا  د ال وائ    ،هم رمد عمارة وهاني فحه ،يوسف القرضاو  شيخوال

ورمد حسن فضل الله، والكثير الكثير من المرجاع الدينية والمشايخ ودُعاة الوح دة والوئ ام   
أم  ا النص  ف الف  ارغ ه  و ك  ل ط  ائفي مقي  ت و لي  ل    والت  ألف والأخ  وة ب  ين الس  نة والش  يعة،  

 تفكر ثمارسة الفاحشة مع اةرم  فالعقل الطائفي هو أنْ ،وحاقد وسق  متاع اتتمع

 
 ةخطاب الطائفي

 الطاب الطائفي في العالم العربي؟ يةماه 
ك ل   ،ح رب المايكروفن ات   ،أن الأمة العربية الإسلامية تعيو حرب تقا ف الأتهامات 

الط  ائفي ينص  ب   أله  يا ك  ان الخط     ،ح  زب يح  اول تعري  ة خص  مه السياس  ي أو العقي  د     
م ن   ،والكلم ة وش ق وح دة الص ف     ،اهتماماته عل  إوارة النعرات الطائفية وإ كاء نار الفتنة

خط  اب ج  اهلي رع  و  يع  ود للق  رن الراب  ع    ل  يا ك  ان في أغلب  ه  ،أج  ل من  افع حزبي  ة لا غ  ير 
وبغن ائم   ،ويشحن بنادقهم بسلبية الت اريخ  ، اطب الناس من منبر مساجد ضرار ،الهجر 

                                                             
: ب يروت ، )0ب ،متعددةّ واجتهادات واحد إيلام: واحدة : أمةٍالسسنة والشيّعةن، الأميّ ليّيد عَلسَّلكتاب الصدا     1

 (.6100، ناشرون للعلوم العربية الدار
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ويض من له م الجن ة والف ردوس م ن خ لال خ و  معرك ة الطائفي ة           ،معركة الجمل وصفين
 وعل  إنها حرب علي ضد يزيد. ،المقدساتعل  إنها حرب من أجل 

تل   ك ه   ي حزم   ة المق   دمات ال   ت تك   ون ثثاب   ة الم   دخل لدراس   ة وللي   ل أس   باب     
وتجلياته ا   ،وأورها عل  الفك ر العرب ي بش كل خ اص     ،ومسببات الطائفية في الوطن العربي

وم  ن هن  ا نك  ون ق  د هيئن  ا الأرض  ية المناس  بة لل  دخول في تل  ك         ،وملاره  ا وأرهاص  اتها 
 لمسبقات الت خصصنا لها الفصل القادم.ا

ليل الط ائفي والتوض يلأ لأنم و ج الطائفي ة في الع الم العرب ي       في النهاية أن هيا الت دّ  
 ،ج اء لك ل الن اس    ،ودين عالمي ،وديي قومي ،يوصلنا لنتيجة مفادها إن الإسلام دين وطي

 ،ص بية والفتن ة ورفض ها   فالإسلام نبه من مغبة الع ،وإن جاء للعرب لكن ليس حركاً عليهم
ب  ل إن الإس  لام ه  و المض  اد الحي  و   ،إ  لا طائفي  ة في رح  اب الإس  لام ،وح  ير م  ن نواتجه  ا

لا  ،لطائفي  ة وإن الق  رآن الك  ريم ي  أمر الم  ؤمنين ب  أن يكون  وا ام  ة واح  دة اساس  ها الإيم  ان         
ــاسَ  ) (1)ولا العص   بية ولا الطائفي   ة ،القبلي   ة ــلَ النّـَ ــ َ لجَعَـَ ــاءَ رَبجـ ــوْ شـَ ــةًوَلـَ ﴾أمُّـَ

(2)، 
 وَقبَاَئِـلَ  شسـعسوباا  وَجعََلْنَـاكُمْ )فالإسلام يدعو للوحدة والتآخي والتعايو السلمي بقول ه:  

 .(3) (لِتعَاَرَوُوا
أدت ل   بروز ثثاب   ة المق   دمات والم   ؤهلات ال   ت فم   ا ه   ي العوام   ل والمس   بقات ال   ت  

ق   ادم الفص  ل ال يمك  ن أن نوجزه  ا في    ،الطائفي  ة في الفك  ر العرب  ي المعاص  ر بش  كل جل  ي      
 بدراسة معمقة وتفاصيل دقيقة.

 

 
                                                             

 .002(، ص6  0: سينا للنشر، ، )القاهرة6ب اللاوة الإيلامية،المستشار رمد سعيد العشماو ،  1

 (. 00سورة هود، الآية ) 2
 (. 0سورة الحجرات، الآية ) 3
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 مسُبقات الطائفية 

 ،بأق  دامنا اليُس  رع ) ( في ماهي  ة الطائفي  ة وتجلياته  ا  إنْ إنت  هينا م  ن ال  دخول قب  ل  
ف إن الح ديث    ،سلبي أو إيجابي ،خاصو أو عام أ واصطلاحيبكل ما تعنيه من معن  لغو  
أك اديمي ومن هاجي يحت اج الى    مطل ب  و ،وعمل ي علم ي  ابيستمي وعن مسبقاتها هو مطلب 

ونق  دها ث  ا يتناس  ب م  ع قيم  ا   ،وتفكي  ك خطا   ا ،وتعريت  ها ،ع الطائفي  ة عل    اة  كوض  
وكش   ف دلالات المفه   وم وص   ب بقوال   ب الحاض   ر ث   ا يتناس   ب م   ع الواق   ع        ،اتتمعي   ة
ج بالطائفي   ة وه   ي  المس  بقات ال  ت لعب   ت دوراً ب  ارزاً في ال  زّ     ،هيت  ها لتبي  ان ما  ،اتالمعطي   

يتها عكسياً لبلورتها عل   ش كل ةرج ات تمخض ت ع ن م دخلات       يوتغ ،وتكثيف جهودها
لأنه ا   ،الأبس تمولوجيا خالي ة م ن أدن   أدبي ات المعرف ة       ،سبق وإن زجُ   ا بطريق ة فوض وية   

منط   ق س   لبو  في قيم   ة عكس  ية و  _أ  الطائفي   ة  _ ه   ي بالأس  اس  ،المطلق   ةبالحقيق  ة  
 ،ع دم م ن المناع ة   فك ك والمُ المُالبنيو  للدولة د ومر  سياسي يعاني منه الجس ،اتتمعات

أو  ثه ا عل      ،أنهكته الإشكاليات المعاصرة دون أستيعاب ص دمتْها كالجسد العربي الي  
لقض  ايا والإش  كاليات ال  ت  قبل  ة لم  ا يمت  از ب  ه الفك  ر العربي  ة م  ن خصوص  ية ع  دم حس  م ا   

ه  ي أك  بر   _برآين  ا  _فكان  ت الطائفي  ة  ،تع  ص  مس  يرة الفك  ر العرب  ي الح  ديث والمعاص  ر  
تبا  م  ع القض  ايا الأخ  رع   ش  لم  ا تمتلك  ه م  ن ق  وة للأ   ،ر العرب  ي المعاص  ر ك  إش  كاليات الف

 ،الديمقراطي   ة ،الحداو   ة ،العلماني   ة ،والدول   ة ،العالق   ة في م   دخل الفك   ر العرب   ي كال   دين 
لق درتها عل      ،المعاصرة والت تشتبك معها الطائفية بقوة الحراب وناب  الإرج اع  ،لعولمةا

مت   م ا خ رج     ،لأن الطائفي ة الي وم ه ي أم المش اكل العربي ة      ،تفتيت المفتت وتجزئة ات زئ 
وأس  تطعنا أن نض  ع ق  دمنا    ،الع  رب م  ن قب  وّ الطائفي  ة ض  منا ح  ل الإش  كاليات المعاص  رة     

 .ديمقراطية والحداوة والتحديث والنهضة المستلبةاليمُن  عل  عتبة ال

ي ة  سبقات الت كانت أش به بالتغيّ هجية تطلب منا الحديث بدءاً عن تلك المُنولهي  الم 
كمش  كلة عص  رية   ،التطبي  قالى العكس  ية للن  زوع الى الطائفي  ة والتح  ول    ا م  ن النظري  ة    

وجعل ه عق لافي    ،ر الخل ل في ه  وعملت عل   تدش ين مس ا    ،واقعية انتابت هاجس الأمة العربية
ت عل    مقوم  ات الع  دل نيّ  وه  يا مبتغ    أ  دول  ة بُ ،لا عق  لافي عربي  اً ناجح  اً ،طائفي  اً فئوي  اً

 والمساواة والحرية.
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 _ومن هي  المسبقات هي: 

 التنوع المذهبي والتعددية   -أوأً
ر إو   راء للمجتمع   ات ال   ت تمت   از   دمص   أن التن   وع الم   يهبي والعرق   ي وال   ديي ه   و    

ولأن الاخ  تلاف م  ن سُ  نن  ،التن  وع وتعط  ي له ا رون  ق و الي  ة منقطع  ة ال نظير   "وزائيكم "ب  
وإن ه م ن راس ن الش عوب ورث ا م ن مع الم تق دم الأم م           ،خير ور ة للبشريةوهو  ،الكون

وعمرانها ه و  ل ك التن وع الثق افي المم زوج بطريق ة مثالي ة والُمص ب في قوال ب وابت ة ض من            
 ،ا الح دود ال دنيا ال ت تم س ام ن وس لامة ال وطن أو الإقل يم        خطوب  راء لا يتج اوز فيه   

ف التنوع في إط ار الوح دة ه و اس صاتيجية       ،ولا تعد  عل  الخصوص يات الأفقي ة للطوائ ف   
 .وهو خيار وسياق متعارف عليه ولا جدال بشأنه ،(1)وابتة لكل الممارسات الإسلامية

ة الإس لامية لم ت أت اعتباط اً    وهي  الفسيفساء ال ت وهب ها الله للمجتمع ات العربي      
أو م ن ف  راغ بق  در م ا ه  ي لص  يل حاص ل لن  زول الأدي  ان الس ماوية ال  ثلاث عل    منطق  ة      
الشرق  ا  لها الله أمانة نشر هي  الدعوات الى شعوب الإنسانية ا ع بك ل م ا لمل ه    
الكلم  ة م  ن معن    إنس  اني ووق  افي وحض  ار  مكل  ل ب  الخير والس  عادة والأم  ن والاس  تقرار       

بك ل م ا لمل ه    لتكوين هي  اتتمعات الناشئة في فل تمازج الأدي ان والقومي ات والأع راق    
 ية الت  لق اتتمعات.ارية والثقافمن وقافات متجددة و زوجة بالقيم والمبادئ الحض

ول وويق ة مكتوب ة بت اريخ      تج د حض ورها العمي ق والم ؤور في أ    ن التعددي ة ه ي  حيث إ
رس  ي أس  س  وه  و يُ (ص  ل  الله علي  ه وس  لم  )ال  ت حرره  ا ال  نبي   وه  ي الوويق  ة   ،الإس  لام

ن اليه ود م ع   ف ت باس م "الص حيفة" وال ت اعت برت إ     وال ت عر  ،اتتمع الإسلامي في المدينة
ولم يع   املوا  ،ية الولي   دة" وعومل   وا كم   واطنين في الدول   ة الإس   لام أمـــة واحـــدةالمس   لمين "

وه  ي  التعددي  ة لم تك  ن مطلق  اً ض  من   (2)و الرديئ  ةكأجان  ب أو رعاي  ا م  ن الدرج  ة الثاني  ة أ 
 ،و للطائفي ة ثفهومه ا العص ر  مطلق اً    والعربية الأولى مص دراً للفتن ة أ   الدائرة الإسلامية

 .بقدر ما كانت عامل توحيد ورص للصف والكلمة

                                                             
الأقليات والسياية في الـةة الإيـلامية مـن بدايـة الدولـة النبويـة وحتـ   ايـة         يد حبيب، عد. كمال الس 1

. 0ص(، 6116، )القاهرة: مدبولي، 0بم(،  1 0 _ م260الدولة العرمانية، )
 .6 (، ص6111، )القاهرة: دار قباء للنشر، 0ب أقول لدعاة الطائفية،الي الدهبي، د. أدوار غ 2
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 تفه  يا ه  و الإس  لام المبك  ر ال  ي  س  اوع ب  ين اليه  ود  والمس  لم في اول وويق  ة أعت  بر    
 بق در م ا   و يح  م ن ق در الاخ ير   يهود  أولم يغلب المسلم عل  ال ،ةدستور الدولة الإسلامي

والحري ات التام  ة دون   ،وأعط اهم الحق وق كامل ة دون نق ه     ،أح صم خصوص يات الأخ رين   
لا  ،ب ي ٌ أو س ود   ،لأنه من البار  )ع ز وج ل( لك ل البش رية ع رب  أو عج م       ،تمي أو فضل

 .فرق في الإسلام بينهم من حيث الحقوق والواجبات

هنا كان اقصان التعدد والتنوع في أية مجتمع مره ون ض ماناته وحقوق ه بوج ود     من و 
وإلا فوجوده ا كعدم ه ل  ن    ،هم ن ص لب ه يا اتتم ع وم ن ترائ ب الأم        الديمقراطي ة الولي د   

ل    والهيمن ة ع  وتنح و نح و الغطرس ة والتس ل      ، بل ه لل مش كلة التن وع ب ل س تزيد الط ين     
ال   ي  ه   و القي   ادة العام   ة لإدارة دف   ة    والتعق   لانية نس   والتج   رد م   ن الإ  ،منط   ق الواق   ع 

الديمقراطية وصولاً الى بناء اللحمة الوطنية لأية دولة معلنةم الطفر عل   ح واجز التط رف    
عربي ة حالم ا س نحت فرص ة      والتكفير في م اراوون الطائفي ة ال ي  ب دأ الس باق في ك ل دول ة       

م  ن معام  ل الخ  ارج العرب  ي   ض  ر كع  لاج كيمي  او  مستح  ،و التخن  دق الط  ائفي التم  يهب أ
للقضاء عل   وح دة الص ف العرب ي      ،ن الصهيوني( وأحلافهالكيا ،أمريكي _الأورو  الغرب)
 .تبارها تجاعيد رهلت الوجه الدييبإع

ك ان س بباً مباش راً في وج ود وترس يخ       الأقلي ات أ ن فالتنوع والتع دد ووج ود  اع ة    
م ع ش رب    ،و تار انية  ات توجه قطيعيأأوجدتها عوامل موضوعية وقافة الطائفية الت 

 ،)الثقاف ة السياس ية عل   وج ه الخص وص(      ،غياب مسلمات الديمقراطية والثقافة العام ة 
 .والإحساس  موم الأمة وقضاياها ،والوعي الياتي

للطائفي  ة إلا حينم  ا و م  دخل  يتح  ول الى مش  كلة ق  د تك  ون مس  بق أ أ ن ف  التنوع لم 
م  ن تك  وين إ   اع وط  ي يجم  ع مواطني  ه ل  ت راي  ة     اس  ية السيو النخب  ة يعج  ز الح  اكم أ 

سُ   لم درج   ات للمواطن   ة ك سُ   لم لا توج   د هن   ا   إ   ،واح   دة ثق   وق وواجب   ات متس   اوية  
كم ن المواطن ة ليس ت هب ة الح ا    لأ ،بل الكل في خانة واحدة من المواطنة ،لدرجات الوفيفيةا

ة يهبها ويمنحها لم ن يش اء   في عالمنا العربي عقيدة للحاكم ومكرم لكنها أصبحت ،للمحكوم
و  يا لم   ،و السياس ية و لطائفت ه الديني ة أ  لحزب ه أ  الانتم اء شروب ووفق مكنزات الولاء له 
 ،و النخب   ة الحاكم   ة ت   أتلف ض   د النظ   ام السياس   ي أ  الأع   راق أن يك   ن  ن   ب القومي   ات و 

وه يا ي دلل    ،فسياسات هي  النخب هي المدخل الحقيق ي والص حيلأ لتفك ك وح دة الدول ة     
أو بن اء منظوم ة تعاقدي ة اجتماعي ة تل م ك ل        ،عجز النخبة الحاكم ة م ن قي ادة الدول ة     عل 



   
 

عل   فش لها السياس ي في وض ع برن ام  متس ق       ه يا  وي دل  كم ا   ،الطوائف في بوتقه واح دة 
يتناسب مع كل متطلبات الإ اع الوطي والسياسي ويتوافق مع منطق التنويع ات الطبقي ة   

فحالم ا تك ون هن ا  قي ادة حكيم ة ق ادرة عل           ،الدول ة العربي ة  و تم ع أ تمنها ا الت يتكون
وأم ر يمك ن    ،مش كلة  سياسي وطي لا طائفي يكون امر التنوع والتعددي ة ل يس   إ اعبلورة 

و  ل ك أ  حينم ا ينش أ مجتم ع عص بو  أ      وخ لاف  ،في اتتم ع  استيعابهو السيطرة عليه أ
طائفي ة  يات المتناحرة في منظوم ة  دولة طائفية فسوف تزيد صعوبة احتمال تماهي العصب

إن الدول  ة الطائفي  ة تجع  ل النس  ي  الاجتم  اعي يه  صأ وخيوط  ه      وه  و الم  رجلأ م  ن منطل  ق   
فتض  ع  ،(1)تتقط  ع، وكلم  ا ازداد التميي  ز والاض  طهاد الط  ائفي ض  عف النس  ي  الاجتم  اعي   

 العراقي  ل والح  دود الح  واجز بين  ها وب  ين الطوائ  ف الاخ  رع م  ن ب  اب ال  تكفير     تل  ك الدول  ة
وهنا تتداخل القداسة بالسياسة ويصبلأ الأمر ص عب عل   الح اكم اولاً     ،والشر  والإلحاد

وص  عب عل    اةك  وم واني  اً م  ن    ،س  ليموفي قي  ادة دف  ة الحك  م بش  كل انس  يابي ومنطق  ي    
الت تعتبر  أق ل م ن م واطن دول ة أجنبي ة في داخ ل منظومت ها         في الدولة الطائفية الاندماج

 .الاجتماعية

 ومجمعت ها إن الخلل في النزوع نحو الطائفي ة وتأس يس نظامه ا الط ائفي     فومن هنا  
فه يا ه و اخ تلاف لا ب أس      ،و الع رق أو العقي دة أ  في الم يهب  الاختلافهو ليس  ،العصبو 

لا عيب من الأنتماء الث انو  للطائف ة بع د ال ولاء والتفض يل الأول للدول ة        ،ولا ضير فيه ،به
لأن   ه يق   ع ض   من حق   ائق  لوجيا الأفقي   ة( وقي   دة )الأي   ديلأن الأخ   تلاف في الع ،أو ال   وطن
و تغيير ديمغرافي ة الواق ع الملم وس مهم ا بلغ ت      وموضوعية لا يمكن الجزم بنفيها أ تار ية
طبق اً لبره ان غلي ون    بل إن مشكلة مجتمعنا العرب ي المعاص ر    ،ف"و "التطييلتعصب أدرجة ا

تكم ن المش كلة في الاخ تلاف ولك ن في     ق ول: "ف لا   وهو كما ي ،الطراه في هيا الي  أتفق مع
 ،بيعي   ةغي  اب القواع  د الس  ليمة والمقبول  ة لتنظ   يم الص  راعات العقيدي  ة والسياس  ية الط       

ن نعم ل عل     وأ (2)العملية لها في كل م رة يحت اج الأم ر إلى  ل ك"    وايجاد الحلول والتسويات 
وجعل  ها  ،ب  يتط  ور وس  ائل واس  اليب التع  ايو الس  لمي والأهل  ي ب  ين طوائ  ف اتتم  ع العر    

                                                             
ــة في العــــرام: الواقــــع والحــــل س    عيد الس    امرائي،  1 (،    0، )لن    دن: مؤسس    ة الفج    ر، 0، بالطائفيــ
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غير مستورة من الغزو الفك ر  ث ا ه ي أفك ار      ،غير مشوبة بشائبة ،أساليب عربية خالصة
 .دينية )الثقرطة( أو ثا هي أفكار لا دينية )العلمنة(

وأخ  يرا لم يك  ن التن  وع في تك  وين اتتم  ع العرب  ي ه  و ال  ي  ين  ت  حال  ة الإنقس  ام          
وم  ن و  م الص  راع الاهل  ي كمش  روع   ،ك  كولا ه  و مص  در للش  قاق والتف  ،والش  تات والتفرق  ة

له  ي  التعددي  ة وه  يا التن  وع ه  و  )الس  لبي أو العكس  ي( ب  ل إن التوفي  ف السياس  ي   ،ط  ائفي
والص  راع الط  ائفي ال  ي  ي  دور في فلك  ه     ،والتفك  كالس  بب في الن  زوع الى حال  ة الانقس  ام   

   العرب اليوم.

وال وطن   (1)م أعمال العن ف" "فإن البلاد  ات التنوع الإوي تكون اكثر تعرضاً لقيا ن أ 
فنال ت م ن أعم ال     ،الت أمتازت وتمتع ت بخاص ية التن وع والتع دد     اندالعربي أحد هي  البل

وهو أ  العن ف المفت اا ال رئيس للطائفي ة      ،العنف والتعصب أكثر ما نالته أ  دولة في العالم
 .والمقدمة للفتنة والتالية للتمزق والتفكك والتجزئة

 قلياتالأ مشكلة -ثانياً
هنا  شُبه إ اع عربي إسلامي يؤكد بان العرب والمسلمين يجب ان يكون وا أح رص   
الناس عل  تقرير العدل والانصاف للأقلي ات، لأن الأوط ان ه ي  ه ي المس تهدفة بالت دخل       

، بل هو امر حتمي ولو عل   النط اق النظ ر  دون العمل ي،     (2)والأخصاق من وغرات الأقليات
لأقليات الدينية والثقافية واللغوية ه و ح ق إله ي مق دس، ولا يج وز      ويجب ان تكون حقوق ا

 ،(3)للأغلبية ان تنتقه من قيم هيا الدين وقداسته اياً كانت تلك الأغلبي ة او تل ك الأقلي ة   
 وهي  هي حقيقة وابتة في أدبيات التاريخ العربي والإسلامي.

إلا إنه ا   ،العرب ي ق ديماً  و ق ومي م ؤور بالت اريخ    لم تكن هي  القضية  ات بعد دي ي أ ف
وج   دت له   ا ص   دع واس   ع وانتش   ار هائ   ل بع   د ت   وافر عوام   ل تار ي   ة م   زورة واس   باب     

( الغربي ة ثعس كريها الش رقي )وارس و    موضوعية وتغير حال خارطة العالم في فل الهيمن ة  
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ال  ي  ض د الك ل المتع دد و     بع  دها هيمن ة القط ب الواح د الف  رد    و م م ن   ،والغرب ي )الن اتو(  
التعب  و  عل    ت  دمير الحض  ارة العربي  ة      االهيمن  ة الأمريكي  ة وكث  ف نش  اطه    ع  زز وك  رس 

وفق المنط ق الغ ابي ع ن طري ق البق اء للأق وع في ف ل الصاج ع الخط ير           ،الإسلامية لديداً
هض ة العربي ة ال ي     س رقة مش روع الن   ،اسَ تّلابنا حض ارياً  و ،ال ي  ش هدته المنطق ة العربي ة    

 اص  طفافنالكن  ه فش  ل بفع  ل  ،س  لم المواجه  ة م  ع الغ  ربن يرتق  ي بن  ا الى ك  ان م  ن المؤم  ل أ
ن نتقدم حت   ص حينا عل   هامش يتنا التار ي ة      ورفضنا أ ،عكس الريلأ ،المعاكس بالاتجا 
 .  الأجنبي خراعة فزاع نحمي حقول ومزارع غيرنا دمجر أنفسناووجدنا 

ن ث  ا ه  و مفه  وم لا يتط  ابق في ك  ل مك  ا     ،وفي الب  دء ينبغ  ي لدي  د مفه  وم الأقلي  ة   
لأن  ه مفه  وم يس  تلهم الظ  رف الت  ار ي السياس  ي ال  ي  يعطي  ه ش  حنته التخيلي  ة      ،وزم  ان

وأبعاد  الاجتماعية ال ت "ت صاوا م ن المطالب ة بالمس اواة الى ال دعوة الى الاس تقلال وتك وين         
وه ي عل   العم وم الأع م لا   رج ع ن ه ي  المطال ب إلا بالق در الض ئيل            (1)دولة منفص لة" 

ن الأقلية هي "مجموعة م ن س كان قط ر أو    وسوعة العربية للكيالي: عل  إالم وجاء في ،منها
دون أن يع  ي  ،ال  دييإقل  يم أو دول  ة م  ا    الف الأغلبي  ة في الانتم  اء العرق  ي أو اللغ  و  أو   

ه  ي لم    رج بع  د م  ن دائ  رة   و   يا ف (2) ل  ك بالض  رورة موقف  اً سياس  ياً وطبقي  اً متمي  زاً"  
س ياق الع ام المتمث ل ثطالب ة     ل رج مطالبها السياس ية ع ن ا   و الإقليم ما دامت لمالدولة أ

كتع بير س لبي ع ن الأقلي ة بغ         ،ع ن الدول ة   الانفص ال الحقوق ضمن دائ رة الدول ة ول يس    
 .النظر فيما إ ا كانت الأغلبية تمارس العنف والتهميو من عدمه

لأ ويق  ول    يا الص  دد المفك  ر رم  د عم  ارة "فل  م يع  رف ال  صاث الإس  لامي مص  طل      
الأقلية وإنما عرف "التنوع العقد " وم التنوع القومي لك ن في إط ار الأم ة الواح دة والثقاف ة      

بأعتب  ار "الأم  ة الواح  دة" أو "الدول  ة الوطني  ة الموح  دة والش  املة" ه  ي      (3)والهوي  ة الواح  دة" 
و   يا ف  أن مش  كلة     ،دون تج  اوز   ،الح  د الفاص  ل المش  روع للمطال  ب الأقلي  ات ثقوقه  ا      

ه  ي عل      ،بش  كل مطل  ق ومنطق  ي  الع  الم العرب  ي تصك  ز عل    وج  ه العم  وم و   في الأقلي  ات
م ع إن الاولى   _ ،واخطر تلك الأقلي ات لا ه ي  ولا ه ي    ، أقلية دينية واقلية عرقية نوعين:
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بفع ل عام  ل ال دين المخ  در للعق ول حس ب النظ  رة الماركس ية بط  را       ،رث ا ه ي اش  د خط راً   
بل غ او راً واش دة قس وة     ولكن الخط ورة الا  ، الخطورةويا فيإلا أنهما قد يتسا _كارل ماركس 

أ  أن تك ون   ،عل  بنية الجسد العرب ي عن دما يجتم ع الع املين الم ؤدلجين في بوتق ة واح دة       
ول  يس أدل م  ن  ل  ك في مجتمعن  ا     ،الأقلي  ة ه  ي أقلي  ة ديني  ة واقلي  ة قومي  ة بالوق  ت  ات  ه      

لي ة  وزن وج )اق  ،ديني ة(  أقلي ة ) الحاضر أكثر من حالة )جنوب السودان( فهم مس يحيون اولاً 
نتيج ة سياس ات    ،ض من ال دائرة العربي ة الإس لامية     فلم يك ن الح ل في اس تيعا م    ،عرقية(

و أ ،ورعي ة الظ روف   ،م ع منط ق الواق ع    في ع دم تعامل ه   ،خاطئة لنظام الرئيس عمر البش ير 
الس  ودان فك  ان خ  روج جن  وب  ،والإقل  يمالديني  ة والعرقي  ة ب  ين المرك  ز  للاختلاف  اتتق  دير  

 ،دولة خارج حضن العرب هو دليل عل  فشل السياس ة العربي ة الداخلي ة من ها والخارجي ة     
لا دور لن ا في   بالاس م لأنن ا أص بحنا ع رب      ،ونتيجة فشل السياسة العربية البيني ة لدي داً  

لتوحيد صفنا العربي أو عل  الأقل ت رميم   ،كعرب ،إيجابيةإعادة بلورة واقعنا بطريقة اكثر 
دون ت وفر ش روب    (ال ديي والق ومي  )الع املين الأقل ويين    فاجتم اع  ،والمصّه ل  جع د ة المُقديم

ث د  اته  ا  الديمقراطي ة و اي ة حق وق الأقلي ات م ع ت وافر ش روب التبعي ة للخ ارج كان ت           
ال  دول الى دوي  لات واق  اليم مصنح  ة ألق  ت بض  لالها عل    خلخل  ة    لانفص  الأس  باب كافي  ة 

والمُعلقة عليه الأم ال العربي ة    ،لوحدة العربية المؤمل لقيقهالصف العربي وتفكك مشروع ا
والت حالت دون أتم ام    ،الكبرع من نهضة وتنمية وتكامل وتوحد قومي ومشروع عروبي كبير

 .مشاريع الأمة العربية الحضارية الكبرع

يواج   ه أ  باح   ث في مج   ال خارط   ة الأقلي   ات في ال   وطن العرب   ي ثم   ة ص   عوبات   إ 
حص ائية دقيق ة وجامع ة    الإجرائي ة المتمثل ة في ع دم وج ود ا    ه ي الص عوبات   أ ها  ،خانقة

فف ي الع راق م ثلافي لا توج د أ  إحص ائية دقيق ة لتن وع         ،ومانعة ومتط ورة في عم وم البل دان   
ورثا  لك يعزو لأسباب سياسية ما يق ف ورائه ا النظ ام     ،وقومياً ،ودينياً ،السكان ميهبياً
مس   ألة أخ   رع إن أقب   اب مص   ر لم ين   درجوا ض   من   وهن   ا  ،العراق   ي آن   يا السياس   ي 

 ،ولا توج  د نس  ب دقيق  ة ع  ن اع  دادهم في المهج  ر  ،إحص  ائيات التع  داد الس  كاني في مص  ر
وم  ا  ،وفي لبن  ان هن  ا  طوائ  ف  ات انبع  اث سياس  ي ق  و  لك  ن لا إحص  ائية دقيق  ة له  م       

إحص اء  فهن ا  اس باب سياس ية تمن ع إح داث       ،ينطبق عل  العراق ينطبق عل  لبنان أيضاً
وه  و نف  س الس  بب للمناع  ة م  ن أحص  اء الس  كان في البل  دان العربي  ة ال  ت      ،س  كاني دقي  ق

 .تشهد التنوع الديي والسياسي والعرقي
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هن  ا  ص  عوبات أخ  رع متمثل  ة ب   "الصعوبات التحليلي  ة" والمتعلق  ة بص  عوبة      نْم  ا إك 
 ،كاديمي اً منطقي اً  لديد وضب  مفهوم "الأقلية" ودرجها في القاموس العربي درجاً علمياً ا

وه    يا م    ا لم يك    ن وارداً في ق    اموس  ،يتحل      بالح    د الادن      م    ن الموض    وعية العلمي    ة 
حيث لم يتم لديد نسبة رددة ووابت ة لمفه وم الأقلي ة في     ،السياسية العربيةالمصطلحات 

لأن مفه  وم  اخ رع يمت  از بن  وع م ن الواقعي  ة  ل  ك  وه يا م  ن ناحي  ة   ،الفه م العرب  ي المعاص  ر 
 ل  ك تبع  اً لحج  م الس  كان   ، تل  ف م  ن حي  ث النس  بة المئوي  ة م  ن دول  ة الى أخ  رع    الأقلي  ة

فم  ثلافي تع  داد س  كان  هوري  ة مص  ر العربي  ة يتج  اوز المائ  ة ملي  ون نس  مة    ،الإ   الي الع  ام
بينم  ا تع  داد  ،ملي  ون نس  مة  0 _ 01وإن نس  بة الأقلي  ة القبطي  ة فيه  ا ت  صاوا ب  ين   ،تقريب  اً

أ  إنه م عل   مجم وعهم الكل ي لا      ،وز الخمسمائة ألف نسمةسكان  لكة البحرين لا تتجا
وك يلك الح  ال بالنس  بة لأقلي  ة   ،% م  ن نس بة الأقلي  ة المص  رية الأقب  اب 2يس اوون أكث  ر م  ن  

و  يا ف أن الص عوبة التحليلي ة له ا       ،فالنسبة ةتلف ة ومتفاوت ه   ،العراق قياساً بأقلية لبنان
وج  دل الطائفي  ة في الوص  ول الى حقيق  ة   دور م  ؤور في تقيي  د الباح  ث في مج  ال الأقلي  ات  
   الدقيقة.عرفية الامر بشكل مطلق ونهائي ثا يتمثل بالمنهجية الم

أ  مش  كلة  ،ه  ي بالدرج  ة الأولى مش  كلة الأغلبي  ة   الأقلي  اتوم  ن هن  ا ف  أن مش  كلة   
كلة بالدرج ة  لك ن حت   الآن ه ي ليس ت مش كلة ب ل تتف اقم ه ي  المش           ،اتتمع بش كل ع ام  
و تن  زع ه  ي  الأقلي  ات الى التم  ايز الط  ائفي وتنح  و نح  و تك  وين      تح  ول أالأس  اس عن  دما ت 

وه يا ه  و   ،طوائ ف مس تقلة ع ن بعض ها وتطم لأ دوم اً للحف اظ عل    اتيه ا وخصوص يتها          
اقلوية تعيو في مجتمع اغلبو  مهيمن عل  الس احة   (1)منطق الواقع التار ي لكل  اعة

أ   _وه  ي  ،والنف  و  السياس  ي  الكث  رةالفكري  ة والسياس  ية ثك  م عوام  ل الغلب  ة والق  وة و   
إلا إنه  ا  ،الأقلي  ات الديني  ة والقومي  ة لم تك  ن جدي  دة عل    فه  م الع  الم العرب  ي        _مش  كلة 

أو إنه  ا أخفي  ت ه  ي  المس  ألة في ف  صات زمني  ة م  ا في اتتم  ع      (2)أص  بحت م  ن اةرم  ات 
 العربي لأسباب سياسية او دينية ما.

يه دف  حينما تتحول الى حزب سياس ي ش عبو     أ ن الأقلية لا تتحول الى مشكلة إلا
الى بلورة الجماعة في مجتمع عصبو  يل م ش تات اقليت ه في بوتق ة واح دة لجمهرته ا بوج ه        
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و يا الشكل سوف يصعب لقيق إ  اع سياس ي ق ومي     ، اعة الاكثرية لتنفيي مطالبها
اق تطال  ب ثقوقه  ا ض  من نط     ووط  ي في ف  ل وج  ود الأقلي  ات كمش  كلة ول  يس كجماع  ة    

وهنا تُصبلأ الأقلي ة واح دة م ن اه م الأخط ار ال ت تواج ه مش روع الوح دة           ،و الامةالدولة أ
العربي  ة والم  ر  العض  ال ال  ي  يعت  ا  عل    عافي  ة الدول  ة العربي  ة ليس  لها وليتع  اف  ه  و   

ض د   "دورة ع لاج "ويستفحل ويغدو سيداً وتغدو الوحدة هي العليل الي  لا شفاء من ه دون  
الأقلي  ات العرقي  ة   بنا  ل  ك الموق  ف الأقل  و  ال  ي  تلت  ف وراء ش  عار     ول  و حس    ؛الطائفي  ة
ه  ددة م  ن ج  راء تط  ور الع  ودة القوي  ة  مُ بأنه  اف  إن الأقلي  ات الص  غيرة ال  ت تش  عر   ،والديني  ة
 الأص   ولية بالط   ابع تس   مْة الإس   لامية المُي   تة ل   دع الأغلبي   ة الس   احقة الى اليا والص   اعد
القومي  ة العربي  ة  و ،العرب  ي ه  و مجتم  ع إس  لامي    إن أغلبي  ة اتتم  ع  باعتب  ار ،(1)الس  لفي

ف  إن ه  يا المس  بق م  رتب  ثس  بق لاح  ق    ،والإس  لام دي  ن الأغل  ب من  هم  ،غالبيت  ه العظم   
 ما بعد وهو مسبق التعصب والتطرف.سيأتي  كر  في

 ،بص   ورة لا غب   ار عليه   ا (2)وإس   لامياً فلق   د ح   دد الإس   لام موقف   ه م   ن الأقلي   ات  
نس  ان في الإس لام ال  ت ض  منها في دس تور  المق  دس "الق  رآن   بإعتباره ا ج  زء م ن حق  وق الإ  
ه امتين في المخي ال    وف ق المنط ق القرآن ي ل دد بنقط تين     ه ي   الكريم" وإن حقوق الأقليات 

 _:(3)وهي ،الديي الإسلامي
لـَــا إركـْــرَاهَ وـِــي )ات يحكمه   ا المب   دأ القرآن   ي الع   ام إن الاوض   اع الديني   ة للأقلي    ( أ
 .(4) (الدِّينر

والأحوال الشخصية للأقليات لكمه ا ش ريعة الإس لام إن ه م      ،المدنيةالأوضاع  ( ب
وبَرنْ جاَءسوكَ واَحْكُمْ بَيْنَهسمْ أَوْ أَعرْرضْ عَـنْهسمْ وَإرنْ تعُْـررضْ عَـنْهسمْ    )لاكموا إليها: 

ا إلينا فإن لم يتحاكمو (5)الْقِسْطِ(وَلنَْ يَارُجوكَ شيَْئاً وَإرنْ حَكَمْ َ واَحْكُمْ بَيْنَهسمْ بر

                                                             
 .00المرجع نفسه، ص 1
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 . 06_066(، ص6116الدعوة للطبع والنشر والإرشاد، 
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وكَيَْــفَ )لأص ل إله  ي:   _عن  دهم  _الى ش  رائعهم م  ا دم ت تنتم  ي  ك ان عل  يهم أن يتح اكموا   
ومََـا   ۚيسحَكِّمسونَ َ وَعِنْدهَسمس التَّوْرَاةس ويِهاَ حسكْمس اللَّهِ ثُـمَّ يَتَولََّـوْنَ مِـنْ بعَـْدِ  ََلِـ َ      

وه يا ه و منط ق     (2)(يلر برماَ أَنزَلَ الل هسوَليْحَْكُمْ أهَْلُ الإرنجر) ،(1)(أُولََئِ َ برالْمسؤمِْنِاَ
م لم ي  ؤمن بنبي  ه  لم  ن ي  ؤمن ب  الله وبكتاب  ه وبنبي  ه أ   ،والخل  ق الك  ريم  الإس  لام في الس  ماحة 

و ي رغم عل   ال دخول في دي ن الإس لام م ا دام ه و لم        دون أن يجُبر عل  تر  دين ه أ  ،ابهوكت
ة الإس لام للتعام ل م ع الأقلي ات     وه ي  ه ي ديناميكي     ،طوعي اً لا جبري اً   يشيئ  ل ك برغبت ه  

ب  ل حت     ،الديني  ة داخ  ل اتتم  ع العرب  ي الإس  لامي ل  يس زم  ن الرس  ول وص  حابته الك  رام  
بعي د  ع ن الغل و     ،يومنا هيا إ ا ما وفف ال دين بطريق ة إيجابي ة عص روية وبع ين متج ددة      

 والتطرف اللا مبرر.

 ،راس  ةدب ع  ن البح  ث والإلا إن  ه مفه  وم شُ  به مُغي   ،رغ  م حداوت  همفه  وم الأقلي  ة  وإنْ
 _:(3) ا ،هو يحمل معنيين ،كما جاء في الموسوعة العربية للكيالي كمفهوم شائعوهو 

في الأنظم   ة السياس   ية المتقدم   ة لا تش   كل الأقلي   ة عقب   ة هام   ة ام   ام الوح   دة     _0
 والوحدة الوطنية. الاجتماعية

تم  د ب  دماء   نْل  ت أف  أن الإمبريالي  ة الغربي  ة حاو   وفي الأنظم  ة التابع  ة والنامي  ة   _6
م ن خ لال ل ري  الأقلي ات ض د الأكثري ة وإو ارة ةاوفه ا لتغيي ة           "تسد _فرق "سياسة 

لل وطن لتفتي ت    بالانتم اء الش عور   وإ اب ة وإضعاف الح س ال وطي    والانفصالنزعة التمييز 
م ة س ائغة وس هلة الهض م ام ام      قلرات ه الطائفي ة ليغ دوا    اتتمع وخلخلة تماس كه وإو ارة نع  

   .ومقدراتهلبس  النفو  عليه وإحكام السيطرة عل  موارد   الاستعمار  الغزو
الش ق الث اني م ن تعري ف الأقلي ة ينطب ق علي ه ويش تمل          وفي الوطن العربي باعتب ار   

دوم  اً التس  ص خل  ف عب  اءة  اي  ة الأقلي  ات     الاس  تعمارح  اول  ،معمورت  ه كرقع  ة جغرافي  ة 
عل  أقط ار الدول ة    الاستعماريةالامبريالية  سيطرة إ  ،ن ونشر الديمقراطيةوحقوق الإنسا

فلم يغب المشهد المأساو  ه يا حت   ع اد الى     ،وتقاسمت ورواتها ،العثمانية بورقة الأقليات
وت دمير   الاغتص اب فلس طين ف وق    واغتص اب بغ داد   احتلالأ هان العرب مجدداً اليوم بعد 
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ص  ورها المتج  ددة في ال  ياكرة  م  ن مس  ميات الإمبريالي  ة بك  ل   ر وم  ا الى أخ   ،لبن  ان طائفي  اً
 السياسية والفكرية.

وإن قض  ية الأقلي  ات الثقافي  ة الجنس  ية والديني  ة لا يمك  ن فهمه  ا إلا في اط  ار ه  يا    
الانتق ال ال ي  تعيش  ه بع   البل دان م  ن س ياق إ   اع ق ومي تقلي د  م  بي عل   الإ   اع         

س تخلاص إرادة عام ة   الى إ اع قومي قائم عل  وحدة الس لطة وا  ،الثقافي ووحدة العقيدة
فبدون هيا الإ اع الي  ه و ج وهر الوح دة والتماس ك اتتمع ي وه و        ،(1)وابتة وحقيقية

لا يمك  ن الح  ديث ع  ن  ،النق  ي  للعنص  رية المقيت  ة والمقاب  ل للإ   اع العص  بو  والط  ائفي 
لأن البقاء لت ف لال التعص ب والعزل ة الطائفي ة ه ي       ،و عن تقدم اتتمعمدنية الدولة أ

وانخراط ه م ن    ،بيل الوحيد للإنحدار الوطي نح و الض لالة والش تات وتجزئ ه اتتم ع     الس
وطنيت  ه وقوميت  ه الحض  ارية الى عص  بويته الس  لبوية والناش  ئة للإ   اع الط  ائفي النش  از    

لأن  ،عل    أق  ل تق  دير  ،ث  ا يعني  ه اللف  ظ م  ن ع  دم تلبي  ة مطال  ب الأكثري  ة    ،والمغل  وب في  ه
تمت  از   _ب  الأحرع  أو _عب ج  داً في مجتمع  ات تع  اني   ي ص  الإ   اع بش  كل مطل  ق ونه  ائ   

خ  رب ض  من و تل  ك ال  دول ال  ت تنأ ،و الش  عبلملون  ة لمكون  ات الام  ة أب  التنوع "الفسيفس  اء" ا
و م  ن تس  تثمر  تن  ال نص  يبها م  ن الث  ورة الص  ناعية أ  ال  ت لم  مس  ميات دول الع  الم الثال  ث 

وو ورة الأتص ال إلا فت ات     أو تس تفد م ن التنقي ة    ،مكتسبات النهضة والحضارة بشكل جي د 
أ  ثعن  أن  اي ة حق وق الأقلي ات    ؛ الشكليات والديكوريات الطارئة عل  الثقافة العربية

اصبحت مسألة تمس أمن وسيادة دول الجن وب )الع الم الثال ث والن امي(، فغالب ا م ا ترف ع        
ا الشرس ة،  الأمبرياليات الكولونيالية شعار  اية حق وق الانس ان والأقلي ات لتبري ر هجمت ه     

وهي شعارات أفهرت زيفه ا في اول تجرب ة للغ زو، والمتأم ل ل يلك يتس أل م ا ال ي  قدمت ه          
الولاي   ات المتح   دة للع   رب والمس   لمين باس   م الحري   ة والنض   ال م   ن اجل   ها، وم   ن اج   ل           
الديمقراطي   ة ونش   ر وقاف   ة الس   لام، ه   ل حل   ت معض   لة الحك   م في الع   راق، ال   ت ات   ت        

ومن هنا ش كلت م دخلافي حي اً للطائفي ة      ،(2)طفل الرضيعبديمقراطية فاحشة ابكت حت  ال
 الت تعتزم التوطين في العالم العربي.
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 التعصه الدي  والقومي -ثالراً
عص ر   _م ن الق رن الث امن عش ر     تأص ل  مُمفه ومٌ  إلى كون هُ  التعص ب   يشُير مصطللأ 

ي ة( نس بة   ج رع وض عه للتندي د بتزم ت دي ي )زيلوت      _الحروب الديني ة الص ليبية المقدس ة    
ومفه وم أكث  ر   ،أ  إن ه ولي د عق  د المس يحية    ،(1)(Zelotismeإلى زيل وت اليه ود  المتُعص  ب )  

 _وه و   ،أ  إنه فهوم غربي أكثر من أن يك ون مفه وم عرب ي الأص ل     ،تغريب  ا هو تعريب
ال  ت تعيش ها الجماع  ات  والخض وع والانبط اا   نت اج لحال  ة الي أس والخن  وع    _ التعص ب  أ 

 وهو الش عور بالانكس ار   ،واتتمع العربي  فل ورحاب الدولةفي "الأقلوية"مية الدينية والقو
فيك ون الح ل للفش ل   ي  الحال ة ه و الن زوع نح و          ،البالغ والإف لاس السياس ي في اتتم ع   

و ارس  ة ك  ل اش  كال الراديكالي  ة ووس  ائل الأس  تبداد )ال  ديي     مي  ول التعص  ب والتط  رف   
بغي ة إيج اد    ،و ارسة الأرهاب بصورته المعلنة والجليةوالسياسي( وأليات القمع والتسل  

 ،والتغيي ة الطائفي ة   عي ة بقايا تكلسات  ن ما زالوا يعتقدون بضرورة التش بث بقي ود الرج  
 (2)ش اكل لم القم يء ح ل  لو العنف و  ل أ (أو الجه اد  )يؤمنون بالحل العسكر  ما زالوا و ن 

 ات الحاض رة   ا عم ل عل   تك وين     وتمخ   النزع    ،نا ة ع ن تراكم ات الماض ي الس لبي    
عل   ش كل عملي ة وض ع "القنف ي"       ،نغ لاق عل   نفس ها   بنية فكري ة جار ة ونازع ة نح و الا    
                                                             

تر  ة: خلي ل أ  د خلي ل، ميكل وس موان ار، ج يرار د  ب وميلأ،          ييوكولوجية التعصـه، أندريه هانيال،  1
 . (، ص1  0، )بيروت: دار الساقي، 0ب

واتتمع ككل اليوم هو إنه عكس العقلية الغربية، فهو ميال لإستخدام السلاا مشكلة العقل العربي أن  2
يُف  ي  ال  دم وت  زاا قط  رات الحي  اء، ويتبل  ور عن  ه تن  امي وقاف  ة الث  آر والش  ؤم   ض  د ب  ي جلدت  ه حت   

والإنتق ام، وتتح ول العلاق ة الاخوي ة بين هم الى علاق  ة تض ادية تص ارعية متن احرة لا تنت هي إلا عل             
للام برر يج نلأ   ميناء من الدم البديل، ووم بعد ه يا الك م الهائ ل م ن وقاف ة العزل ة والإنش قاق وال تكص ا        

الجمي  ع الى طاول  ة الح  وار، ون  زع الس  لاا ب  الت ه  ي أس  وع، والعل  ة ليس  ت في البني  ة الفكري  ة للعق  ل    
العربي النازع لخصام اخي العربي، بل في الأنظمة الحاكمة وما استوردته م ن بض اعة غربي ة، ش قت     

ور الفتن ة لتتس يد   الصف أكثر  ا وحدته، وما س خرته م ن خ لال المخي ال السياس ي له ا م ن زرع ب ي        
عل  هرم السلطة، وهيا ما انعكس سلبياً عل   الأنظم ة الحاكم ة ال ت انقل ب الس حر عل   الس احر،         
ولولت هي  الفتنة الى قضية اقلموية ودولية، ودخل ت قض ية التم زق اتتمع ي قض ية "ت دويل" له ا        

الح اكم او النخب ة   اصابع خفية من الخارج، ومدفوعة بثمن مج اني م ن رص يدنا الحض ار ، ليص بلأ      
الحاكمة امام خيار وحي د دفعه ا نح و التخن دق الط ائفي ثث اً ع ن أنص ارها الط ائفيين، والم يهبين،           
متخندقة وراء طائفيتها الدينية لاجل طائفيتها السياسية ولقيق ضمان استمرارها في السلطة عن 

اع سياس ي وط ي بالق در    طريق تكوين الدول ة الطائفي ة الفاق دة للش رعية والع اجزة ع ن تك وين إ          
الي  اكتفت فيه تكوين أقلية طائفية لا تربطها المصلحة، أقلية  كن ان تن هار ام ام أتف ه ري لأ ووري ة      
حالما يدخل الشعب في موسم ربيعه الثور  الي  هو حتمية تار ية لتط ور مراح ل المواس م، ولتط ور     

 اعمار الأنظمة العاتية بعدما تكهل وتشيخ وتموت.
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ل  ن "القنفيي  ة" وه  ي  الجماع  ة العص  بوية  ،ولحماي  ة مص  الحها واني  اً ،لحماي  ة نفس  ها اولاً
يت يلأ   ،فالتحر  بديناميكية عالية ما لم تصبو الى تكوين مجتمع عصبو  متط رّ  تستطيع
ع  ن طري  ق  غط  اء ش  رعي ك  افيله  ا  وفروي   ،السياس  ية عالي  ة لتنفي  ي برامجه  االرون  ة له ا الم 

نكف    علب والجاهز في  ارسة العصبية وتصوير للأخر إنه ا تمث ل ال دين ال ي  ت    الإفتاء المُ
م  ع الأخ  ي م  ن ص  لأ     ،و الع  رق ال  ي  دفعه  ا نح  و العص  بوية    أو إنه  ا أس القومي  ة أ  ،ورائ  ه

ال ي    والتأوي ل تفسير أحتكار ال هنا يتم كل  لك من خلالو ،دين وللعرقالنصوص الأولى لل
 ،ةدلأن  ه تعمت  د عل    رعي  ة فئوي  ة ض  يقة وينظ  ر للام  ور بع  ين واح    خ  اطئ غالب  اً م  ا يك  ون 

ح  ر  العص  بية والش  عور الخ  اطئ نح  و الإمس  ا  بزم  ام الأم  ور   فيك  ون ه  و المحُ  ر  ال  ي 
ونازع ة   ،س لطوية جهلوي ة ميال ة للإره اب     قميئ ة وقافة  أسست ،بطريقة عنفوية راديكالية

فم ن س يكون    ،والش عار دون الممارس ة العملي ة    ،التنظير دون التطبيق ،وللنقل دون العقل ،له
و الفئ  ة ةس  وبين جزاف  اً عل    ه  ي  العص  بة أ   الض  حية في ه  يا الخض  م الش  ائك س  وع ا   

 ،ال دين  وب أو الع رق أ العصبويين في الميه هؤلاءأو الى اولئك الي  يتشا ون مع  ،المتعصبة
ف  اليهود م  ثلافي ليس  وا    يعهم     ،و ب  المزج ال  ديي بالسياس  ي  لك  ن لا يؤمن  ون بسياس  اتهم أ  

واليهود غ ير الص هاينة ه م اش د ع داءاً م ن الع رب والمس لمين عل   الص هاينة لأن            ،صهاينة
ت  اريخ اليهودي  ة وانه  م ملح  دون    م  زور الأخ  يرة حس  ب تص  ور اليه  ود غ  ير الص  هاينة ه  م    

يوجد مثيل ه في اتتم ع العرب ي الك ثير الك ثير فيج ب        ،والحال هنا عل  سبيل المثال ،ةوكفر
فيص  عب  ،الحاب  ل بالناب  ل ،ر الأوراق فيم  زج الس  الب بالموج  ب بعث  ألا  ل    الام  ر وأن لا تُ

التفكير جيداً فيتخمر عن هيا ولادة أزمة جدي دة في العق ل العرب ي بالوق ت ال ي  لا يس عه       
 ،وتبعي ة مري رة   انحط اب لما يعانيه من  ،وأضحل مراحلةفي اسوع فصاته  وهو ،ازمة جديدة

ثواص فات عربي ة وامتي از رل ي  و      وهو ما يدفع بكل فجاجة إلى تك وين العق ل الط ائفي   
بل هو الم زاج الص حيلأ يوح د     ،التعصب "هو عقد الرب  في كل امة ليا فأن ؛ماركة مسجلْة

 ،(1)أفراده ا الجماع ة وتض امنها والمس اواة ب ين      المتفرق منها لت اسم واح د" وه و أس اس   
 ،وللامة ثيث يك ون تعص باً إيجابي اً لا س لبياً     ،ن يكون التعصب للوطن الواحدوهنا يجب أ

و الدول ة عل    نف  س الص  ف ال  وطي ويح  افظ  لش كل ال  ي  يح  افظ عل    بق  اء الأم  ة أ أ  با
لا أن  ،ة الوطني   ةويحق  ق الس  لم الأهل  ي واللحم       ،عل    التماس  ك الش  عبي وي  رآب الص  دع     

ت  راث  اس  تخداميتن  اغم م  ع الطائفي  ة ليك  ون حزب  اً سياس  ياً  ات ج  يور ديني  ة يعم  ل عل      
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فيع   زز  ل   ك النظ   رة    ،ال   دين وت   وفير  وتس   خير  لأغ   را  السياس   ة والس   لطة والحك   م    
العصبوية ويحول اتتم ع م ن تجم ع يح افظ عل   وح د  ابنائ ه الى خان ة ي تم فيه ا حش ر            

والت اريخ   ،وشق الصف الوطي سياس ياً وديني اً وعرقي اً    ،داخلها طائفياً الناس والزج  ا في
والامثل  ة العربي  ة حافل  ة وزاخ  رة ب  الكثير الك  ثير م  ن ه  ي  النهاي  ة المؤلم  ة واةرج  ة والم  ثيرة     

 للر ة وللشفقة.
 ل  ك  و أنهم  ا س  يان لا  تلف  ان ع  ن بعض  هما  التعص  ب ام  ر م  رتب  ب  التطرف أ  نْوأ
 (1)الاعت  دالو وه  و يقاب  ل التوس    أ  ،ق  وف في الط  رفيع  ي الو اللغ  ةوالتط  رف في  ،البع  د

عل   وح دة وتماس ك     الانقض ا  و يا ف أن التط رف ال ديي والق ومي لع ب دوراً ب ارزا في       
بش ت  مي ادين الحي اة والن زول   ا الى       وانحطاطه ا وال دعوة الى تش ر مها    ،و الأمةالدولة أ

 ،ن    م  ن التماس  ك الوح  دو  والوئ  ام الش  عبي ن ت  وفر الح  د الادأ تس  تطيعمرتب  ة س  فل  لا 
ولاول قدر الإمكان التلاع ب بورق ة الإي ديولوجيات المخ درة للعق ول وتس خيرها م ن اج ل         

( ب أن افك ار ه يا الح زب     و خ داعهم اس ح ول ح زب سياس ي ل اول إقن اعهم )أ      هرة الن
يم يحقق ون م ن   و اقللهم دولة أو الدينية وتعزز أسوف لقق مطالبهم القومية  (و الحرب)أ

ولأن التعص   ب والتط   رف ه   و سياس   ة  ،خلال   ه طموح   اتهم وطموح   ات اجي   الهم القادم   ة 
ودع واتهم   لفت اواهم تش ددين لم يج دوا عق لافي ن يراً يص غوا      ولأن الم ،فلسين سياسياً ودينياًالم

 اس تخدام فأنهم  ي  الطريقة ليس وا إلا مج برين عل     ل الس لاا والن زوع نح و         المريضة
)دول  ة العص ابات المس  لحة(  ارس ة الإره  اب لتك وين دول  ة دون مس توع القطري ة     العن ف و  

 ،و جعل  ها تابع  ه له  اأ ،لدول ة وت  يويب الهوي ة الوطني  ة للدول  ة في هوي  ة ا  ،داخ ل كي  ان الدول  ة 
ئي تصبلأ الدولة نتيجة ضعفها وكسلها وتراجعه ا الحض ار  كنت اج ع ن تبنيه ا نظ ام       وعند

)في ح ال ل و كان ت الدول ة ت دعي      ديمقراطية التوافقية ارهاصات الالطائفية المتمخ  من 
ل ه ليل د ه يا الض عف والانح لال في ك ل مفاص ل الدول ة          أخرعومسبقات إنها ديمقراطية( 

وم  ا  ،أمره  ا وتجييره  ا لص  الحها تماش  يها وتس  ير  ،   ا يجع  ل الاخ  يرة بي  دق بي  د النخب  ة  
ت  أتمر  ،والطوائ  ف ياتوتص  بلأ آل  ه بي  د الميليش    ،يظه  ر عجزه  ا وش  للها ال  دولو  بالكام  ل  

م ن ه يا    أدلوليس  ،و بسياسة الرابلأ من صراع هي  الحركات السياسيةبسياسة الأقوع أ
سياس ية تمتل ك س  لاا افت ك م ن س  لاا     ال تيليش  يابع  المف   ،م ن حال  ة لبن ان   أكث ر المث ال  
 ،تل ك الأح زاب والميليش يات   من الخوف والضعف في مجاب ه  والأخيرة مصابه ثاله  ،الدولة
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فه ي لا تس تطيع اس تجواب عنص ر م ن       ،في القضايا ال ت تم س أم ن وس لامة الدول ة     حت  
 القض  اء ه  و  يك  ون نْبالوق  ت ال  ي  ينبغ  ي أ   ،ةاكمت  ه أو الإداء بأقاويل  ه الح  زب للقض  اء  

رغ  م ع  دم قن  اعت ب  أ     _الس  لطة العلي  ا في البل  د ال  ديمقراطي كم  ا يقول  ون ع  ن لبن  ان      
وهن  ا  ،لا تابع  ه متبوع  ةال  ة ف  أن الدول  ة اص  بحت  و   ي  الح _ديمقراطي  ة عربي  ة مطلق  اً  

الخارجية وكلنا يعلم م ا فعلت ه العص ابات     للأخطارفقدت الدولة هيبتها واصبحت عرضه 
ون ال  ت دم  رت م  ا دم  رت بالوق  ت ال  ي  ك  ان اللبن  اني        611الص  هيونية في لبن  ان ص  يف   

وو ير  مص در رئيس ي   م ن  السياحة في لبن ان   ينتظرون الصيف بفارق الصبر نظراً لما تشكله
و   يا فق  د ك  ان التعص  ب الاعم    والتط  رف     ،بن  انيفي تنمي  ة وق  وة ونهض  ة الاقتص  اد الل  

وبقدر أرتباب التعصب ب التطرف ف إن البل ورة له يا التم ازج والت داخل اللفظ ي         ،(1)اللاديي
وال واقعي س وف يفض ي الى ولادة منت وج س لبي ألا وه  و "العن ف" بك ل م ا تعني ه الكلم ة م  ن           

سلو  يستخدم الشدة والقس وة، يلج أ اليه ا    ": _أ  العنف  _والي  هو في الحقيقة  ،معن 
الف  رد أو مجموع  ة أف  راد لإلح  اق الأ ع أو الض  رر بط  رف آخ  ر؛ لتحقي  ق ه  دفًا م  ا، ع  بر        

غالب  اً م  ا ي  تم ه  يا الس  لو  ع  ن تس  ييس المق  دس    (2)تخدام الق  وة المادي  ة أو العس  كرية"اس  
وه  و ال  ي  ص  اغ وقاف  ة    ،بع  د تمرّح  ل الإس  لام  ،لعن  فليؤس  س كنت  اج للتط  رف وا  وتألي  ه

وهيا هو ةا  التمازج العص بو  والتط رف في مجتم ع قبل ي      (3)المسلمين مني زمن  طويل
تتناحر في داخله الطوائف والكيانات في سبيل لقيق هدفم وا م  كن لقيق ه ع ن طري ق    

ب روا   مش بعة وحيادي ه   س ة سلابك ل   ،  ونقيض ه الطاولة المستديرة الت تقبل ال رأ الحوار و
 م  ر ض  رور  أرت  ب  بالطائفي  ة ع  ن طري  ق التط  رف والتعص  ب وهن  ا  أ؛ الممارس  ة الحري  ة

                                                             

بص له لا م ن    _أ  دي ن سم او  ك ان     _ونقول لا دي ي لان ال دين ض د التط رف لأن ه لا ي رتب  بال دين         1
ن الاديان السماوية ج اءت بالر  ة والخ ير والص لاا، وخصوص اً ال دين الإس لامي        بعيد ولا قريب لأ

ثا هو دين وسطية وسماحه ويسر ولا عسر فه و دي ن ينب ي التط رف ونه   ع ن العص بية لانه ا نتن ه          
عل   لس ان نبي ه المص طف  رم د ص له الله علي ه وس لم، فالإس لام ك دين الأغلبي ة ك ان دين اً وس طا               

س طا(، لك ن العص بوية ال ت حش ت عق ول بع   رج ال ال دين ه ي ال ت غ يرت رعي ة              )وجعلناكم ام ة و 
الواق  ع م  ن مس  ار الاعت  دال الى الراديكالي  ة العمي  اء، والجن  وا للتعص  ب الم  ري  و ارس  ة العن  ف          

 واستخدام السلاا كحل امثل لثقافة هي  الحركات.  
ــرام ا  ن  افم ن  واف إب  راهيم الش  مر ،    2 ــف السيايــي في الع ــذ اأحــتلال الأمريكــي   ظــاهرة العن لمعاصــر من

رس  الة دكت  ورا  )غ  ير منش  ورة(، معه  د البح  وث والدراس  ات العربي  ة، الق  اهرة،        ، 611وحتــ   611
 . ، ص 611
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وه و دلي ل دام غ عل        ،و الطبقة الت تناديها هي  الحركات المتشددةألا وهو الفئة أ والعنف
ة في كاف  ة اتتمع  ات   ن النف  ا  الى عق  ول الطبق  ات المتقدم     فش  ل الحرك  ات المتش  ددة م     

" أو المكتف  ي للعل  م الش  باب غ  ير الم  تعلم "فك  ان الس  بيل امامه  ا ه  و التوج  ه ص  وب    ،عربي  ةال
فتخاطب ه بطريق ة ولي الأم ر بع د      ،الكافيين الي  لم يأخي نصيبه من العلم والثقافة ، اتياً
تستلب ارداته وتجعله بيدق عل   رقع ة ش طر ها تس ير  حس بما تري د ث ا يحق ق قت ل           أنْ

ش وا  أ  أن هن ا  فئ ة م ن      بالوقت نفس ه فللقاع دة   _ ،عبارة )كو( الأخرين بدون ترديد
ومارس  وا وقاف  ة   ،وان  دمجوا في ص  فوفه روا في س  لك العن  ف ط  والم  تعلمين انخ الانتلجيس  يا
و غ  ير أو لش  عور نفس  ي أ ،ر عل    الغ  رب أو الانتق  ام م  ن سياس  ات امريك  ا  إم  ا للث  أ ،العن  ف
ت الديني ة ثراجع ة نفس ها وإلق اء نظ رة      وهيا أمر ثد  اته يتطلب ال دعوة للحرك ا   _ لك

وإن البش ر   يعهم    ،متيقنة عل  ص فوفها عل ها ت در  أس باب الأخط اء ال ت وقع ت فيه ا        
لا  علين   ا أن ،وب   ة مفت  وا عل     مص   راعيه وب   اب الت ،التواب  ون  الخط   اعونخط  اءون وخ   ير  

ص  ر ن نبفطالم  ا نح  ن بش  ر مس  لم علين  ا أ   ،خ  رالأ ال  رأ تأخ  يننا الع  زة ب  النفس ون  رف   
وب  دون  ،يراع  ي ف  روف العص  ر ومتغيرات  ه  _لا عق  ل ط  ائفي مغل  ق  _الأم  ور بعق  ل متف  تلأ 

مش  روع دي  ي  يفي مجتمعن ا العرب  ي الإس لام   (و أص  بحت ل ك فالطائفي  ة س وف تص  بلأ )أ  
ب  ل ومش  روع عص  بو  يتطل  ب ت  وفير الطائفي  ة لتك  وين إ   اع      ،وسياس  ي واج  ب لقيق  ه 
ي في مش روع رل   ث ا ه ي   م ي إع لان الطائفي ة    لأن الأخير قت ل   ،طائفي لا إ اع سياسي
والتس ل    الاس تبداد ن التعصب هو نت اج ع ن تن امي حال ة     كما إ ،بع  دول المنطقة العربية

"في أبس    تعريفات  ه ه  و تف  ردّ في ال  رأ  في   و كم  ا ي  را  أح  د الب  احثين والتعن  ت في ال  رأ  أ
 ،اع ة في إب داء رأيه  ا  وبالت الي فه و احتك  ار أو اغتص اب لح ق الجم     ،ش ؤون   هّ الجماع ة   

وه و في ال دول العربي ة حال ة عام ة وغالب ة        (1)وفي النهاية فهو طغيان واعتداء عل  الآخ ر" 
فرزت في الحق  ب التار ي  ة الماض  وية  ف  أاساس  ية تطب  ع الحي  اة السياس  ية العربي  ة  وسم  ة 

و الخ روج  لا يج وز الح ديث عن ها أ   اكتسبت شرعية ديني ة لتص بلأ نظ م مقدس ة     نظم حكم 
فمنحه ا   ،ل   الأر  وكيل ة ال رب ع  و ظم بإنها الناطقة باس م الاله ة   ا صور لهي  الن عليها

اور حَ  الآخ ر م ن منطل  ق مق دس يُ   س تبداد والتس ل  ورف    وجه ة نظ  ر     ل ك حال ة م  ن الا  
 .امشيو هَه أييّبَ
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و ا لا شك فيه إنْ وقاف ة التعص ب والحق د والكراهي ة والجه ل والتط رف والعن ف         
وبراهين  ها ولا يمك ن ان تفض ي الى مش  روع وط ي يحق  ق     ،نتائجه ا  ه ي وقاف ة س  لبية بك ل   

وخل ق أكث ر م ن طائف ة      ،والانش قاق  ،الوحدة والانس جام بق در م ا يحق ق التفك ك والتجزئ ة      
ا  تك وين دوي لات داخ ل     ،دولة صوص وحرامي ة وس راق للم ال الع ام     ،متصارعة ،متناحرة
 ،س ومنط ق الطائف ة والح زب والع رق    دويلات دون الدولة القطرية قائمة عل  اس ا  ،الدولة

وهن ا ف  أن التعص ب ال ديي والق  ومي ك ان مش  روعاً     ؛ (1)وه و م ا يعيش  ه الي وم الع رب الي  وم    
ليض   اف الى  ،للطائفي   ةمع   داً ون   اجزاً وج   اهزاً ليك   ون ثثاب   ة الم   دخل والمس   بق الجدي   د  

الكاً ها الحرك  ة التطوري  ة للمجتمع  ات ليش  كلا طريق  اً معب  داً وس    تمس  بقات عدي  دة انض  ج
 شروع الطائفي بشقيه الديي والسياسي بشكل سيرور  منظم.المينتهي ب

   أو )الدرقراطية التواوقية( الدرقراطية ال ياب -رابعاً
إن الديمقراطية في معناها الأصولي الحقيقي والس لفي تع ي حك م الش عب للش عب       

جم  ل مفه  وم  ثتعري  ف ه  و و ،وه  ي  ه  و المعن    اليون  اني له  ا   ،بتخوي  ل م  ن الش  عب نفس  ه 
الديمقراطية بالرغم من وجود تعريفات لا تعد ولا لص   وان واع م ن الديمقراطي ة ب الكم      

وإن الديمقراطي ة كان ت وفل ت     ،لكنها لا   رج ع ن نط اق ه يا المفه وم بش كل ع ام        ،الهائل
الجماع ات إلى مين اء   وقوارب  ع واتياف الي  يوصل سفن الحركات السياسيةهي الشرا

وه  ي الآلي  ة الديناميكي  ة الحقيقي  ة والفعلي  ة ال  ت ب  دورها   ،ومف  اجئ ء ح  يرالس  لطة    دو
وم  ن أنواعه  ا الك  ثيرة هن  ا  ديمقراطي  ة   ،تن  ه  الأم  م وترت  ق الى مص  اف ال  دول العظم    

ديمقراطي  ة غربي  ة   ،ش  عبوية عوأخ  رديمقراطي  ة نخبوي  ة   ،غ  ير مباش  رة  وأخ  رعمباش  رة 
م  ا يس  م   لي  ة حت    فه  ر بديل  ها وه  و وديمقراطي  ة تمثي ،واخ  رع عربي  ة أمريكي  ة وأخ  رع

تمُ ارس في مجتم ع تع دد  يمث ل     نظام وفكرة ثا تعنيه من كونها  ب "الديمقراطية التوافقية"
كث ر م ن كت ب    وأ ،(2)خلي  من الشعوب لأنهم يتخالطون دون أن يكون بينهم تداخل وإندماج

ي  ة وتأسيس  ها  ن نش  وء التوافقالى إ (ارن  ت ليب  هارت )حي  ث ي  رع  ؛ عن  ها ه  و آرن ليب  هارت  
والإ    اع  الاجتم   اعين التج   انس وترس   يخ الديمقراطي   ة ث   ا يعني   ان إ   مطلب   ا لتعزي   ز 

أ  إن  ،والعكس ه و الص حيلأ فع لافي    ،السياسي  ا شرطين مسبقين للديمقراطية المستقرة
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 الاس   تقرارع  دم التج  انس ه   و ش  رب ع  دم الإ    اع السياس  ي س  يكونان م   دخلافي لع  دم        
فه  ل ح  ق لن  ا ك  دول عربي  ة ناش  ئة    ،راطي  ة في عق  ر داره  ا السياس  ي وم  ن و  م قت  ل الديمق 

ن ننح  و بت  هور المنظوم ة العس  كرية بالكام ل أ   وانهي  اروجدي دة بع  د إس قاب ال  نظم القديم ة    
وبس  وء ني  ه منح    الن  زوع الى  ارس  ة الديمقراطي  ة التوافقي  ة وتطبيقه  ا وتض  مينها في      

ه واقتت  ال ط  ائفي انت  ه    دس  تور لبن  ان بع  د الغ  زو الإس  رائيلي وم  ا تبع  ه م  ن ح  رب أهلي        
بع د الاح تلال الأمريك ي وغ رس     وتجربت ه الديمقراطي ة   ودستور الع راق   ،بالتوافقية المقيتة

وأب  رز م  ا يمي  ز   ،ور الطائفي  ة لتثم  ر ق  تلافي بش  عاً وتهج  يراً واس  تبداد وفت  اوع لا ح  د له  ا   ب  يّ
 _:(1)ألا وهي ،تجربة ليبهارت للديمقراطية التوافقية هو أربعة عناصر أساسية

 حكومة أئتلاف أو لالف واسعة )تشمل حزب الغالبية وسوا (. _أ 

والإنتخاب    ات   ،والمؤسس    ات ،في الإدارة ،مب    دأ التمثي    ل النس    بي )في ال    وزارة    _ب 
 حق الفيتو المتبادل )للأكثريات والأقليات لمنع احتكار القرار(. _ أساساً(. ج

 الإدارة الياتية للشؤون الخاصة لكل  اعة. _ د 

دايفي د أ. اب صا عل   إنه  ا    مص طللأ الديمقراطي ة التوافقي  ة ه و     أس تخدم م ن   أول وإن
نــوع مــن النظلـــام السيايــي باعتبـــاره معــاً لوحـــدات مكونــه أ تفقـــد هويتــها عنـــد       "

ــدما  ول  و تركن  ا ك  ل م  ا قي  ل ع  ن الديمقراطي  ة        ،(2)اأيــاد" إشــكال في شــكل مــن   اأن
 _لوح  د  وتطبيق  ه عل    الواق  ع العرب  ي     نزعن  ا نح  و الت  دقيق في تع  رف اب  صا   والتوافقي  ة 

لا وج  ود  ل  وولم تق  م الديمقراطي  ة لم توج  د  ه  ي  ف  القول الح  ق إن   _ اللبن  اني والعراق  ي 
الحاج ة   لانتف ت دن   م ن التج انس    فة بين مكون ات الش عب ول و وج د ح د أ     النزاعات المختل
ت اج لعوام ل غربي ة    ولأنها ن ،ديمقراطية غربيةلأنها بالأساس كانت  ،وافقيةللديمقراطية الت

اقصن  ت ب   الغرب وف  روفهم ومعطي   اتهم ف  لا يمك   ن س  حب معطي   ات الت  اريخ عل     واق   ع      
 ،ب القوة والإك را    ،لكنها ألبست زّياً عربياً ،(3)الإسلامي _وفروف ومعطيات العالم العربي 

                                                             

ب  يروت:  _، )بغ  داد 0، تر  ة: حس  ن زين  ه، ب الدرقراطيــة التواوقيــة في  تمــع متعــددآرن ليب هارت،   1
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ل   ة الفوض     والاض   طرابات وج   دت لوض   ع ح   د لحا)التوافقي   ة( الديمقراطي   ة ه   ي  وإن 
لك ن لا يمك ن عكس ها عل        ،و ح ت في  ل ك   ،و اقتت ال ط ائفي  أ أهلي ة رب و لحالداخلية أ
 ،ق ه ي ال ت مزق ت الش عب لا وحدت  ه    ان ان والع  ر بفالديمقراطي ة التوافقي ة في ل   _ ،داخل ها 

ثعن    ل  و إن هن  ا  ش  عباً متج  انس ومتف  اهم موح  د ب  ين أطياف  ه       _ونفرت  ه لا جانس  ته  
أ  ثعن   لا حاج ة للديمقراطي ة     ،اً أص لافي وأعراقه فما حاج ة التوافقي ة إلي ه وه و متوافق      

وإن إدخ   ال ه   ي   ،الأط   رافالتوافقي   ة في ف   ل وج   ود ش   عباً متفا    اً موح   داً متماس   ك   
وال دوران ح ول ال يات     ،شعبي هو بالحقيقة تغيي ة عكس ية   أنمو جالديمقراطية عل  هكيا 
وحال  ة  ،روالس  ير عك  س التي  ا ،و   ب  سياس  ي ،الأم  اموهروب  اً نح  و  ،ح  د فق  دان الت  وازن

 .الحي هي النمو ج الاحتلالالعراق بعد 
ه   ي دس   تور  _حس   ب فهمن   ا له   ا  _ا ن فالديمقراطي   ة التوافقي   ة العربي   ة الي   وم   

وه  ي ال  دائرة ال  ت تم  نلأ ل  ك أكث  ر م  ن هوي  ة في آن واح  د       ،الطائفي  ة والتقس  يم والش  تات 
اطي ة التوافقي ة   ن الديمقربل وإ ،إصدار هوية واحدة بالوقت الي  لا يسملأ بالحقيقة سوع

و الكافي  ة ال  ت تؤهل  هم في البق  اء أ    الي  وم ه  ي النظ  ام السياس  ي لم  ن لا يج  دون الش  رعية     
وإن أ   ،يق    ة ديمقراطي    ة وش    رعية ع    ن طري    ق الانتخ    اب    الوص    ول الى الس    لطة بطر 

ديمقراطي ة   ،قراطية انتخابية تمارس في فل النظام الط ائفي ه ي ديمقراطي ة مش لولة    ديم
خ  تلاف في ح  روف الكلم  ة فق       تل  ف ع  ن الدكتاتوري  ة س  وع الا لا ديمقراطي  ة ،مبت  ورة

ديمقراطي ة كولونيالي ة غربي ة تغريبي ة غالب اً      بل هي أشد وطئ ة لأنه ا    ،والمعن  نفس المعن 
الإس  لامية ال  ت تري  د طم  س مع  الم هويتن  ا   _م  ا تأتين  ا ب  الغزو الفك  ر  لثقافتن  ا العربي  ة  
 . (1)وقوميتنا وخصوصياتنا الثقافية والحضارية

ولو تجاوزنا كل م ا قي ل م ن س لبية ع ن الديمقراطي ة التوافقي ة في الع راق وجنحن ا           
 ،المنص رمة فما الي  انتجته هي  التوافقية عل  مدع قرابة العش رة اع وام    ،لحقيقة المنطق

..  ،ثعناه ا الس لفي الاص ولي    البن اءة تق دم الع راق ش وطاً واح داً ص وب الديمقراطي ة        هل
ات  ب ال  دنيا في مج  ال حق  وق    والع  راق الي  وم بل  داً في المرّ   ،الطائفي  ةه  ل قض  ي عل    أم  ر    

مدين  ة  أوس  خوبغ  داد  ،والع  راق اس  وع بل  د لحماي  ة الص  حفيين    ،وحري  ة التع  بير  ،الإنس  ان
حت    المط  رب  ،"ربيع  ه ال  ديي والسياس  ي "في  ،والي  وم التن  احر الط  ائفي في أوج  ه  ،بالع  الم

 ،م ش  يعي رغ  م ان  ه لا يص  لي مطلق  اً   ه  ل ه  و س  ي ا   أص  بحت الن  اس تس  أل ع  ن طائفت  ه   
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إن مزج ال دين بالسياس ة ق د افس د      ،والراقصة من أ  طائفة ولاعب كرة القدم من ا  فئه
ب ل إن السياس ة    ،الأول وأنت  الطائفي ة ال ت ه ي ابن ة غ ير ش رعيه للديمقراطي ة التوافقي ة        

بن  ان وك  يلك الح  ال ينطب  ق عل    ل  ،ب  ل أفس  دت عق  ول الجمي  ع  ،الف  ن والرياض  ة تافس  د
ب ل رث ا    ،لع راق فه ي لا تق ل نظ يراً ع ن مثيلت ها في ا      ،الطائفية المستفحلة في ك ل مفاص لها  

ب  الأنمو ج غ   ير   ت  ي نح ج اللبن  اني الط  ائفي ولم   ا ب  الأنمو يناحت  ي  ن  ا لأن ،أس  وع م  ن  ل  ك   
ه لافي  فلرب نظاماً غربياً ارحم للعرب من نظاماً عربياً فاسقاً ومصّ ،كان غربياً الطائفي وإنْ

و أ الأم  ة أو يق  دم له  ا احتياجاته  ا وم  ا تص  بو إلي  ه   لا يق  وع عل    الن  هو  بواق  ع  يفاً وض  ع
والعنف ما زال في تزايد والإرهاب يغت ال العق ول قب ل     ،السياسي والأمي الاستقرارلقيق 
 والفوض    تط  ال حت    المقدس  ات م  ن دور العب  ادة )مس  اجد وكن  ائس واض  رحه    ،الأجس  اد
 طاهرة(.ءم أولياومعابد ومقامات  وعتبات
س لبوية  فق دت ش كلت الديمقراطي ة التوافقي ة بك ل م ا تعني ه الكلم ة م ن معن              أ ن 

وغبيوية وجهالة وضلالة عائقاً امام نهضة العراق ولبنان من ركام وتكلسات الطائفية ال ت  
لش   عب مطل   ب دس   تور   لأسس   ت له   ا ودعمت   ها في دس   اتيرها حت     أص   بحت الطائفي   ة   

وه يا ثك م الح ال ف أن أ       ،هجوع اليَّ  ن الع دول عن ه إلا ب الرّ   ب ل لا يمك    ،وقانوني وشرعي
وطنية يرفع صوتها سوف تلاقي م ن التج ريلأ والت هويل والتع ييب م ا لا تتحمل ه أو تتقبل ه        
منظم   ات حق   وق الإنس   ان ال    ت أص   بحت الي   وم قض    ية سياس   ية   تجييره   ا للق    وع        

لتغ    دو  ،وحقيقت    ها بع    د خلاص    ها م    ن س    لفويتها ون    زع عن    ها أص    وليتها  ،الامبريالي    ة
 والعولمة والحداوة مشروع امريكي امبريالي خاله. ،كالديمقراطية

و يا فأن الديمقراطية التوافقية أصبحت تساو  اليوم في اتتم ع العرب ي المعاص ر    
و معادل  ة رياض  ية ف  أن الن  ات  اةص  ل ع  ن  لأنه  ا كعملي  ة حس  ابية أ ،ديمقراطي  ةفق  دان ال

وه  ي نف  س النتيج  ة ال  ت     ،ائفي  ة مقيت  ة )أ  ن  ات  س  لبي(   الديمقراطي  ة التوافقي  ة ه  و ط  
ح رب أهلي ه )ن ات      ،فوض    ،تعص ب  ،تتمخ  عن فقدان الديمقراطية فهي أيضا طائفية

 سلبي أيضاً( :
 الدرقراطية التواوقية + وقدان الدرقراطية = طائفية شعبوية ونخبوية

 أو
  = وقدان الدرقراطية = الطائفيةالتواوقية الدرقراطية 

 



   
 

لأن ه عل      ،ورثا في بع  الاحيان تكون عدمي ة الديمقراطي ة افض ل م ن توافقيت ها     
ولم  ،الأق  ل هن  ا  م  برر وداف  ع دام  غ لم ي  وهم العق  ل العرب  ي )القط  ر  من  ه والق  ومي( ب  ه      

و ت  وفر ال  وعي السياس  ي أ   ثش  روطيهطالب  ة ل  علي  ه الأم  ر فيستش  ف م  ن غ  ير الم       ا
  لا تك ن الدول ة الطائفي ة بنظامه ا العص بو  وقتئ ي       وحت ،الفكر  لمعرفة وتمييز الحقيقة

كم  ا يفع  ل النظ  ام السياس  ي اللبن  اني     ،ص  احبة حج  ة إنه  ا تم  ارس وتطب  ق الديمقراطي  ة    
 ،و غ ير  دستورياً والمش رعن قانوني اً ث ق أ   والعراقي الليين اوغلا في نظام الطائفية المؤطر 

ب ل العج ب العج اب يعلن ون عل         ،في ح ين م ا زال وا يرفض ون اته امهم بالممارس ة الطائفي ة       
الم  لأ رارب   ة الطائفي   ة وه   م م   ن اة   ال أن يص   لوا إلى الس   لطة ل   ولا التوفي   ف الس   لبي   

ال  ت ش  كل انبعاوه  ا السياس  ي الانتكاس  ة الاك  بر للفك  ر العرب  ي المعاص  ر وللدول  ة     ،للطائف  ة
تون ات  يصعب مواءمتهم وتعايش هم ض من دول ة مركزي ة موح دة دون كان      ،واتتمع العربيان
فيعيو ضمنها ةتلف قطاعات اتتمع جنباً إلى جن ب ولك ن بإنفص ال     ،أو أقاليم خاصة

وه يا ه و المخط   الط ائفي المعُ د في ال دوائر الغربي ة         ،(1)داخل الوحدة السياسية الواح دة 
 أمريكية. _الأورور 
ن اجزاً   م دخلافي )عراقي اً ولبناني اً(   و يا فقد شكلت الديمقراطية التوافقية ببلورته ا   
المسبقات الت مه دت الطري ق   عدت هي  الديمقراطية مسبق من و ،ةالطائفيالدولة لنظام 
اة  تكم للتن  احر    ه  االعص  بو  ومجتمع السياس  ي ه  ا  في ع  الم الطائفي  ة ونظام  للان  دفاع

 زوع م ن خلال ه الى الوطني ة البن  اءة   وه و أم ر ل  يس ب الممكن للن      ،الطبق ي والقبل ي والم يهبي   
وتوحد الكلمة والقول الوطي وتنبي وط ن م ن اللحم ة السياس ية الاهلي ة      الت ترص الصف 

 الممتزجة بالمخيال والوعي الياتي البناء.
 )العقل الطائفي( غياب العقل العربي -خامساً

و لويل  ها م  ن  له  ا إرتب  اب بفق  دان الديمقراطي  ة أ    ال  ت _م  ن مس  بقات الطائفي  ة   
ه  ي غي  اب العق  ل العرب  ي أو   ، _واس  ع  مش  روع ح  ل الى ازم  ة فكري  ة عقائدي  ة  ات ج  دل   

والتحري ف ال ت ألق ت أو راً     والتج ريم  و إغتياله كمداً برصاصات النق د والتح ريم   لجيبه أ
نتيجة لانقلاب موازين القوع و ل ل ح ال الأم ة العربي ة وتراجعه ا وال ت رث ا         ،بالغاً عليه

ب ي ض رورة انس انية    فالعق ل العر ؛ المت هم بالطائفي ة   هي جزء من ضحية غي اب ه يا العق ل   
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وث ا ه و باعتب ار  ق وة م ن       ،للبشر (عز وجل)هبه الله  _العقل اترد الأصولي  _ثا هو 
الإنس  انية حينم  ا تفتق  د أو  وه  ي  (1)افض  ل الق  وع الانس  انية ب  ل افض  لها عل    الحقيق  ة    

يص  بلأ  _قي ادات ش  عبوية   ،حرك  ات ،أح زاب  ،نخ  ب _و تُص  ادر م ن قب  ل الأخ رين   تنت هك أ 
م   ع الى ومطل   ب عص   بو  يح   ن اتت ، ع   الم الطائفي   ة أم   ر  مستيس   ر حدوو   هالول   وج الى

يكون خم يرة ص الحة لإنت اج الطائفي ة بك ل م ا تعني ه        و ناز  حصوله لتكوين إ اع فاشي أ
الي  ه في أ  موض  وع  والاحتك  امفوج  ود العق  ل ؛ وس  لبوية معلن  ة ،ه وعفون  ه وازدراءم  ن نتان  

فنحن كما هو معل وم )أم ة ال دليل( م ن      ،لا غن  عنه هو مطلبفديالكتيت يثير نقاشاً حاداً 
 ،لأن العق  ل ه  و أس  اس الحي  اة  ،وسيص  دقه الأخ  رونالبيض  اء ي  دعي أم  ر  فلي  أت ثجت  ه  

ونَ إرنَّمـَا يَتـَذكََّرس          )بقوله تعالى  ذيِنَ أَ يعَْلَمسـ ونَ وَالّـَ ذيِنَ يعَْلَمسـ قـُلْ هـَلْ يَسـْتَوري الّـَ
﴾أُولُو الألبْاَبر

 ،ردي ئين  ،للعقل إلا إ ا لولنا الى أناس سلبيين الاحتكاممن فلا مناص ، (2)
المغُ رر ب ه    وهي  طبيعة العقل الط ائفي  ،لا نمتلك لرعية الحقيقة سوع عين واحدةطائفيين 

وث  ا إن الطائفي  ة ه  ي دلي  ل عل    ب  روز عص  بية اتتم  ع ولل  ل       ؛ بفع  ل الأفك  ار الش  ا ة  
و ب الأحرع ث ا إن الطائفي  ة ه ي نت  اج    أ ،عف تماس  كه وفق دان الس يطرة علي  ه  اوص اله وض   

عن فشل النخب الحاكم ة م ن قي ام نظ ام سياس ي فعل ي وحقيق ي ي ؤمن الح د الأدن   م ن            
وللس  لم  ،للأحتياج  ات والمتطلب  ات الأساس  ية التماس  ك الجم  اهير  وي  وفر الح  دود ال  دنيا  

ات الع الم  وهيا الأم ر لا يت وفر إلا في مجتمع     ،النظام برمته استقرارويحافظ عل   ،اةلي
وال ت تع اني م ن     ،ص طفافات الميهبي ة والعرقي ة   الت تع اني م ن منزل ق الا   الثالث )النامي( 

وتش  هد نظمه  ا السياس  ية مزي  د م  ن      ،فق  دان الديمقراطي  ة بش  كلها الحقيق  ي والمنطق  ي    
وهو ما موجود فع لافي في ك ثير    ،قليميةستقرار السياسي وكثرة المطامع الاالتهديد الأمي للا

فأن العقل  ي  الحال ة س وف يك ون عق لافي هامش ياً لأن ه ل و ك ان هن ا            ،العربية من نظمنا
موجود ويفكر ثنطق الواقع لم ا ك ان هن ا  أص لافي م ا يس م  بالفوض          متفتحاً فعلافي عقلافي 
الجزائ ر وفي لبن ان وفي الع راق ومرش حه     ولما كان هنا  حرباً أهلي ه وقع ت في    ،والطوبائية

صة زمني  ة الصش  يلأ مفت وا للجمي  ع وب دون ف     وب اب  ين أو الكوي  تتق ع في مص  ر أو البح ر  أن 
عق ل "جزُأن ي" يفك ر     ،طالما إن العقل العربي هو عق ل دون مس توع القدري ة    لقهاغرددة لإ
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يفك ر بطريق ة س لبية     ،ت وهيمي  ل و  ي عق   ،عق ل انح دار    ،بغير وعي أو لا يفك ر مطلق اً  
 .نابع من قيم البدقراطية ووقافة التصيث ،ثته

و تهميش  ه م  ن حي  اة الإنس  ان إلا ل  ه م  ردودات  ونتيج  ة ل  يلك لم يك  ن غي  اب العق  ل أ 
 و الجزئ  ي للعق  ل ت  ر  الف  راغ مفتوح  اً ل  لا ه  و إن ه  يا الغي  اب الكل  ي أ س  لبية م  ن أص  عبها

كالأس ود والأب ي  في    _وه ي  نتيج ة منطقي اً مقبول ة م ا       ،ن يش غل حي ز  فكري اً   عقل في أ
والجن ون   يا الش كل يس او  ال لا       ،فكر إلا عكسياًون لا يوإن الجن _النه الشعر   كتابة

ه ي   ،عقل أو العقل السالب وبكل الأحوال ومهما اختلفت المسميات فالنتيجة واحدة ووابت ة 
بل أص بلأ وغ رة    ،و المُغيب أصبلأ مسبقة مهمة من مسبقات الطائفيةائب أإن هيا العقل الغ

ودين  اميكي ك  رس وع  زز الرغب  ة في   بيانس  ياتغلغل  ت م  ن خلاله  ا ش  رانق الطائفي  ة بش  كل  
ن اختي ار نخب ة حاكم ة ومثقف ة     باعتبارها حلافي أمثل تتمع لم يحس ،النزوع اللاشرعي لها

وه و م ا    إن كان ت بوتق ة م ن ن وع الاس تبداد     ن تلم  ع الأمة في بوتقة واح دة و قادرة عل  أ
ائفي ة تم زق ولا   ون من طهيا اه _عل  سبيل المفاضلة فق  لا غير  _مرفو  أصلافي لكن 

وبالت الي يُص بلأ العق ل الغائ ب      ،تم وت ولا لي ا   ،تنحدر ولا تص عد  ،ولا تعالج تجرا ،توحد
يبح  ث ع  ن وم  ن و م   _لا روه  ا  _ه و الم  دخل الق  انوني والش رعي للن  زوع نح  و الطائفي ة    

مس  بقات أخ  ر تك  ون عل    مجمل  ها مش  روعاً ك  املافي ومتك  املافي نص  ياً وحرفي  اً نح  و تض  من   
وتك وين مجتمع اً    ،شخوصها سياس ياً  انتخابوإعادة  ،ومساندتها شعبياً ،ستورياًالطائفية د
الحزب  و  والفئ  و  ال  ي  ين  ير ث  ا لا    يحق  ق فت  ات م  ن الإ   اع  ،عص  بوياً ،ب  دائياً ،قبلي  اً

 ،والي  يحل رل الإ اع السياسي الي  عجز نظ ام الطائفي ة م ن لقيق ه     ،يحمد عقبا 
و ن  هار في اول عاص  فة  اهيري  ة أ مر ويزب  و  س  وف يت  ي وبالت  الي ف  أن ه  يا الإ   اع الح  

يس   تمر بن   اءاً عل      القه   ر والق   وة والإرغ    ام والض   غ  حت     تنت    هي نهايت   ه الطبيعي    ة        
 الميتافيزيقية لحركة التاريخ ودورة الطبيعة البشرية.  

 (السياية: )خيار الرقرطةو المز  الاطئ با الدين -يادياً

لعم  ل ال  ت ه ي نت اج الحرك  ة التطوري ة ل    _ياس ي  إن م ا يس م  بظ  اهرة الإس لام الس   
هو ج زء م ن منظوم ة ش ائكة      _رتكاس الى العامل الديي السياسي الطبيعي عن طريق الا

 ،طائفي ة  ،ميهبي ة  ،حزبي ة  ،ص طفافات فئوي ة  ت عل   تش كيل ا  لمع ،فيها مغلوبممعقدة وو
بع  د إنهياره  ا     دف م  لأ الف  راغ ال  ي  أحدوت  ه الحرك  ات القومي  ة   )نخبوي  ة و اهيري  ة ( 



   
 

ال ت كان  ت كارو  ة ثعن   الكلم  ة عل    الع رب  يع  اً وعل        26 0وع دم إس  تيعا ا ص  دمة  
ك  انوا ه  م التي  ارات الأق  وع حرك  اً     _آن  يا   _وص لأنه  م التي  ارات القومي  ة بوج  ه الخص    

 ،تزامن اً لم ا سم ي ف صة الص عود الق ومي       ،ونشاطاً عل  الساحة السياسية والفكرية العربي ة 
 .هت بانتكاسة تار ية طرحت عل  أورها البدائل الحركية الأخرع لملئ الفراغالت أنت

 ات المرجعي  ة الديني  ة م  ن كس  ب معرك  ة الص  راع    فبع  د فش  ل الحرك  ات السياس  ية  
مع الحركات العلمانية والقومية والماركس ية والاش صاكية   الفكر  والسياسي القديم الجديد 
والحش د التعب و     ،ي د ال ديي للسياس ة   عل   التجن  (1)والليبرالية دأبت الحرك ات الإس لامية  

ثا هو أفيون يغم ي عق ول الن اس ماركس ياً عل   أق ل تق دير         _ضرباً عل  الوتر الحساس 
 ،ك ل يس ير  حس بما تقتض ي مص لحته      ،فأصبلأ الدين لدع الجميع لعبة وبي دق ش طرن    _

وأخ ر يلق ي    ،ه متب وع للدول ة  واخ راً يجعل    ،تابعاً لها يجعلهو ا   ،للدولة فهيا يجعله ميهباً
 .من توفيفه له وهكيا المصلحةبه جانباً حالماً تنتهي 

... ل اول الطائفي ة نق ل الص راع      ج الدين بالسياسة تنت  "خلطة" "ثعن  أن لعبة زّ
المغ دور  مجال لاستغلال والسيطرة عل   الس ماء" فتك ون الطائفي ة هن ا بتع بير        ،عن الأر 
ع ل  ن ته يمن علي ه بش كل مطل ق وتج    وأ (2)ل دين ولت ل موقع ه   العامل لم ل معن   ا  مهد  

                                                             

لا  تلف شيئاً ع ن الحرك ات السياس ية     _رغم مرجعيتها الدينية  _باعتبارها حركات سياسية ثته  1
الأخ  رع، فه  ي كالأخري  ات يجمعه  ا م  ع غيره  ا قاس  م مش  ص  ه  و الن  زوع الى الس  لطة، والرغب  ة في       

 ي  ع ه  ي   _ك  م، وإنهم  ا  ارس  ة العم  ل ال  دولو  والإيث  ار ب  ه لح  د الإس  تماته ث  ب الس  لطة والح   
هي حركات كانت ولا زالت تلعب بورقة )الدين( كلعبة سياسية، حت  تل ك   _الحركات وعل  شاكلتها 

كالحرك ات   _ال ت ت دعو الى فص ل ال دين ع ن السياس ة )الحرك ات والتي ارات العلماني ة( فه ي ايض اً            
ه ع ن اتتم ع وع ن المخي ال     لعب ت وتلاعب ت بورق ة ال دين، ع ن طري ق دعوته ا الى عزل          _الإس لامية  

السياسي والدولو ، فليس ترد إن العلمانيين او أمثالهم واشباههم انه م دع وا الى ع زل ال دين فه م      
لم يلعبوا بورقة الدين، بل إن ترد دعوتهم ه ي  الى وض ع "العلمن ة" مقاب ل "الأس لمة" ه و ث د  ات ه         

فص ل برعي ة تغريبي ة، لا  تل ف ع ن تل ك       لعب بورقة الدين و ارس ة الض غ  السياس ي وال دعوة لل    
الدعوة النازعة الى "الثقرطة" برعية تغريبية ه ي الإخ رع، وهن ا لم تب ق أ  حج ة للإس لامويين عل          
العلمانيين بتهمة التغريب والإ رار وراء لهاث =الغرب، فالإسلاميين ه م أنفس هم اس توردوا بض اعة     

ن الإس   لامي الحني   ف، وهن   ا وبفع   ل فاع   ل  كان   ت دخيل   ة وغريب   ة عل     وواب   ت واس   س وق   يم ال   دي 
الإس لاموية او الإس لام السياس ي أص بلأ التغري ب ام  ر ل ول م ن حال ة الى ف اهرة مش اعة، وض  عت           
عظم  في فم  يع الحركات السياسية المتصارعة عل  الساحة الفكرية والسياسية العربية، وهيا هو 
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تساوقاً مع نظري ة الثيوقراطي ة    _و ديناً للطائفة الواحدة فق  أ ،منه ديناً للدولة الطائفية
تتواف  ق إلى ح  د م  ا الدول  ة الطائفي  ة م  ع ق  يم الدول  ة الديني  ة     ث  ا ه  ي حك  م رج  ال ال  دين 

 الخ برة الأوروبي ة وال  ت اتس مت بفق  دان    )الثيوقراطي ة( ال ت ه  ي بالأس اس منت وج نب  ت في    
و  يا فه ي تجعل ه في الأخ ير دين اً       _ (1)المرونة والجمود التام لارتباطها ثؤسس ة الكنيس ة  

وال دين الإس لامي خصوص اً     ،طائفياً بكل ما تعنيه الكلمة من مع ان لا تلي ق بس معة ال دين    
ب ل ج اء بس مة العالمي ة      ،ط رف للحج ر والتعص ب والطائفي ة والت    ،ورافض اً  ،الي  جاء نابياً

لأمتط  اء ص  هوة الس  لطة باس  م    ،والش  مول لك  ل الع  الم ث  ا ه  و خ  ا  ال  ديانات الس  ماوية    
 .الثقرطة الت لا أساس لها في سيرة ومسيرة الإسلام الاول

 ،ولول ت السياس ة م ن قيمه ا الس يئة الى الأس وع       ،ولما كان ال دين وس يلة للسياس ة   
 ،ومتخلي  اً ع  ن قداس  ته  ،ن الس  ماء الى الأر  لين  زل فيه  ا وع  رج م   ،م  ن المك  ر الى الأمك  ر 

بص فاتها الى ش كل التوص يف الملص ق      _زوراً  _ب ل انه ا اخ يت تت زّن      ،سياسياً ليغدوا ديناً
و  ي  الحال ة      ،وتوضيلأوهنا تشكلت لنا بروتارية غامضة لتاج الى إعادة صياغة  ، ا

م  ل إنس اني واجتم  اعي يه دف الى خ  ير   إعف اء ال دين ع  ن تأدي ة دور  الحض  ار  ث ا ه و ع     
قيقه ا ب دون ال زج    يمك ن ل وال ت   ،وتكليفه ثهام وضيعة ومشينة تض ر بس معته   ،شريةالب

تلويثه  ا بكل ما يعنيه من كلمات القداس ة والعص مة والنزاه ة ال ت اراد      بالدين فيها ودرء
ألا تك ون   لثيوقراطي ون( )ا وأراد لها رجال الدين المسيس ،ن تكون كيلك( أعز وجل)لها الله 
الي  وم م  ن التظ  اهر  انعيش  هحال  ة الب  ؤس ال  ت وه  يا الخل    ه  و ال  ي  أفض    الى   ،ك  يلك

وهن ا أص بلأ ال دين     ،ميك افللو   ،فوض و   ،ن از   ،فاش ي  ،بالدين ش كلافي والج وهر ماس وني   
 والعكس صحيلأ تماماً. ، ي  الحالة مساوياً للسياسة

فعن  دها يتج  رد   ،و ه  دفي  ق لا رط  ة أ طر ،ين وس  يلة لا غاي  ة فعن  دما يص  بلأ ال  د  
الدين من كل قيمه الروحية ومن طبائعه الخيرية والإنسانية ويتساوع مع السياسة بكل م ا  

ال  دين  طام  ةوه  ي  ه  ي   ،وبياه  ه وتس  قي  وتج  ريلأ   وتفاه  ةالسياس  ة م  ن لغ      تعني  ه 
بغط  اء وعمام  ة وجب  ة الإس  لام )ش  كلافي      إن  ه يتح  ول بفع  ل الحرك  ات المتجلبب  ة    ومص  يبته 

دول  ة )ج  وهراً( ليخ  تل  الطي  ب   لفاهري  اً( والنازع  ة نح  و الس  لطة والكرس  ي والطامع  ة با  
والخير بالشر ليكونا نظرية "الإسلام السياسي" لتتحول م ن نظري ة فيم ا بع د الى      ،بالمزيف
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ن تق دم  دون أ ،ص وب الس لطة   ،تمام اً  ،لس لطة ومن فكر الى حرك ة تن زع دائم اً نح و ا     ،واقع
ويت أقلم م ع الظ روف الزمكاني ة      ،يتناس ب م ع معطي ات العص ر    مش روع إس لامي حض ار     

ال ت تتطل ب مراعاته ا م ن      والمتغيرات الطارئة عل  الحركة الميتافيزيقي ة لتط ور اتتمع ات   
وإن عدم تق ديم ه ي  الحرك ات السياس ية مش روعاً ب ديلافي لم ا        ؛ أجل لسين شروب العيو

فه و  ات ه أوق ع     ،الاته ام ه ا م ن تع ابير    رفضته من مشاريع اتهمتها بالتغري ب والعمال ة وغير  
ال  ت ألتف  ت ح  ول ه  ي      الحرك  ات نفس  ها واتتم  ع ك  يلك في "م  أزق فك  ر " فالجم  اهير     

الى المش  روع ال  ي  س  تطرحه ه  ي  الحرك  ات م  ن       الدهش  ةت تصق  ب بع  ين  الحرك  ات كان   
حت   فؤجئ ت    ،ي ن اجز وج اهز  تكاملي لاقتصاد  ك _ اجتماعي _ديي  _برنام  سياسي 

 "نق ه هرمون ات  و "فيت امين الخ برة السياس ية   "هي  الحركات كانت بالأساس ينقصها بأن 
ك  انوا  ،تم  ل المؤسس  ات الدولوي  ةونق  ه في خ  برات الإدارة والتنظ  يم  "ولوي  ةدالممارس  ة ال

ن تق دم مش روعاً   فكيف لها أ ،ينظرون لدولة مدينة فاضلة ويطبقون دولة و ية )فنتازيا(
 ت نجلأ بقي ادة دول ة قطري ة ص غيرة أو متوس طة       كان ت نفس ها لم   عل  مستوع المسؤولية إ ا

م ن لم  تعي د الخلاف ة الراش دية في ز    أو ،وكيف لها أن تق يم دول ة إس لامية س لفوية     ،الحجم
و عش ر م ن ص دق واخ لاق وورع وزه د الخلف اء الراش دين        يبق هنا  رج ال يحمل ون رب ع أ   

وه  يا ث  د  ات  ه ه  و مش  كلة    ،(رض  ي الله عن  هم  يع  اً )عل  ي(  ،عثم  ان ،عم  ر ،)أب  ي بك  ر
 الفكر  والسياسي. والاحتدامتضاف الى سجل مشاكل أهلة بالسجال 

ال  لا م  برر ب  ين ال  دين والسياس  ة وف  ق النظري  ة الكاووليكي  ة        وله  يا ك  ان ه  يا الم  زج   
ث  ا ت  دل علي  ه "الثيوقراطي  ة" م  ن كونه  ا كلم  ة تع  ي "الس  لطة       ،الثقرطي  ة )دول  ة الكهان  ة( 
ولأمرائه ا   ،فتكون لقوانين ها قداس ة ال دين وتبعات ه     ،لدولة ديناً خالصاالدينية" الت تجعل ا

وتط را   ،  ا تشُ كل عرقل ة لمس يرة التق دم والنهض ة       ،(1)سلطات الأنبياء وعصمة المرس لين 
و أ ،_د غرب  و   كنت  اج ع  ن م  ور   _غ  رب  و المُأ ،ة بآلي  ات ص  حيحة مض  بوط غ  ير  س  ياقات 

في حض  ن الطبقي  ة  والارتم  اء ،الطائفي  ة المغل  وب في  ه ه  و م  دخل ن  اجز لل  دخول الى نظ  ام 
أو  مش وهة و أ ،طئ س ينت  دوم اً ع ن خلط ة مض روبة     لخل   الخ ا  لأن ا ،العصبوية الفاش ية 

تجزئ  ة )ال  ت يقات  ل الغ  رب م  ن أج  ل نس  خها في الحق  ل العرب  ي   تبع  ث رائح  ة الانقس  ام وال
لسياس  ة ج ال  دين فيه ا لدرج  ة تغلي  ب ا ة عن  د زّس  وك  يلك ه  و الح ال في السيا  ،(الإس لامي 
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 ،واع ظ لسياس اتها ومف ت لمص الحها     ،وجعله دين للدولة ،فيها واختزاله ،عل  عامل الدين
ن ي دنو لمرتب ة الخصوص ية    أ  هو دين ع ام لا يمك ن أ   ،يس كيلكوهو ل ،ومداهن لأكا يبها

لأنه  ا تقل  ل م  ن ش  أنه ولج  ب دور  الري  اد  والقي  اد  في الع  الم ث  ا ه  و دي  ن         الض  يقة 
 لكن لا يعي  لك إننا نتحدث أو نُنظر لق يم العلمن ة كب ديل أو ح ل     ،عريقحضار  سماو  
ل يس هن ا  فص ل     ،والعك س ص حيلأ تمام ا    ،إ  لا يعي نقد الثقرطة قبولنا بالعلمن ة  ،أمثل

وأوض حه  تام بين الدين والدولة في الإسلام ولا دم  بالمعني ان الغربي ان وه و م ا أش ار إلي ه       
ب القول فل م يك ن هن ا  في الإس لام الكلاس يكي ح دوداً        المستشرق البريطاني برنارد ل ويس  

فللإس  لام  ،ب  أ  ش  كل م  ن الأش  كال    (1)فاص  لة ب  ين المؤسس  ة الديني  ة )مس  جد( والدول  ة    
 .  خصوصيته الفارقة عن المسيحية أو اليهودية

ما هو ديي وم ا ه و سياس ي     _وعل  كل حال لم يكن الإسلام ديناً يدعو الرب  بين 
ولم ي دعو الفص ل ب ين ه يين      ،" ثا ه ي تع بير كنس ي مس يحي غرب ي     الى تبي "الثقرطة _

بل أجتهد لنفس ه طريق اً أخ ر معب د لا يخُت زل في ه ال دين في         ،الظاهرتين ثا هي "العلمنة"
ب  ل يمت  از ثص  انة ألاهي  ة تجعل  ه غاي  ة ومبتغ          ،ولا يتح  ول الى وس  يلة  ،ب  ؤرة السياس  ة 

ــزورأع في " ،وه  دف لا ب  د م  ن لقيق  ه    تم  ع  ن  اجزاً وج  اهزاً لم  ا يعيش  ه ات   " ح  لافيالتميي
لك ن العم ل    ،العلماني ة( "الزمني ة"  ن )الس لطة الديني ة والس لطة    أ  من كلا التع بيري  ،العربي

و  يا أص بلأ الن زوع نح و ف اهرة       ،والإجتهاد البشر  جعل من التمييز امر ص عب لقيق ه  
 رعي  ة سياس  ية وخ  برة سياس  ية تفتق  ر إلى ،كون  ه نتيج  ة لتجرب  ة سياس  ية منقوص  ة العن  ف 
بع  د إدخ  ال فت  اوع    ،ث  ا ه  ي عم  ل ط  ائفي وم  يهبي ح  لافي لك  ل الإش  كاليات       ،(2)حقيقي  ة
ئ   ي نواص   بحت حي ،الإلح   اد وال   ردة والش   ر  الى ق   اموس السياس   ة التج   ريم والتح   ريم و

  ا جع ل م ن     ،السياسة ديناً سماوياً ينافس الدين الإسلامي في اتتم ع العرب ي المعاص ر   
وقي  ام نظ  م سياس  ية   ،كف  يلافي ل  دخول اتتم  ع الى عص  ر العص  بوية  ه  يا الس  جال م  دخلافي 

وت بي وت رص ص ف     ،يوت بي دول ة م ن إ  اع ط ائفي لا وط        ،طائفية تتخندق عل    اته ا  
في ف ل قي ام دول ة    وط ي  وتصنع سلم قرائبي وعائلي لا س لم أهل ي    ،حزبو  لا صف وطي
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أ  الم  زج الخ  اطئ لل  دين في    _ لتك  ون بعدئ  ي  ،الس  لاا واللث  ام والق  وة وال  يبلأ والتخري  ب    
مس بقاً م ن مس بقات ال دخول الى الطائفي ة العربي ة ال ت تعيش ها الي وم أغل ب            _السياس ة  

تركي ا  ث ا فيه ا    ،من ها وغ ير العربي ة    ،ب   "ربي ع م ن الفوض   الخلاق ة"     دول المنطقة العربية 
ظ ام إس لامو  يق دم    تركيا بن انفرادمع  ،)داخل أقبيتها البنيوية( إيران والكيان الصهيونيو

مشروع عصرو  ن اجلأ حق ق مكتس بات   ة عل   ار  الواق ع وعل   ص عيد السياس تين          
قق وا حت   اس تقراراً هش اً     ولم يح ،فلم يأخي العرب الدرس من تركيا _ ،الداخلية والدولية

نسيابية في تداول السلطة عل   غ رار تداولي ة    أو ا ،عل  غرار الاستقرار السياسي في ايران
فكان ت الطائفي ة ه ي الق در      _الص هيوني للس لطة ب ين اح زاب الس لطة والمعارض ة       الكيان 

والفش  ل في تك  وين   ج  راء الغ  و السياس  ي والجه  ل المق  دس   اةت  وم ال  ي  ينتظ  ر الع  رب   
يق  دم مش  روع نهض  ة عربي  ة متكامل  ة ال  ي  بدون  ه س  تطل   ،مجتم  ع عرب  ي واح  د متماس  ك

وس  تكون النت  ائ  المتمخض  ة ع  ن     ،ومالطائفي  ة حافل  ة ثس  بقات أكث  ر    ا نوجزه  ا الي        
وستكون ضحايا العنف  ،رهاصات اتتمع العصبو  هيا وعن نظامه الطائفي ابشع بكثيرا

وسوف تعمد الأنظمة  ،والمفقودين بنسب أعل  والمقابر يضاف الى جوارها مقابر اخر ،أكثر
وس يكون   ،ستحداث سجون سرية جديدة الى جانب سجونها العاتية القديم ة الطائفية الى ا

 ،وض لاميته  ه العربي اليوم برغم مساوئه واخفاقات ه حال الأمة أبشع وافدا بكثير  ا يعش
ليش  كلافي بع  د   ،و جي  ة النخب  ة و ل  ف الجم  اهير  ،ال  ت تش  كل في فلاله  ا فاش  ية الدول  ة  

في فل الوفرة الزاخرة  ،العصر العصبو  هياملاملأ  هياووالووهم المدنس اعهم المشين إ 
 . و دون وعي من  لكبوعي أوالتوريث السياسي للنخب الحاكمة صيث لثقافة الت

 الفصل الاطئ با الدين والسياية: )خيار العلمنة( -يابعاً
ولا ه ي   ،أو للس يرورة التار ي ة   ،أن العلمانية لم تأت كنتاج حتمي لتطور اتتمعات 

ليس ت ه ي الح ل إن    كم ا   ،ولا هي عصا موس  لحلحل ة الإش كاليات   ،الخيار الأمثل للعرب
كما إنه ا ليس ت كعب ة الع رب      ،لم تكن هي المشكلة أو جزء من إشكال الفكر العربي المعاصر

ونظ راً لض عف ال وعي العرب ي فق د       ،بل هي المأزق الفكر  في ف صة م ن الف صات    ،السياسية
أص  بحت العلماني  ة في بع    )ول  يس ك  ل( الأقط  ار العرب  ي أش  به ب    "الخلط  ة الس  حرية"         

" ستس اعد عل   ف   الاش تبا  ب ين      "العلمن ة  م نطلقين م ن إن   ،ات ال دين والدول ة  لإشكالي
وخل ق ارض ية مش صكة     ،اطراف النزاع الاجتماعي وليي د بع   ات الات أو انقا ه ا من ه     
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واس تخدام الوس ائل الديمقراطي ة     ،للتعامل السلمي بعيدا عن منطق العنف والقوة والإرغام
لكن  ها ليس  ت  ،(1)كم  واطنين م  ن درج  ة واح  دة ،بين  همال  ت تض  من الح  ق للجمي  ع وتس  او  
وإنم  ا ه  ي مج  رد رغب  ات جار  ة ل  دع ال  بع  م  ع     ،نس  قاً أو مطلب  اً عاماًبالنس  بة للع  رب 

ج اءت كخي ار مف رو     و ،بل إنه ا فرض ت نفس ها علين ا ب القوة      ،زجرها لدع البع  الأخر
 _ا:ألا و  ،عاملين أساسين برآينا ثعن  نتيجة توفر ،من أعل  ومن لت

ووقف ه ع ن عجل ة     ،: رغبة الغرب ثحاصرة الإسلام وحضارته العالمي ة السبه الأول
   التقدم وإستعادة نهضته المستلبة.

فش  ل الإس  لاميين م  ن الأس  تمرار ب  الحكم أو إتم  ام مس  يرة الحك  م       :الرــانيالســبه 
ات اا  الأم ر ال ي     ،66 0/م ارس/   الإسلامي بعد أنهيار الخلاف ة العثماني ة الإس لامية في    

داعي  ة إلى الفص  ل الت  ام ب  ين  ،الفرص  ة للعلماني  ة أن ت  دخل مرفوع  ة ال  رأس لا من  افس له  ا 
وفي الحال  ة  ،(2)"المص  ادرة الش رعية لممتلك  ات الكنس ية لص  اا الدول ة"   ال ديي وال دنيو  أو   

العربية المصادرة الش رعية لممتلك ات المس جد أو المؤسس ة الديني ة لص اا الدول ة وس لطتها         
تعط ي معن      لأنه ا  ،وهي كما يتصورها بع  العرب بإنها كفر  بواا وحل مقارعتها ،المدنية

ويق  رر ال  دكتور بره  ان غلي  ون إلى إن العلماني  ة تع  ي تمس  ك     (3)كف  ر وإلح  اد وغ  زو وق  افي 
ب ل وأكث ر إنه ا     ،(4)الدولة والسلطة بدين أو ث يهب سياس ي وحرم ان اتتم ع م ن أ  دي ن      

 (5)لمين عل   إنه ا ترم ي إلى معن   إلغ اء ال دين وهيكلت ه       صارت تدور في  هن الع رب والمس   
"انه ا ثم ة ر اولات    بالح ديث ع ن العلمن ة إلى الق ول:      وهو ما دع   ال دكتور رم د عم ارة    

وتجري د  م  ن التش  ريع لل  دنيا والدول ة والسياس  ة والاجتم  اع وه  ي    ،ش ا ة لعلمن  ة الاس  لام" 
العربي  ة الإس  لامية ض  د ق  وع    وكس  ر ش  وكة المقاوم  ة  ،(6)ر  اولات لم  ل جه  لافي واض  حاً  

                                                             

 . 2 _26 ، مرجع سابق، صنقد السيايةهان غليون، د. بر 1
(، 6111، )دمش ق: دار الفك ر،   0، بالعلمانيـة يـ  ارهـر   د. عبد الوهاب المسير ، د. عزي ز العظم ة،    2

 .06ص
 .1 المرجع نفسه، ص 3
ــة د. بره   ان غلي   ون،  4 ــة الى القبيلـ ــن الدولـ ــة: مـ ــام الطائفيـ ، )ال   دار البيض   اء: المرك   ز الثق   افي  0، بنظلـ

 .  6(، ص1  0ربي،الع
 .22 ، مرجع سابق، صنقد السياية: الدولة والديند. برهان غليون،  5
 .  (، ص 611، )القاهرة: الشروق، 0، ب الشريعة اأيلامية والعلمانية ال ربيهد. رمد عمارة،  6



22 
 

و يا فقد كرست العلمانية وقافة كراهي ة ل دع الاخ ر المختل ف عقائ دياً      ؛ الجهل والضلالة
 ،ني  ةاي  ة طويل  ة تك  رس م  ن خلاله  ا التأص  يل للنزع  ة العدو نليمت  د لف  صة عق  ود زم ،وفكري  ا

ا إلى   ا حوله    ،نتيجة العقاب الي  فرضة العلمانيون عل  الإسلاميون زهاء عقود مضت
لصاا الحركات الإس لامية م ن أج ل مناهض ة      وتثمير  توفيفهرصيد غي وموروث يمكن 

" أو الطائفي ة الراديكالي ة  "الأمر الي  أسس لأرضية قابلة لاس تنبات   ،العلمانيينالعلمانية و
ج دوع الوص ول    لك ليأس الحرك ات الإس لامية م ن     ،بكل صور العنف "الطائفية الفوقية"
 ،الدس  توريةالأط  ر طري  ق الديمقراطي  ة والس  ياقات الش  رعية القانوني  ة و  إلى الس  لطة ع  ن

وتجرب  ة انتخاب  ات    ،حت    وإن  ح  ت   قمعه  ا ب  يات الس  بب ال  ي  حورب  ت م  ن أجل  ه        
ش واهد حي ة عل   من ع الإس لاميين م ن الحك م  وف اً م ن            611وفلسطين  6  0الجزائر 

الأم ر ال ي  دفعه ا إلى     ،وليكي الكنس ي لويل الدولة العربي ة إلى دول ة ديني ة ب المعن  الك او     
الن   زوع نح   و العن   ف وال   تكفير وال   ي  ه   و البواب   ة الحقيق   ة للطائفي   ة والم   دخل ال   رئيس     

م في ال وطن العرب ي وتجاهل ها وزن وحج     ثعن  إن قي ام ال نظم العلماني ة     ،لممارستها عملياً
أب رز المس ببات   الحركات الإسلامية ومنعه ا م ن ح ق المش اركة السياس ية الفاعل ة ه و أح د         
 لبروز فاهرة الطائفية بشكل جلي واستنباته في جغرافيا الوطن العربي.

ــاً ــان الصــهيوني  ،العامــل الــارجي )أمريكــا   -ثامن ــران ،الكي ، أي
 (وتركيا

الأمريك    ي ومس    بق العام    ل الخ    ارجي المتمث    ل بالت    دخل الغرب    ي   في الحقيق    ة إنْ
بش كل مطل ق إلا    ،مس بقاً  ائي ة لأن يك ون  لم يثب ت بص ورة نه   ،والصكي والإيرانيوالصهيوني 

إن  ه وب  ت م  ن خ  لال الق  راءة والمطالع  ة والتمح  يه ب  إن ه  يا المس  بق ه  و أق  رب لأن ين  درج    
لكن هيا لا يمن ع م ن ت دويل العام ل      ،ضمن العوامل والأسباب الت أدت الى نشوء الطائفية

وين مجتمع اً عص بوياً   و لتكأ ،ومؤسساً فعلياً لنظام الطائفيةالخارجي ليكون مسبق خطيراً 
خصوص اً وهن ا     ،ب المعن  الح رفي وال دقيق للكلم ة     ،لا  تلف عن نظام القبيلة م ن ش يء  

رب الاس تعمار والص هيونية   ظ ر نظ رة إزدراء للع رب م ن جان ب الغ       نزعة شعوبية رجعي ة تن 
وق د لعب ت الش عوبية    ؛ )لسنا بصدد تفص يلها هن ا(   لأسباب تار ية وعرقية ،وبلاد فارس
ي ة دوم  اً عل    ع  زل الع  رب ع  ن ر ي  النهض  ة والتق  دم ع  ن طري  ق ال  زج بتص  دير    والرجع

 وقاف ات ش ا ة ومثيلي ه ةالف ة لش رع ووقاف ة اتتم ع العرب ي الإس لامي          ،وقاف ات عنفوي ة  
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ولا  ،لتج ور باس م السياس ة عل   ال دين      ،ن تلبس رداء الدولة وغطاء الس لطة ريد لها ألكن أ
حي ث  لمش ين في ب ث ب يور الفتن ة الطائفي ة في الع راق       أحد ينس  تدخلات أمريكا ودوره ا ا 

كانت السياسة الأمريكية في العراق تج ا  الأره اب ه ي جعل ه س احة للص راع م ع الأره اب         
ال  دور التخ  ريبي ه  يا و ،ع  راقلأ  أس  تقطاب الق  وع والجماع  ات وراربت  ها في ا  (1)الع  المي

 ك اء الح رب الأهلي ة ونش ر وقاف ة      في تغيية العنف الطائفي وإالولايات المتحدة الي  لعبته 
وجعلت ها   وفيلكت ها ال ت أدع ت   ا     _الثأر والانتقام والقمع والاس تبداد ب دل الديمقراطي ة    

والتهجير  _حجة لتبرير غزوها وم سرعان ما تبينت انها مجرد وسيلة لتحقيق غاية لا غير 
وأخط ر م ن    ،معل ن  وه و دور  ،القسر  الي  عمل عل  تغيير الخارطة الديموغرافية لل بلاد 

ح تلال  ول م ن غ زو الع راق مس تفيدة م ن الا     الي  لعبت ه أي ران م ي الي وم الا      لك كله الدور
عل  نقاب ايجابية من  وحصلت خلالها ،مكاسب  ة فاقت مكاسب امريكا الغازية نفسها

س  تقرار في وه  يا ال  دور الايران  ي الك  بير في زعزع  ة الا  ،الخص  م دون أن  س  ر قي  د أنمل  ه 
سيرة التقدم وإبقاء العراق لت طائلة العن ف السياس ي   مالحثيث لعرقلة  كان سعيه العراق
)الإس لام   ج ه في منظوم ة الإس لام   راولة منها لع زل الع راق ع ن دائ رة الع رب وزّ      والديي

دوراً هامشياً يتساوع  ليكون الأمريكي الي  ترُيدية الدوائر الغربية الاستعمارية المخابراتية(
ال ي  ك ان دوره م اق ل      العج م ال ص  والف رس وال ديلم و   ل الإسلام ومادته م ع  صأبه العرب 

 بكثير  ا ضح  به العرب من نشر الإسلام وفتوحاته التار ية الكبيرة.

ان ك   ونتيج  ة حتمي  ة لحلفالمص  اا المش  صكة ال  ي  يع  د  خص  وم الع  رب والمس  لمين؛     
اله دف الامريك ي في اح تلال    لان  ،"س بالعس ل الس م المدس و  المشروع الامريكي م ن طبيع ة "  

الع  راق ه  و نش  ر ب  يور الطائفي  ة في عم  وم المنطق  ة لض  مان التف  وق الص  هيوني ع  ن طري  ق    
م ن خ لال    ولإعادة ترميم س يطرتهم المزعزع ة عل   المنطق ة     ،التفتيت المنظم للعالم العربي

ومرك ز لاس تقطاب    ،وجعله قاعدة لأنطلاق الح رب عل   الإره اب    (2)السيطرة عل  العراق
حت    يس  لم   ،المتش  ددين في البل  دان الغربي  ة إلى أر  الع  رب وراربت  هم وتص  فيتهم هن  ا     

وجع ل الع راق مرك زاً تجاري اً      ،م ن جه ة   ،ورتهم واعمالهم المس لحة اتتمع الأوروبي من خط

                                                             
والتوزي ع،  ، )بغداد: دار العدالة للنشر 6ب الطائفية في العرام: حقيقة أم وهم؟،رمد رمد الحيدر ،  1

 .6 0(، ص 611
، )بغ داد: دار الن ور   0، الحوار المتمدن، باربع ينوات من اأحتلال اأمريكي للعرام)مجموعة باحثين(،  2

 . 00(، ص6116للطباعة، 
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وس   وقاً رائج   ة وراث   ة لبي   ع الأس   لحة وترس   انها العس   كرين لل   نظم العربي   ة في مواجه   ة   
ت المس لحة لمقاوم ة ال نظم الحاكم ة وه ي  ه ي رعي ة الفوض           للجماعا ،الإرهاب والتطرف

   .الخلاقة الت بشر  ا الغرب الإستعمار  العرب والمسلمين

تنفص  ل في فإنه  ا لم  ،كان  ت المش  كلة الطائفي  ة تب  دو قديم  ة في الع  الم العرب  ي   إ  إنْ 
 ،مه ا وص انع لقي  وه و ال ي  غ ياها إن لم يك ن خلقه ا      ،س تعمار مرحلة م ن مراحل ها ع ن الا   

حي ث ت را  يج د له ا تبري راً ويُظهّ ر        ،(1)وهو الي  أ ي منها أداة سياسية يدعم   ا وج ود   
وح امي حق وق الإنس ان والحري ات      ،للعالم ثظهر حامي حقوق الأقليات العرقي ة والديني ة  

والحارس الأمين لأقدس مقدسات العرب والمسلمين وهي مكة المك رة ال ت يحيطه ا     ،العامة
 لكن أين هم العرب؟؟ ،ألا  جل العرب ،زجيو المارين

 ،دع م الجماع ات المس  لحة   ،"ف رق تس د"   حي ث دفع ت الأس اليب الخارجي ة سياس  ات    
 شق وح دة الص ف  أجل من  ،صناعة أحزاب دينية راديالية معارضة لوجود النخب الحاكمة

مه  دت ص  يغ وأس  اليب التغري  ب للإيق  اع ب  ين م  ياهب الإس  لام     و  م م  ن  ،والكلم  ة العربي  ة 
أمريك  ي  _ة علي  ه م  ن قب  ل الاس  تعمار الأورو  مزي  ق الع  الم الاس  لامي، وم  ن و  م الس  يطر  لت

بات  ت الأم  ة تع  اني م  ن مواجه  ة ع  املين رئيس  ين ب  رزا في العص  ر الح  ديث    حت     ،بالكام  ل
 _:(2)بفر  سياسة الغزو الاستعمارية الشاملة

 ة.انتشار التيارات الطائفية والمدارس الوضعية والأفكار المادي الأول:

 ر الاسلامي الأصيل، وراولة حرفه.التآمر عل  الفك الراني:

ولا نتجْاهل الدور الي  تريد  الأردوغانية )الخلافة الإس لامية الأردوغاني ة( بع ودة     
 _إلى الساحة العربية من خلال عاملين: "الرجل المري "أمجاد 

 عامل القرُب الجُغرافي _0
علي ه وتعل و م ن وت ير  حس ه ال ديي م ن أج ل          عامل التأوير الميهبي ال ي  تتن اغم   _6

كيب ود العرب باقن اعهم وإيه امهم عل   إنه ا حامي ة الش ريعة وحارس ة الع رب، وه ي أولى          
                                                             

 .  ، ص(60 0، )القاهرة: عالم الكتب، 0، بالعَالم  الإيّلامَي المُعَاصّرجَمَال حَمْدّان،  1
 عل  الموقع الألكصوني: ة الطائفية في الإيلام،جذور المسألعلي المؤمن،  2

http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(06)/ 2 .htm 

 بتوقيت بغداد.  06:06س:  6/06/6106يوم الأحد، 

http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/865.htm
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بالخلاف  ة، ولا نرُي  د أنْ نحُيّ  ي ج  راا الخلاف  ة الإس  لامية وم  ا فعتل  ه ب  العرب م  ن تهم  يو    
عن  وان الخلاف  ة   تكل  ل بث  ورة الع  رب ووو  و م عل    وقاف  ة الت  هميو ل  ت     وإقص  اء وإ لال

 الإسلامية؛ فما زال حت  اللحظة حلم عودة )الرجل المري ( يراود اردوغان في ةدعة.
ولأننا لا نعول كثير عل  التدخلات الخارجية لو كان الداخل محُصن ومُ رممّ ب القيم    
إلا إن الم ؤامرة   ،التآمري ة ال ت يع ول عليه ا العق ل العرب ي الط ائفي        ةونرف  النظ ر  ،النبيلة

لكن الأنك  أن تكون المؤامرة من الداخل بعقل لوّل العق ل العرب ي إلى عق ل     ،هي فعل واقع
ولول المثقف العربي إلى مثق ف ط ائفي ينتق ي     ،وانتشار الثقافة الطائفية ،طائفي بأمتياز

الأم  ر ال  ي  ضعض  ع  ،عب  ارات التعص  ب والتط  رّف بانتقائي  ة عالي  ة وص  ياغة أدبي  ة مريب  ة 
 ،وأختص رة برعي ة التط رف ووقاف ة التعص ب والمي ل نح و الطائفي ة         ،لاميمواقع الفكر الإس

ثعن    إن العق  ل العق  ل الط  ائفي العرب  ي الي  وم ينتم  ي لحل  ف المص  اا المش  صكة الولاي  ات       
ليشكل العام ل الخ ارجي    ،إضافة لصكيا حليفهم الجديد المتحدة والكيان الصهيونية وايران

 ستوع الانبعاث السياسي لها ولقييمها اتتمعية.مفصل مهم في ارتقاء الطائفية إلى م

 الأصوليات الدينية المعاصرة -تايعاً
ه  ي مفه  وم    ب  دءاً وقب  ل ك  ل ش  يء يجم  ع أن يعل  م الجمي  ع إن الأص  ولية بالأس  اس        

واصطلاا مستعار من البروتستانتية الأمريكية لوصف الظ اهرة "أن الجماع ات الإس لامية    
نظر إلى الإسلام بإن ه "خط ر أخض ر" كب ديل رتم ل  ات ي       تشكل خطراً دا اً" وترع قله ال

وهو لفظ مشتق لغوياً من "أصول" وهو تر ة للفظ  (1)التدمير للتنافس بين الشرق والغرب
( Fundament ion) ( وه و لف ظ مش تق م ن لف ظ آخ ر وه و       Fundamentalismالإ لي ز  ) 
ب   ل أن الأصً   ولية ت   دين   ولم تثب   ت وج   ود  في أدبي   ات الإس   لام المبك   ر  ،(2)ثعن     أس   اس

وترف  تطلعات العصر واحتياجات الفرد وف ق   ،(3)الحضارة الحديثة كلها  لة وتفصيلافي
 .الرعية المدنية المعاصرة

                                                             
، )الق اهرة: م  دبولي،  0، تر  ة: مج د  شرش ر، ب   يـلام وال ـرب: أوـام الصـدام    الإص موئيل هنتنغت ون،    1
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أص ل مص طللأ الأص ولية ه و أق رب للمس يحية        و يا الوجيز المقتضب تتضلأ لن ا إنْ 
 ،بالس يرة الإس لامية   إ ا تش ر المع اجم والق واميس إلى ورود  ل ك المفه وم      ، ا هو للإس لام 

رغ  م إن هن  ا  رف    إس  لامي ق  اطع لص  فة الأص  وليين م  ن جان  ب الإس  لاميين أنفس  هم      
ال  يين لا يستس  غون تس  ميتهم بالأص  وليين ال  ي  أطلق  ه عل  يهم علم  اء الاجتم  اع السياس  ي  

بلقزي  ز إن ه رف   غ ير س  ديد     ال دكتور عب د الأل ة    وال ي  يعتق  د   ،وعلم اء الاجتم اع ال ديي   
وإن  ،ن الأصوليين اليوم ليس وا إلا الإس لاميين أص حاب الحرك ات الإس لامية     لك ،(1)ورشيد

فالإس لاميين   ،ثعن   إنه م مارس وها كوس يلة لا كغاي ة      ،كانت أصولية توفيفي ة لا حقيقي ة  
بين رتم ع الغرب ي ومق ا   تااليوم ف وق المنظ ور الأص ولي ه م أس اطين الكنيس ة ورهبانه ا في        

   قرون الوسط  والحروب الدينية.بل وإنهم اليوم أساقفة ال ،لها

وه و م ا يع ي     ،نت اج كنس ي أوروب ي تغ ريبي     _أ  الأصولية  _ومن هنا فهي بالنهاية 
لكن ه   ،والإس لام ل يس أص ولو  ب المعن  الكنس ي      ،إنها دخيلة عل  الفكر الإسلامي المعاصر

باعتب  ار   أن يع  ود الم  رء إلى الق  رآن الك  ريم أص  ولي ب  المعن  العرب  ي والإس  لامي ال  ي  يع  ي  
وإنم  ا الأص  ولية  ،وه  يا لا خ لاف علي  ه أو في  ه  ،(2)الأس اس الوحي  د لأ  نق  د ولأ  تجدي  د 

وه ي    ،المسيحية الكنسية هي المرفوضة في بيئتنا وواقعن ا العرب ي لأنه ا وقاف ة واف دة إلين ا      
 ا شكلت عائقاً فكرياً وفقهياً س اعد عل      ،الوفودية خلقت المشاكل دون أن تأت بالحلول

جي  الص  راعات الداخلي  ة وتأهيل  ها والأرتق  اء    ا إلى مس  توع العن  ف المس  للأ لقناع  ات    ت  أ
الض رور  أن يُكف ر ه يا اتتم ع وأنْ      الأصوليين بأن اتتمع جاهل وجامد ومتخل ف وم ن  

 يمُح  ليشُيد فوق انقاضه وطناً مجتمعاً مؤمناً وفق طروحاتهم ورعياهم.

الأولى إنها مفه وم كنس ي أوروب ي     ،مرحلتينتغريب الأصولية كمصطللأ جاء عل   إنْ 
ب ل وف دت إلى الع رب تغريب اً      ،والثانية إن ه وفوده ا للإس لام لم ت أت إلى الع رب      ،قرسطو 
ف المعلوم إن منظره ا الاول    ،ثعن  إن منُظر  الأصولية وأباءها الأوائ ل ليس وا بع رب    ،أخر
أس تل قيمه ا وعر  ا في واقعن ا      ال ت  ،ص ل )أب و الأعل   الم ودود (    الأمام الباكستاني الأهو 
نتيج ة معتق دة    ،د قطب الي  كفر اتتمع العربي والإس لامي ورم ا  بالجه ل والتخل ف    سيّ

                                                             
، )ال دار  0، بالإيـلام والسيايـة: دور الحركـة الإيـلامية في صـول ارـال السيايـي       د. عبد الألة بلقزي ز،   1

 .020(، ص6  0البيضاء: المركز الثقافي العربي، 
،)القاهرة: دار 0، تر ة: د. لورين زكر ، بوبالإيلام السيايي: صوت الجننقلافي عن: فرانسوا بورغا،  2

 .22(، ص6110العالم الثالث، 
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بقوله: "انّ العالم يعيو اليوم كله في "جاهلية" من ناحية الاصل الي  تنبث ق من ه    ،الأصولي
، المادي ة الهائل ة   مقومات الحيات وانظمتها . جاهلية لا  ف ف من ها ش يئاً ه ي  التيس يرات     

وهيا التعميم نابع من أص وليته ال ت اس توحها أو عر  ا )أ       (1)وهيا الابداع الماد  الفائق"
لتص  بلأ خي  ار الك  ثير م  ن الجماع  ات   ،نقل  ها إلى العربي  ة( م  ن الس  يد أب  و الأعل    الم  ودود   

 .الدينية المتشددة في العالم العربي

ح  ل عرب  ي  أو بص  فتها " ،فكري  ة عربي  ة إش  كالية  أ ن فالأص  ولية لم ت  أت لمعالج  ة   
في ح ال ل و فرض ت نفس ها      _ثعن  لم تولد من رحم  إسلامي كما هو مراد له ا   ،"إسلامي
ومص طللأ مُس تمد م ن المس يحية ث ا ه ي مجموع ة م ن         ، وإنما هي فاهرة غربية _كواقع 

يهباً ف إ ا كان ت الأص ولية م      ،(2)الحركات الدينية الت تأخي بالنصوص الحرفية للإ ي ل 
وإنما هي حرك ة سياس ية    ،في الإسلام _مطلقاً  _فهي ليست كيلك  ،في الديانة المسيحية

وه  يا التأص  يل له  ا يحوله  ا إلى مش  كلة ومس  بب ح  ي ومس  بق س  اعد عل    ب  روز    ،(3)ثت  ه
 الطائفية كإشكالية عالقة من إشكاليات الفكر العربي المعاصر.

ا ثجمل ها يش كلا طريق اً س الكاً     إنه   عن ر ال ت   س ع تفإ ا كانت هي  هي المُس بقات ال  
وم ن ه  و   ،وم  ا ه و المفي  د فيه ا والن  افع   ،فم ا ه  ي الطائفي ة إ ن  ، ي ؤد  إلى حق ل الطائفي  ة  

إ ا كان ت ه ي مش كلة     ،ومن صار فأر التجربة ،وعل  من   تطبيق تجار ا ،المستفيد منها
ر صُ  فلم ا ا نَ  ،دتافه ة ومريض ة ومقيت ة وبائس ة له يا الح       قيمة إ ا كانت هي  ،وليست حل

ومهم از ل دفع    ،لقي ادة الدول ة  وإط اراً   ،للحي اة عل   ارستها وعل  ا ا ه ا من هجاً ك املافي    
ولتش  كل مجتم  ع عص  بو      ،اتتم  ع نح  و قيمه  ا الس  البة والدخيل  ة عل    العق  ل العرب  ي       

زال  ت مطلب  اً   ومه  ووس بالفوض  وية ال  ت كان  ت ولا   ،و س  وس بق  رين الطائفي  ة   ،م  ري 
اع  له إلا السفاحين والمأجورين الي  فشلوا في لقي ق م راميهم ع ن طري ق      جياً لا يتد
لعن ف والى نظ ام الطائفي ة كح  ل    فلج أوا الى ا  ،ع ن طري ق الأقن اع الحقي ق     ،الس لم والح وار  

وكن  زوع فئ و  رغب  ت ب ه النخ  ب    ،سياس ي من زوع م  ن دس م الاخ  لاق وبورتين ات الإنس انية     

                                                             
 . (، ص 6 0، )القاهرة: الشروق، 2، بمعالم عل  الطرياسيّد قطب،  1

، )الأمارات: سلسلة راض رات الام ارات   0، بالسياية اأمريكية تجاه الإيلام السياييجراهام فولر،  2
 .2(، ص6112(،   )

، )ب  يروت: منت  دع   0، بيــوأت الإيــلام السيايــي في العــرام   . رم  د ب  ديو  الش  مر ،   نق  لافي ع  ن: د  3
 .62(، ص6100المعارف، 
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إقليمي ة  ات امت داد ق ومي )عرق ي( ودي ي راول ة       الحاكمة واردفته بالفعل والقول أنظمة 
وس  احتها ع   ن طري   ق ال  زج المكث   ف لمقوي   ات    ،من  ها لتحقي   ق مكاس   ب له  ا خ   ارج أرض   ها  

م ن تلق ي   د المناع ة  م ن احتم ال الوقاي ة بالوطني ة وتُض عف      ومنشطات العصبوية ال ت تزي د  
والنق  ي   ،الش  عبك  ون الوطني ة ه  ي خي  ار الأم  ة و  ،الأوعي ة الس  البة والميكروب  ات العنفي  ة 

وه ي ال ت تعرق ل مس يرة تق دم الطائفي ة        ،التام للطائفية ثا هي قيمة س لبية للمجتمع ات  
 الت أصبحت العبئ الكبير والأشد وطئة عل  مجتمعاتنا اليوم. ،أكثر في مجتمعاتنا اليوم

في ة ق د   الصيرورة التار ية لاجتماع هي  المسبقات في حزمة واحدة تك ون الطائ  نْوأ
السياس يين   م معد وجاهز للأك ل وللتقس يم ب ين الش ركاء    ونضجت كطع ،فت شروطهااستو

فيصبلأ في فل هيا التوافر ال وافي والك افي    ،المتياثين عل  كعكة السلطة في العالم العربي
 ،مث ل لا لتحقي ق وح دة ال بلاد أو س لمه الأهل ي      للمسبقات النزوع الى نظام الطائفية ح لافي أ 

الأم وال للأح زاب الطائفي ة المتحالف ة لقي ادة دف ة       رعوس ث روات و ال بل للحفاظ عل  ت دفق 
 البلاد من ألف الى ياء.

ال ت س اعدت أو عُ دت ثثاب ة مُس بقات مه دت        ،هي  ه ي مجم ل المس بقات تقريب اً     
 إش عال ن ار   لىوأدت إ ،في واقعن ا المُع ا    الطريق لإنتقال الطائفية وترسيخ بنوده ا وقيمه ا  

تطرّف ة دور ام رأة   لموقتئ ي تعل ب الحرك ات الإس لامية ا     ك ان  ،مسدالفتنة ومدها ثبال من 
وثشاا الدين وعقليات القرن الراب ع الهج ر  ووقاف ة الفتن ة      ابو لهب لاشباع النار بالح 

 .الكبرع
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 ام ا السياسي  ونظالطائفية 

موع ة  جْاس مَال ت تع ي في الأسّ     ،ف ة الطائْ ش تق م نْ  در مُصّ  مَ بإنه ا  (1)في ة الطائْ تُعد
ة هبيّ  يَأ  كالمَ ،هب الأعتق اد  يّين أو المْ  ب أو ال دّ سَ  ب  بين ها رابط  ة م ا: النَ  رّتَ   ،اسالنْ   م نْ 

اع  ة أو مّس  ك الجْمَي تَنْ  عتَ _ة فيَّ  أ  الطائْ _ه  ي وَ ،موَة للقَ  ة نس  بّميَّ  وُهب والقَيَنس  بة للمَ  
نظوم ة قيمه ا   ثوواهدافها ومبتغياتها ومشاريعها الحزبية والسياسية فة ثصالحها الطائْ

 أبن  اءوتن  زع نح  و تك  وين نظ  ام سياس  ي قوام  ه   ،(2)وبتعص  بها في الح  ق والباط  ل  ،المش  صكة
تب اع  أو عل  حساب حقوقهم وامتي ازاتهم م ن خ لال إ    الآخرينالطائفة الواحدة مع تهميو 

وتك   وين نظ   ام عص   بو  يطم   لأ لتحقي   ق إ    اع فئ   و      ،سياس   ات الت   هميو والإقص   اء 

                                                             
من الج ير )ط اف( وه و فع ل متح ر  تجتم ع معاني ه ح ول ال دوران، و م ل ول             مفهوم الطائفيةواشتق  1

د ال ي  يق ل ع ن    للدلالة عل  العدد القليل من البشر، حيث تدل اللفظة في مفهومها اللغو  عل  العد
الألف ش خه، وج اء في ق اموس "لس ان الع رب" م ادة "ط وف" الطائف ة م ن الش يء ج زء من ه، وعل                
العموم الأعم فكان مفهوم الطائفة دلال عل  عدد الأشخاص اليين لا يتجاوزن الأل ف شخص اً، وه و    

ص م الطوائ  ف  أيض اً مفه وم ع دد  لأقلي ة م ا   الف الس ائد او الأكثري ة في ال رأ ، وم ن هن ا ج اء و            
العقائدية في التاريخ الإسلامي، مجاوراً لأوصاف أخرع كالفرق والملل والنحل، وثا هي تمث ل طائف ة   

فه ي ب يلك ف إن ش كلت دول ة م ا        _او رثا تتجاوز  ل ك   _من الناس، وإن أعدادهم لا تتجاوز الألف 
اس ي نظ ام ط ائفي قبل ي،     فستكون الدولة هي  ثكم المنطق والواقع هي دولة طائفية، ونظامها السي

ومن وم فإن عدد الطائفة لا يتجاوز الألف فهو وإن افصضنا صحته، فحقيق ة الدول ة الطائفي ة فإنه ا     
لا تلبي  ي ع حاجي ات ومتطلب ات الطائف ة ال ت أقام ت عل   سمعت ها و ا ه ا نظامه ا السياس ي            

رغب  ات الأقلي  ة الفئوي  ة  وش  كلت نخبت  ها السياس  ية الحاكم  ة، و   يا فإنه  ا ق  د تل  بي فق    مطال  ب و    
والفئوي  ة )الأخ  ه الأخ  ه من  هم(، و   يا فه  م لا يش  كلون الأل  ف شخص  اً وزراء ون  واب ومستش  ارين   
وحاشية وقرابة من الدرجة الأولى، و يا يصلأ منطق إن الطائفة لا تزي د ع ن الأل ف ش خه، وه ي       

إن الطائفة لم تك ن في ه ي    هي حقيقة النظام الطائفي في اتتمعات النامية ومجتمعات الفئة )ج(، و
اتتمع  ات أكث  ر م  ن وس  يلة ويافط  ة وش  عار ترفع  ه نخب  ة لتك  ر الطائف  ة له  ا ولنفس  ها ولحز   ا            
السياس  ي وتوف  ف ه  ي  الطائف  ة سياس  ياً لمقاص  دها ومص  الحها بغي  ة الوص  ول ع  ن طري  ق ه  يا           

ووا م ومبت يل،   التوفيف الى السلطة بأ  طريق وإن تطلب  لك لويل الطائفة الى عمل دنيو  باهت
فطالما الغايات أهم واكبر لرجال الطائفة ونخبهم فليس صعباً التضحية بالطائفة، وبالت الي س يتحمل   
أبن  اء الطائف  ة ه  ي  غ  ير النخب  ويين من  هم وأص  حاب الق  رار ش  ت  أن  واع القس  ر والت  هميو والإقص  اء    

ب يغ  ير خارط  ة نظ  ام  والحج  ر السياس  ي والاجتم  اعي داخ  ل دائ  رة اتتم  ع، بع  د أ  و  ورة او انق  لا    
 الطائفية هيا، ويكونوا ضحية هي  اللعبة السياسية المسماة ب "الطائفية".

،)د.ن: مرك  ز المس  بار للدراس  ات والبح  وث،  0ب الطائفيــة: صــحوة الفتنــة النائمــة،)مجموع  ة ب  احثين(،  2
 .01(، ص6101
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كم ا   ،بي عل  التخ يلات الميهبي ة والأفك ار الحزبي ة بطروح ات قديم ة ومس تهلكة       حزبويم
نظام سياسي اجتماعي يرتكز عل   معامل ة الف رد بوص فه ج زءفيا م ن فئ ة ديني ة تن وب          إنها 

م ع غيره  ا م ن الطوائ ف الجس  م السياس ي للدول  ة أو     عن ه في مواقف ه السياس  ية، ولتش كل    
لا شك كيان ض عيف؛ لأن ه مكَُ وَّن م ن مجتم ع لكم ه الانقس امات        بالكيان السياسي، وهو 

وثكم الض رورة ف أن ه يا النظ ام لم يك ن موج ودا        (1)العمودية الت تشق وحدته وتماسكه
م ن الص عوبة بن اء اللحم ة     جع ل   ،عرقي وديي وانقسامإلا في الدول الت تعاني من فوض  

الوطنية والتماسك الاجتماعي أو حت  الحفاظ عل  المتبقي من مكتسبات الدول ة القومي ة   
عل    اعتب  ار إن الطائفي  ة خي  ار الحرك  ات    ،ال  ت ص  ادرتها الحرك  ات الإس  لامية الص  اعدة  

أخ ر الحل ول بع د فش ل النخ ب الحاكم ة م ن تك وين          اوإنه   ،الاسلامية )الإسلام السياس ي( 
  اع سياسي يرتق الى مستوع المسؤولية الدولية.إ

إن الطائفية هي مشروع الأقلية السياسية وحت   الديني ة ال ت فش لت في      وهيا يعي
 بالاتج ا  أو الحف اظ عل   الس لطة إلا     ،لقيق الحد الأدن  من الإ اع الوطي والسياس ي 

ونوعي  ة للأح  زاب   ث  ا يحق  ق مكاس  ب فردي  ة   (الراديك  الي) نح  و  ارس  ة العم  ل المس  للأ  
الطائفي ة ال  ت ه  ي بالحقيق  ة سياس ة تمزي  ق الص  ف ال  وطي   وحج  اب المنض وية وراء راي  ة  

وع  الي الدق  ة بعص  بويته المرفوض  ة    وانتم  اء  لص  ناعة ص  ف جدي  د مش  كو  في وطنيت  ه    
والمقبولة طائفياً وميهبياً وحزبياً لما يحمله مننزعه شخصية فئوية بطريقة  ،ودينياً وطنياً

 .لتفردّ بالسلطةالحكم وا

ص  ف بسياس  ات انش  قاقية أو ه  ي   تيهب دي  ي يث  ن  اداة الم إن الطائفي  ة تع  ي كم  ا  
ولغ ر  لقي ق اه داف خ ارج إط ار       (2)المناداة بسياسات انشقاقية لصاا ميهب دي ن م ا  

وبعيد عن منطق السلم الأهلي ثا تضمر  هي  السياسات من وقاف ة و آر    ،الوحدة الوطنية
ال ت كان ت نت اج تراكم ات الماض ي       والانتقامم  زوجاً بروا التعصب وعداء للخصووبغ  

كل   ل بالمش  اكل العص   روية النا   ة ع   ن تص  دير الخ   ارج    الس  لبي وإرهاص   ات الحاض  ر المُ  
بك  ل حف اوة  ل ك لم  ا يمتلك ه العق  ل العرب ي م  ن      واس تقبالها  لاس  تيعا اوال داخل   ،لمش كلاته 

                                                             
ــرام في الطــائفي العنــف، الحمي  د عب  د ال  رحيم عب  د مض  ر 1 ــد الع ــائ  بابالأيــ  611 بع  رس  الة، والنت

 .01، ص6100، العربية والدراسات البحوث معهد، القاهرة، ماجستير
لري ر: رم د رم ود ربي ع وإسماعي ل ص  بر        مويـوعة العلـوم السيايـية،   إب راهيم ع و  )وآخ رون(،     2

  .6 6، ص 2  0مقلد، جامعة الكويت، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، سنة 
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أو ب  الأحرع  ،عت  ها برعي  ة علمي  ة خالص  ة  و مراجكاني  ات تقب  ل الفك  رة دون تمحيص  ها أ  إم
   .لفقدان العقل العربي للمناعة من وفود تلك الأبئة والمايكروبات إليه

التعبير الفعلي عن أزم ة في البن   المعاص رة ال ت  ل ها الانتش ار       هي إن الطائفية إ  
جيب أو تس  ت ،كم  ا لم تك  ن نتاج  اً رلي  اً   ،الأفق  ي لنم  و الرأسمالي  ة عل    الص  عيد الع  المي    

إنها الم يراث الحقيق ي تتم ع لم ي نجلأ في تج اوز ةلف ات الماض ي        وكما  ،لضرورات رلية
لكن ه  الفج ة  ول ن ي نجلأ   ي  الطريق ة العص بوية       ،(1)في راولاته لبناء الحاضر والمستقبل

"دول  ة  ،انحطاطي  ةس  وف يك  رس له  ي  الطائفي  ة بش  كل أدق ويجع  ل من  ها مش  روع دول  ة        
لطة بينها وبين حز ا أو عائلتها المقُربة مع تهميو كامل للأطي اف  بقائية" تتداول قيم الس

لأنه  ا بالأس  اس ه  ي "طائفي  ة النخب  ة   ،الأخ  رع ث  ا فيه  ا طائف  ة الح  زب م  ن عام  ة الن  اس 
لأنه  ا تفش  ل   ،المُقرب  ة" ال  ت لا تمتل  ك خي  اراً لت  داول الس  لطة إلا ث  د الس  يف والرص  اص    

مج رد   ومشروعها ه و  ،رعية حقيقة لإدارة الدولةفيالنهاية لسبب كونها لا تمتلك نظرية أو 
وه يا المش روع    ،و طائفة قابضة عل  زمام السلطةمشروع نخبة طائفية أو حزب سياسي أ

فبركة سياس ية أبطاله ا ق ادة الأح زاب والمتنف يين للس لطة باس م الم يهب         لن يكون أكثر من 
الغالبي  ة الباقي  ة )ف  يهم  ث  ا ع  وام الأم  ةو وض  حاياها ه  م دوم  اً أبن  اء الش  عب أ  ،والطائف  ة

الطائف ة لا تش مل س وع    إنْ لأن ه كم ا أش رنا     _ ،(المتبقية من طائفة النخبة الحاكمة نفسها
وس  تكون الباقي  ة  _المقرب  ة من  ه وأق  رب المق  ربين   والحاش  يةالح  اكم ووزرائ  ه ومستش  اريه  

السياس ية  نفس ه ه م أكث ر الخاس رين في اللعب ة      الحاكم طائفة النظام الطائفي المتبقية من 
بالأس  اس وه  م  _ م  ا افصض  نا تغ  يير النظ  ام لاحق  اً     إ ابالنظ  ام الط  ائفي   الإطاح  ةبع  د 
ت دفع ثم ن سياس ات     إنوهنا يص بلأ ق در الطائف ة     ،_اوناء نفو  طائفتهم وحكمها  خسروا

ب ل وإنه ا ستص بلأ مرم        ، جي ة وش عوبية ورجعي ة    أكثرخاطئة مورست باسمها بطريقة 
ال  ت مورس  ت   ق    ا ك  ل السياس  ات والممارس  ات ال  لا اخلاقي  ة    اتهام  ات الأخ  رين وإلص  ا  

 .ويل رسمي منهم للإنابة عنهملنيابة عنهم وباسم طائفتهم دون  با

إن نظ  ام   ،مه  د  العام  ل في الح  ديث ع  ن الطائفي  ة ب  القول      ال  دكتور ي  يهب  هن  ا و
 ول   يس نظام   اً لتع   ايو ،نظ   ام سياس   ي لس   يطرة البرجوازي   ة الكولونيالي   ة الطائفي   ة ه   و 
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 ،لأن الطائفي ة ه ي ال لا تع ايو     ،وهو قد أص اب في طرح ه   ،وتآخيها وتواددها (1)الطوائف
كما وإن الطائفية تعي الأستمرار في اس تنزاف و روات    ،اللا وطنية ،اللا استقرار ،اللا سلم

و  يا فه ي    ،وتعي الأستمرار في رفد الحرب الأهلية بوقود الأرواا والأموال ،الدولة والأمة
فبمجرد وجود وص ف "طائفي ة"    ،ي  الحالة نقي  للتعايو وإن كان تعايشاً طائفياًتغدو ب

)الفاش  ية( ال  ت ه  ي   الىويؤهل  ها س  وف يع  زز الطائفي  ة   _هن  ا  _ف  أن النظ  ام السياس  ي  
والى أخ  ه خصوص  ياتها وتنش  طر ه  ي  الطائف  ة الى طوائ  ف       ،أس  وع مراح  ل الطائفي  ة  

لأ عل    بفتص   ،انش قاقات طبقي ة وسياس ية    ع ن طري ق   ،بطريقة عنقودية إنشاطريةوانوية 
فتخ رج أغلبي ة الطائف ة ع ن نه         ،ش كل س لالم ومرات ب الأق رب و م أق رب الأق رب وهك يا        

فيستفحل الظلم وتهيمن الطائفية النخبوية عل  الطائفي ة الش عبوية    ،وطوع النظام الحاكم
ب دءاً ع ن    أنع زل ا فيُكرس النظام الطائفي طائفياً وينعزل عن طائفته الأم كم   ،الجماهيرية
فيش  يع ويبس    س  طوته عل    الدول  ة ب  القوة لكن  ه بالوق  ت  ات  ه يفق  د ش  عبيته          ،الش  عب

الش ر والخ ير لينت هي نهايت ه الرومانس ية الأليم ة بف وز الخ  ير        وش رعيته ويب دأ الص راع ب ين     
 .ورمزياته وإمكانياتهبعد فقدانه الكثير الكثير من  تلكاته 

ه  ي ليس  ت ش  عار  _للواق  ع العرب  ي ال  ي  نعيش  ه  حس  ب قراءتن  ا _إ ن فالطائفي  ة  
بل  ورة ديمغرافي  ة الم  نظم والمك  ون بطريق  ة عقيدي  ة طائفي  ة ع  ن طري  ق   يلت  ف وراء  الش  عب
ش عاراً مطلق اً م ا دام ت تع ي وتش ير لك ل        تك ون  ن ولا يمكنها أ ،و ميهبياًمتخندقة عرقياً أ

ول ن تك ون برنامج  اً    ،قيط ة يئ ة وس  البة وواهي ة ومزيف ة ول   كلم ة بيي ه ونابي ه ومتفوه ه وقم    
 ،و يتف اخر   ا  أ ،صاف بإن ه ط ائفي  لأن لا أح د يق وع عل   الإع      ،و  اع ة سياسياً لح زب أ 

وك يلك   ،  اا مش روعها العص رو     في ولهيا فهي وقاف ة رديئ ة ناتج ة ع ن فش ل الحداو ة      
ال ت ادت  و ،في الحف اظ عل   مكتس باتها الوطني ة    ناتجة عن فش ل الدول ة القومي ة العربي ة     

ثكم الضرورة فشل القوميين الى   اا الحرك ات الإس لام السياس ي م ن الن زول بق وة في        
وال  ي  تع  زز  ل  ك بفش  لها م  ن ات  يء ثش   روع        ،ةالس  احة الفكري  ة والسياس  ية العربي      

ج وم ن و م فس لأ ات ال ل زّ      ،  ا وس ع الفج وة ب ين ج يلين      ،سياسي كبديل لمشروع الحداو ة 
م  ن خاص  رة الفك  ر الإس  لامي     عن  ه ولادة "الطائفي  ة"  لين  ت    الحق  ل السياس  ي  ال  دين في 

 .ليؤسس نظام سياسي عربي طائفي بأمتياز ،كطفل لقي  ،)الراديكالي منه(
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 النظام السياسي الطائفي
وكي ف يوف ف الطائفي ة ض د      ،كيف يكون النظام السياسي العرب ي المعاص ر طائفي اً    

مهم ا ك ان جنس ه     _تها للأخ ر  الوطنية رغم ضحالتها ونابيتها وغضاضتها وزيفها وكراهي
 ن تس تمر في خض م ه يا "التش ن  السياس ي"     ن له ا أ وكيف يمك   ،وإن كان من بي جلدتها _

 و الشعب ؟ لة اللا توازن بين مكونات الامة أوالتوتر الطائفي الي  افض  الى حا

دون إس تثناء   _إنْ الطائفية موجودة في حالة كم ون في ك ل بل د عرب ي تقريب اً       ثعن 
وكنظ  ام سياس ي فه  ي قائم  ة ث د  اته  ا في ح  الت    ،كظ  اهرة ،ك ن الطائفي  ة السياس ية  ل _

كفرض ية سياس ية في فه م     ،وفي الاخ يرة ق ام نظ ام افصض ت في ه الطائفي ة       ،لبنان والع راق 
بني  ة الع  راق السياس  ية والأجتماعي  ة ويج  ر  تطبيقه  ا كمن  ه  اح  تلالي مث  ل نب  وءة لق  ق   

 .(1) اتها

نظ  ام الى  _أ  نظ  ام ك  ان  _ن يتح  ول النظ  ام لغ  ة والمتيس  رة أن م  ن الس  هولة الباإو 
و جلب اب  أوانيةم بعمامة  الالتحاف  ومن وم طائفي ثجرد نزع عنه معطف الوطنية والتعرّ

ن منزل ق الطائفي ة الأول ه و    ب ل إ  ،وأرتداء مشاا الدين م ن أج ل مص اا ال دنيا     ،الطائفية
ن تت وفر ش روب   جماعات لم ولن يحص ل قب ل أ  طائفي للالنظام الاجتماعي الإيديولوجي ال

لا يمك ن   ورأسمالي ة  إمبريالي ة وهي شرطها الأساس إن لم تكن هن ا    (2)تكوين الرأسمالية
ث ا يحم ل معن   دقي ق للطائفي ة       ،الحكم عل  قيام نظ ام سياس ي  و ايديولوجي ة طائفي ة    

في عالمن  ا   غراب  ة الكولونيالي  ة ال  ت ب  دأت تتف  اقم وت  زاحم اكت  اف الوطني  ة بش  كل م  ثير لل         
 .العربي

 ،لراهن  ةن لدي  د الطائفي  ة بانه  ا نظ  ام سياس  ي متج  ير في البني  ة الكولونيالي  ة ا  وأ 
لم تك ن فك رة    ،كان ت بن ت غ ير ش رعية للرأسمالي ة الغربي ة       انه  وإ ،متميزة بتميزها الخاص

 لعدي د م ن الجماع ات    "عقي دة عربي ة  "عربية ولكن   تعريبها من المنشأ التغ ريبي لتص بلأ   
وم  ا دف  ع    ا لتك  ون عقي  دة    ،ت الج  يور الديني  ة وحت    العلماني  ة والحرك  ات السياس  ية  ا
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متحول ة بفع  ل التط  ور الت  ار ي م  ن عقي  دة نخبوي  ة الى عقي  دة ش  عبوية ك  بيرة  ات طلبي  ة   
س  رقة الس  لطة ع  ن طري  ق المخ  در الش  عبي )عام  ل      م  ن خ  لال واس  عة في الش  ارع العرب  ي  

وففته الحركات الأسلاموية بش كل من افي للاخ لاق والق يم     الي  أو "الدين الشعبي" الدين( 
فل  م تك  ن الطائفي  ة  ات   ،  مزج/فص  ل ال  دين ب/ع  ن السياس  ة الروحي  ة للإس  لام ال  ي  رف   

و ال دولي إلا حينم ا ترت د  ف وق قيميص ها ال ديي معط  ف       أوير عل   المن اا السياس ي اةل ي أ    ت  
 ،الى قم م الس لطة رج ال متعص بين    ويشتد وطيس هيا الخطر المتف اقم بع دما يص ل     ،السياسة
وبوج   ود  ،الكه   وف الى قم   م الس   لطة   مكُف   رين ق   ادمين م   ن أعم   اق    ،متش   ددين ،متط   رفين

الديمقراطي  ة ث  ا تعني  ه آلي  ة فعال  ة ونش  طة س  وف يمتن  ع تأك  ل حدي  د الدول  ة الوطني  ة بص  دأ     
ة وحق  وق والحري   ،وبفق  دانها لا نض  من اس  تمرار دول  ة تق  يم ش  عائر المواطن  ة الفعال  ة  ،الطائفي  ة

وه ي الي وم حاض رة في     ،بل وقتئي سوف تتجل   مقوم ات "ال لا دول ة" العربي ة      ،الإنسان المستلبة
الحك   م  ،حك   م الب   داوة ئفي   ة ونال   ت من   ه البدقراطي   ة ث   ا "ه   ي ك   يا بل   د عرب   ي مزقت   ه الطا
 مقاب ل عقلي ة   ،تق وم عل   م زاج تع اركي ووقاف ة غزَوَيّ ة       ،بدائي ة  ،الصاوي/التوريثي بعقلي ة بدوي ة  

ليك  ون النظ  ام العرب  ي الجدي  د ه  و نظ  ام سياس  ي عرب  ي ط  ائفي      (1)"رعوي  ة متخلف  ة  ،زراعي  ة
 .تصيثي وتوريثي من الأب إلى الأبن إلى الحفيد هو في صالة الولادة

ع ن آلي ات جدي دة   دم      ،وهي  الآلية ت تم ع ن طري ق ث ث النظ ام السياس ي  ات ه        
  الح  دود ال  دنيا م  ن بق  اء  في الس  لطة ع  ن الحف  اظ عل   والمتمثل  ةالآن  المتماش  يةسياس  ته 

و ع ه يا النظ ام أ  أو يُس م  ب   "النظ ام البق ائي" بع د إن اقتن        ،مسم  وبقاء تعرشنه الى اجل 
اخل وبالممكن ات  م ن ال د   بالانهي ار لحقيقة تتماه  مع الواقع وهي إنه ركوم علي ه   هلووص

أو  ،و م ن طائفت ه الديني ة   أ ،لإحاطة ثن له من حزب ه الط ائفي  ن يسع  لوعليه أ ،الموجودة
 ل ك لأن الوطني ة ه ي نظ ام  ل ق الحي اة المدني ة        من يرتد  قيافة الوطنية والت داعي   ا   

ب  ل وإن الوطني  ة ه  ي نظ  ام يحق  ق المس  اواة ب  ين الم  واطنين عل       ،ويلغ  ي اتتم  ع العص  بو 
 لقي ق ال لا  كم ا يعم ل النظ ام الط ائفي عل         أخ رع الكفاءة والق درة لا عل   أس س     أساس

ان الش خه  وعل  أس اس م دع إيم     ،مساواة عل  أساس التمييز العنصر  والفئو  الضيق
وهن  ا في ه  ي  الحال  ة يعج  ز     ،و تس  ليمه بأفكاره  ا ومعتق  داتها  بطائف  ة النخب  ة الحاكم  ة أ  

عل  الوطنية السابقة بل إنه ه و ال ي  يرغ ب ب النزوع اليه ا       الاستمرارالنظام الطائفي من 
م ع إن ه يا    ،زق الشرعية الت بدأت تلوا في الأف ق لخروجه من مأ لأمثلاداً إنها الحل قِعتَمُ
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ه و إج راء ن ات  ع ن      _المتمثل في الن زوع م ن نظ ام الوطني ة الى نظ ام الطائفي ة        _الإجراء 
 ،شعور وإحساس الدولة الطائفية بإن حتميتها التار ية ستؤول الى نهاية عص يبة ومري رة  

م ن منطل ق إن فاق د     ، وصول الى هي  المرحلة التار ي ة من الدفاع من اجل اللالها ولا بد 
 الشيء لا يعطيه.

وحس   ب فهمن   ا ف   إن الدول   ة الطائفي   ة ال   ت تفق   د وطنيت   ها بلحظ   ة م   ا أو تفق   د    
فعن دما   ،نهض تها  وأوجتع يو ع رام قوته ا     ،فهي كالسمكة في بركة ما ،شرعيتها السياسية

الم  اء يك  ن هن  ا ه  و )الوطني  ة( في  وتظه  ر ف  وق الس  طلأ ف  إن   ،تق  ع في فخ  اا ص  يد الش  با  
وفق دان الدول ة لش رعيتها ه و كفق دان       ،ه ي )الطائفي ة( هن ا    واليابس ة  ،التفسير السياسي

نارات العص  ابات والمافي  ات  للأوكس  جين حت    تزه  ق روحه  ا وتس  لم أمره  ا لص       الس  مكة 
 _الخارجي ة ف وق س طلأ اليابس ة      أجن دتهم واللصوص والسراق اليين يفعلوا فيها ما تش اء  

وهيا هو منطق النظام السياس ي الط ائفي في منطقتن ا العربي ة      _أ  فوق سطلأ الطائفية 
النظ  ام الط  ائفي يق  وم عل    التميي  ز ب  ين الم  واطنين، وم  نلأ الامتي  ازات  ال  ي  يع  ي إنْ  الي وم 

الأولوية الطائفية؛ وبالتالي ي ثير التعص ب والحق د    سلُم لفئة منهم دون أُخرع حسب ترتيب 
 (1)اق  اللاموض وعي ب ين الم واطنين؛   ا ي ؤد  إلى ت دمير اتتم ع والدول ة        والتنافر والتن

.والعودة باتتمع إلى عهد العصملية بكل ما تعنيه من قدامْة وتأخر

و    ي  الطريق   ة تفق   د الدول   ة ش   رعيتها و    رج ع   ن طوره   ا الحض   ار  المتمث   ل     
دتها الخاص ة  ل ك   و أجن  سياسات خارجه حت  عن سلوكها هي أ فتلجأ لتطبيق ،بالوطنية

مهم  ا ك  ان  _إن الدول  ة الطائفي  ة  وهن  ا  أم  ر ه  ام ه  و ،الأجن  دات الخارجي  ةثك  م ت  أوير 
فحينم ا   ،تم لأ م ن الخ ارج سياس اتها     فهي أق ل طائفي ة ووطني ة م ن أنْ     _شكلها ونظامها 

و دي ي  الم ؤور الأقليم ي ل ه أمت داد عرق ي أ     و لة طائفية ويك ون العام ل الخ ارجي أ   تكون الدو
كن  زوع  _الديمقراطي  ة التوافقي  ة ق  يم و تتبن    دول  ة ال  ت تتبن    النظ  ام الط  ائفي أال داخ  ل

يك ون أش د وطئ ه وعن ف وقس وة و ري ب        _  لك بالحقيق ة الم رة والمطلق ة    مدني وهو غير
وأكث ر تش  دد وتط  رف ب ل إنه  ا تمس  ك بالعص ا الطائفي  ة بي  د     ،وت دمير في  تلك  ات ش  عبها 

و  يا يك ون ال لا ت وازن ب ين النخب ة        ،م ن ط رف واح د    متعص بة ومتش نجة ديني اً وسياس ياً    
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وم  ن أمثل  ة  ل  ك الموق  ف عل    س  بيل المقارن  ة دور الكي  ان     ،وب  ين طائف  ة واخ  رع  ،والش  عب
و ب  ين حال  ة  أ ،ان والع  راقالص  هيوني في الت  أوير الط  ائفي وال  زج العص  بو  ب  ين حال  ة لبن        

اء الح  رب الأهلي  ة معلن  اً  فف  ي لبن  ان ك  ان ال  دور الص  هيوني في إ ك     ،و البح  رينفلس  طين أ
عي  د في وب  ارزاً عك  س حال  ة الع  راق ثك  م العام  ل الجغ  رافي القري  ب في الأولى )لبن  ان( والب  

ي وه  يا ف  رق الق  رب والبع  د ع  ن الدول  ة ال  ت تغ  ي  العن  ف وت  يك  ،الحال  ة الثاني  ة )الع  راق(
كن  ها لم ق الش  عب الإيران  ي ل ي  تمز )أو ت  دّعي إنه  ا تري  د(  فأمريك  ا تري  د   ،ن  يران الطائفي  ة 

وه ي تت  يرع ثج ة )المل  ف الن  وو (    ،تس تطع لع  دم وج ود وغ  رة تج د فيه  ا م  وطئ ق دم له  ا    
يت العن ف  صاحبة الدور الرياد  الأكبر بين الدول ال ت غ   الولايات المتحدة هي بينما كانت 
والتخري ب نق لافي ع ن وقاف ة مجتم ع "الي انغ" البرب ر          والث أر  الانتق ام ونقل وقافة  ؛في العراق
اتتم ع ال ي  ع ا  عل   فاكه ة       ،)الأب والأب ن(  نتمي له عائلة الرئيس جورج ب و  الي  ت

ول يس ه يا فحس ب ب ل      ،شعب ليس له واغتصاب أر  ليست ملكه لاحتلالالدم والصويع 
عملت طائفية هيا الرجل الرعو  وعائلته ومجتمع ه م ن الهيمن ة عل   ك ل م وردات الدول ة        

د  وه  م )الغ  زاة البراب  رة( ئس طبق  تين الأولى س  اوالوف  ائف والس  لطة وص  نع الق  رار لتأس  ي 
 .عبيد وهم )أهل الدولة وشعبها الأصلي()مسيدّ( واخرع 

كس بب مباش ر ورئ يس     ،ي ل علي ه  إلا إن ه لا يمك ن التعوّ   ،ومهما يكن العامل الخ ارجي 
البن   التحتي ة للدول ة الوطني ة      انهي ار والأب رز في   الأولولم يك ن   ،الطائفية وإشعالها لإ كاء

فلو كان هنا  حد أدن     ،ومن وم نشوء وقيام الدولة الطائفية عل   اجم الدولة الوطنية
تقس يم للعم ل وللواجب ات والحق وق إزاء الدول ة      تعني ه م ن   من الوطنية وحقوق المواطنة ثا 

 يك  ن ل  ديها أي  ة ورق  ة فك  ان الن  زوع الى الح  ل الط  ائفي ه  و الح  ل الأمث  ل له  ا ولم  ،والش  عب
و لأنه ا لم تك ن   لأنه ا فق دت ك ل أص ول اللع ب أ      ،في السلطة لعب  ا قماراًت نْأخرع  كن أ

 ات خ   برة واش   تغالاً في ات   ال ال   دولو  كم   ا أش   ار له   ا بره   ان غلي   ون في كتاب   ة )نق   د      
لأنه ا دع ت الى دول  ة   ب ل   ،ا لم تفه م معن   الدول ة الحقيق ي    السياس ة: الدول ة وال دين( لأنه     

)علماني ة( بك ل م ا تعني ه م ن       مدني ة و واله وع ل  دولة   في وق ت ك ان الج     دينية )ويوقراطية(
و  يا ض يعت النقل تين فل م تفل لأ في تك وين وإرس اء         ،معاصرة وروا حي ه للتع ايو الس لمي   

فض عيت الوق ت    ،الدولة الدينية كما إنها لم تنجلأ في العودة المبكرة الى نظام الدولة المدني ة 
وهن   ا     ي  الحال   ة أوب   ت الحرك   ات  ،في "المرواح  ة" هن   ا وهن   ا  دون الإق   رار عل     جه  ة  

هي  فشلها من ركب موجه الحي اة المدني ة  ل ك بتمس كها ثاض وية الت اريخ م ن         الإسلامية
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لقصور الثقافي ال ي  تمي زت ب ه عم وم الحرك ات       لك بسبب ا دون دراسة ووعي وتمحيه
 .الإسلامية العاملة في العالم العربي والإسلامي

انتق  ال  _ والتح  ديث بك  ل م  ا تعني  ه م  ن  والتغ  يير ن العص  رنةهن  ا  م  ن ي  دعي إ أنْ 
معن     _ حقيق  ي لق  يم اتتم  ع م  ن الق  يم القديم  ة إلى الس  ائدة ب  روا التحض  ر والتط  ور     

اتتم ع بص ورة منطقي ة تناس ب خ روج الع رب م ن ازمت هم الفكري ة           لأسسحقيقي وفعلي 
والح  ل  ،(1)ه  ي وراء الاس  تبداد العرب  ي ال  راهن ول  يس العك  س ص  حيحا  ،والسياس  ية حت   
الع ودة غ ير الموفق ة الى ال صاث الق ديم أو      و م الالتف ات االى الت اريخ الس لبي أ   يتطلب من ا ع د  

نما الى معاينة مشكلات الواقع المعاص ر سياس ية واجتماعي ة واقتص ادية ال ت      وإ ،الماضوية
س ب  نعيشها والانتقال بالعرب من بنياتهم التقليدية القديمة الى بنيات حديثة عصروية تنا

 القائمة عل  الديمقراطية الحرة.والمعاصرة حجم ومقومات الدولة الحديثة 

و تك  وين عل    نه    مع  ين أ الاس  تقراروهن  ا تنش  أ أزم  ة الفك  ر العرب  ي الإس  لامي م  ن  
وب  يلك نعث  ر عل    الصاب    الفك  ر      ،الحض  ار  مأزق  هنظ  ام سياس  ي    رج الع  رب م  ن    

ث   ا تمثل   ه    ،والأيديولوجي   ة الديني   ة   والعقي   د  المتش   ابك ب   ين الإيديولوجي   ة الطائفي   ة    
وم ن و م    ،أيديولوجية الطائفية م ن إنه ا الطبق ة المس يطرة عل   وس ائل الإنت اج في اتتم ع        

وإن الق راءة والمراجع ة التار ي ة للفك ر الق ومي       (2)السيطرة عل  البنية الاجتماعية عموماً
زال رص يدها الحض ار     االعربي الي   لأ من لويل الفكر القومي الى حركة تار ية م  

 زال يحم ل غ  زارة في العقي دة والأيديولوجي ة وم  ا    ين افس في بورص ة الس يولة الفكري  ة وم ا    
 ،ا لأمك ن لقي ق نهض ة عربي ة ش املة     زال يحمل من الحلول لو ق ام عليه ا م ن ه و أه ل له       

ن يؤس س دول ة وطني ة قومي ة في ف صة      أ أس تطاع فأننا نعثر عل  بلورة للفك ر الق ومي ال ي     
هوه ا )الخمس  ينات والس  تينيات( إلا إن العام  ل الخ  ارجي المتمث  ل بالص  هيونية والرجعي  ة   ز

كل ه  وبغ   النظ ر ع ن  ل ك      ،ضته وتآمرتا عل  مشروعه الحضار العربية وقفتا بوجه نه
فأن الحركة القومية بك ل ش وائبها وس لبياتها إلا إنه ا اس تطاعت أن تؤس س لأ  اع وط ي         

وح  ر  مش  اعر الع  رب   ،العرب  ي في المش  رق والمغ  رب  سياس  ي ع  ري  وك  بير وح  د الص  ف 
وع  لاوة عل     ل  ك كل  ه أس  تطاع أن   ،وجعل  هم أكث  ر نرجس  ية ورومانس  ية ثاض  ي عروبت  هم 
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يؤس  س تتم  ع م  دني ولدول  ة وطني  ة حقيقي  ة بك  ل م  ا تعني  ه الوطني  ة م  ن معن    ح  رفي        
لول وج عل   نظ ام    و الرغبة في اأ بل إنه حسم أمر  من الإنزلاق في مطبات الطائفية ،للكلمة

الدول  ة دون القطري  ة ال  ي  ه  و نت  اج فع  ل تن  امي دور الطائفي  ة وخروجه  ا م  ن "جزُأنيت  ها"    
 الطبقية الى "كُلانيتها" العصبوية.

بن هجها س واء   لكن هنا  حقيقة مثل   ه ي إن فش ل الدول ة القومي ة م ن الاس تمرار         
ادع الى فش لها في اس تيعاب    ،_والأخ ير ه و الم رجلأ دوم ا      _و داخلياً أكان فشلها خارجياً أ

ال ي  أفض   الى   الأم ر  وه و   ،الحداوة واخي منافعها إن كانت  ات منفعة للعرب وللإس لام 
وجعل ها ف اعلافي دولي اً م ؤوراً      ،العرب ي  نشوء الحركات الإسلامية السياسية في عموم ال وطن 

ن تع ود  أة وال ت جعل ت الأنظم ة الحاكم      ،وعل  السياسة العربية الداخلي ة والخارجي ة   في/
ب دءا   _الى مربعها الأول الي  نشأت في فله الدول العربية تباعاً بعد نيل اس تقلالها الت ام   

وص ولاً الى دول الخل ي  العرب ي ال ت ن ال بعض ها اس تقلاله         66 0ومص ر   60 0من العراق 
 أ  أنها عادت الى الدول ة الوطني ة ال ت بني ت     _التام مطلع السبعينيات من القرن المنصرم 

لحرك   ات الص   عود السياس   ي ل وم   ن بع   دها ج  اء  ،الفعلي  ة للجمي   ع  عل    أس   اس المواطن   ة 
وال ت  العربي خصوصاً بعد مرحلة م ا يس م  "ربي ع الث ورات العربي ة"       الإسلامية في الوطن

الحرك  ات السياس  ية  ات المرجعي  ة  س  بقها ص  عود حرك  ات الإس  لام السياس  ي في الع  راق ) 
وحرك ة النهض ة    ،التش ريعية   611  اس في انتخاب ات    وفي فلسطين حركة ،(الدينية كافة
ن وع  وال ي  دفعه ا الى المي ل نح و     ؛ 6100، والأخ وان المس لمين في مص ر ع ام     6101في تونس 
التطرف والتعصب الديي لما لمله من أفك ار متش نجة تفس خ نس ي  الأم ة وال وطن لا       من 
النظ ام   تمارس   فق د الحك م  بع د وص ولها الى نظ م    حت   ،لافظ عل  تماسكه البنيو  أنْ

ك  ب الدول  ة المدني  ة  لم ترك  ب رّ ا نُظ  ملأنه  ؛ الط  ائفي وجعل  ه نهج  اً دولوي  اً وسياس  ة داخلي  ة 
 والاس  تحقاقاتالكف  اءة والعلمي  ة  وأس  اسالعص  رانية لتمي  ز بين  هما وتفاض  ل عل    منط  ق  

م  وم في ع و   يا لم تس  تطع ه  ي  الدول  ة ال  ت ش  ئت أن أسميه  ا ب   "دولة العم  ائم"     ،المعنوي  ة
اس يفرض ه في الغال ب   بالوطن كأس   الالتصاقالت تقتضي  طنةاولقق الم أنْالعالم العربي 
و في الأغلب الأع م وح دة الع رق أو وح دة ال دين ودائم ا وح دة الحك م ول و في          أ ،وحدة اللغة
لا في  (1)فيدرالي ووحدة العلم في الدول الت تعطي للعلم المقدم ة في التط ور والتق دم    إلاد
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دون  ،ب ين العب د وس يد     ،المس اواة ب ين الرج ل والم رأة     _أ  المواطنة  _وهي  ،ل والمؤخرةاليي
وه  ي    يا التص  ور تك  ون الطائفي  ة كنظ  ام سياس  ي ل  ه مي  ز  وخصائص  ه البنيوي  ة    ،تميي  ز
و أج اد في تك وين   الي  ح اول أ  _عليه النظام القومي قد  هبت الى أبعد ما كان  ،والفكرية

حضور منطقي في الساحة السياسية العربية وم ن و م تك وين ا اع اً      دولة قومية قوية لها
وتعمق   ه في  لاش   تغالهوطني   اً وقومي   اً وتك   وين مش   روع ه   ام لفه   م الدول   ة  ل   ك  سياس   ياً 

فل م   ،_السياسة ومنطق الدولة اكثر م ن غ ير  م ن الحرك ات والتي ارات السياس ية العربي ة        
دول ة مكرس ة لطائف ة لح زب      ،الض يقة  "ي ة دون القطر"تستطع الطائفي ة إلا أن تك ون دول ة    

أ  ثعن    إنه  ا لم تس  تطع أن ل  افظ عل       ،ج  لبس  يطاً ومتواض  عاً لدرج  ة الخ  وإ اع  اً
جع  ة  رّني  ة القطري  ة"   ا رجع  ت الى "الدو يالح  د الأدن    م  ن مكون  ات الدول  ة الوطني  ة وله        

لوطني ة  لأن م ن أه م أس س الدول ة ا     ،م ن معن   دقي ق للكلم ة     بكل ما يعنيه اللف ظ  ،عكسية
 ،حري ة ال رآ  الع ام    ،حق وق الإنس ان   ،الحري ة  ،الديمقراطي ة  ،المدنية ،الوطنية ،هي المواطنة

 تول  و تفحص  نا ك  ل م  ا س  بق لوج  دنا عج  ز الدول  ة في لقي  ق المواطن  ة بق  در م  ا حقق             
ب ين الف رد والأخ ر ب ل إنه ا تمي ز بين هما         ،الت لا تس او  ب ين العب د وس يد      _ (1)"المواطفة"

وأصبلأ كل ش ء طائفياً في رحا ا حت   الف ن والرياض ة الل يان      ،_قياً ودينياً ميهبياً وعر
ق المدني  ة  ل  ك نتيج  ة ولم لق   ،و غ  يرك  ل م  ا أفس  دته السياس  ة الطائفي  ة أ  كان  ا يص  لحان
وفش  لت في إرس  اء وت  دعيم أس  س الديمقراطي  ة م  ا ع  دا         ،رط  ي" والكنس  ي  نزوعه  ا "الثق

و م   ا يس   م  "ديمقراطي   ة الم   رة    أي   ة الديكوري   ة"  "الديمقراطي   ة التوافقي   ة" و "الديمقراط 
الواحدة" الت كانتا من نوات  الفعل والعمل والإشتغال ال ديي في السياس ة ال ت دأب ت علي ه      
حركات الإس لام السياس ي م ن اج ل التوفي ف الكام ل لل دين في السياس ة بطريق ة كنس ية           

ن ه ي  الأفك ار والعقائ د    صدمة في الفكر العربي لأن الحركات المتمخضة ع أحدوتغربية 
دون مراع اة الواق  ع   ،اس تطاعت أن تم  ارس عمل ها عل    أر  الواق ع بطريق  ة نظري ة فق       

والتحقق من فروفه بطريقة علمية ومنطقية يمكنها البح ث ع ن المش صكات ب ين النق ائ       
 .فكرياً وسياسياً المتناحرين والأضداد

  ونتج ت ع ن الص عود الإس لام    أما مسألة الحرية فقد فدنتها حالة الفوض   ال ت    
فلم تعد الحرية لها معن  في فل حالة الفوض  الت أحدوت ها رعبوي ة    ،في اتال السياسي
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ية م  ن الت  بي الت  ام للعن  ف وأس  تخدام الس  لاا ووض  عه عل    ط  اولات     والحرك  ات الإس  لام
ول  يس أدل م  ن حال  ة الفوض    ه  ي "إن الخ  وف يع  ي    ،الح  وار ب  دل القل  م والعق  ل وال  تفكير 

فق  دان الحري  ة" ف  أحكم بنفس  ك عل    حال  ة الرع  ب والخ  وف ال  ت يعيش  ها ال  وطن العرب  ي  
 اليوم من أقصا  الى أقصا .

ق د تك ون موج ودة    الفردي ة أو الشخص ية   بخصوص حقوق الإنسان: إن الحقوق أما و
ــو  لك   ن  ،ف   ل دول   ة العم   ائم )حرك   ات الإس   لام السياس   ي(   الع   الم العرب   ي في في  أيـــن هـ

 ؟!الإنسان

لأن الإنس  ان لا  ،أص  بلأ خ  ارج نط  اق تفك  ير  الإس  لاميةس  ان في ف  ل الحرك  ات فالإن 
النق ل والنقلاني ة ال ت تردده ا      باس م وعق ل الإنس ان ص ودر     ،حرج عليه حينما يفقد عقل ه 

أو تعطيل ه ووق ف التعام ل     اغتيال ه و ع ن طري ق لجي ب العق ل أ     ،الإسلاميةهي  الحركات 
إنس  ان هامش  ي في الحي  اة لرك  ه   ،آلي إنس  ان الإنس  ان م  ن إنس  ان بش  ر  الى ول  ول  ،ب  ه

أرادات الأنظمة السياسية ورغباتها ومصالحها وتملي عليه دين وم يهب الدول ة وإن كان ت    
رج ر الكف ر   و عل   الأق ل ي ودع في    وخرافات لا ب د ل ه أن ي ؤمن   ا أو يلق   حتف ه أ       بدعاً

ثعن   أخ ر إن الإنس ان في     ،والإلحاد والإشرا  ويُعزل فيها حت  يلد الجم في سم الخياب
كالآل ة الالكصوني ة    ،فل هي  الفبركة السياسية ال ت تمُ ارس باس م ال دين يص بلأ ك الروبوت      

 .وحسبما تمليه عليه رغباتهم ،ثرفه بارعة لركها أصابع ونزوات الآخرين

تمت ع بأهليت ه ال ت    و يا يكون الإنسان مع دوم م ن الأنس نة ف أين حق وق إنس ان لا ي       
وه  يا ي  ؤد  الى نتيج  ة مس  ألة ال  رآ  الع  ام ال  ي  ه  و لا رآ  في     ..  ،؟حقوق  هه  ي أس  اس  

حضرة رجال الدين كما تص ور  الحرك ات الإس لامية ال ت اض فت له م الدعاي ة الإعلامي ة         
ث ا   _العصمة من الخط أ والقداس ة في ال دين ونح ن ن در  جي داً إن م ن مب ادع الإس لام          

وغيره م غ ير معص ومين وإنه م      ،بي اء م ن البش ر   تشير إن لا عصمة إلا للأن _نحن مسلمين 
 خطاءين وخيرهم التوابين منهم. 

 و العلماني  ة م  ن الم  وجز لا ن  برئ الحرك  ات القومي  ة أ  ا بع  د ه  يا التفص  يل  ن  هونح  ن 
في ةيالن   ا  و قداس   هوالتار ي   ة فه   ي لا تمل   ك عص   مة أ ق   ات الفكري   ة و المنزلالخط   أ أ
السياس  ي دخلافي للح  ديث ع  ن دور الإس  لام  إلا إن الح  ديث ع  ن الطائفي  ة ك  ان م      ،العقل  ي

وفش له في لقي ق الإس تقرار السياس ي والأم ي      و نظري ة "ال دين"   بتبي نظرية "الطائفية" أ
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في المنطقة بل وفشله حت  في الحفاظ عل  الخطوب الحم راء م ن مس لمات الأس تقرار في     
و د الدول  ة أ ظوم  ة طائفي  ة تتج  اوز ح  دو   الى البح  ث ع  ن من الداعي  ة ت انزع  الو ،المنطق  ة

 ،و دولي ة لا تربطه ا   ا إلا برب اب ط ائفي ث ت      أ إقليمي ة المنطقة والتفتيو ع ن منظم ات   
ب  ين م  رة   ونحيون من  هم عل    وج  ه التحدي  د( يح  اول    يفالنظ  ام السياس  ي اللبن  اني )المس     

يل عل  الغرب في حل مشاكله ثا يشكله المسيلأ من نس بة لا يس تهان   ا م ن     وأخرع التعوّ
من النظام السياسي  اته )ح زب الله وحرك ة أم ل(     وفئة ،م السياسي اللبنانيتشكيل النظا
ع ن طري ق لالف ات وتك تلات سياس ية مبني ة        إقليميالرب  لبنان  ا  إيرانمن العودة الى 

تب  وع عل    حس  اب الت  ابع الض  عيف دوم  اً ثك  م الص  يرورة       عل    أس  س طائفي  ة    دم الم   
أو والسُ نة يح اولون الاس تعانة بقط ر أو الس عودية       ،التكوينية للأحلاف والمنظمات الدولي ة 

لأن  ،وه  يا ه  و س  بب ض  ياع لبن  ان وس  بب خرا   ا لتعزي  ز م  وقفهم السياس  ي هن  ا  تركي ا  
الولاء أصبلأ متبوعاً للخارج عل  حساب الولاء للوطن بطريق ة طائفي ة وميهبي ة لا تص ب     

وك يلك الح ال    ،لسياس ي إلا في مصلحة الأج نبي الغري ب أي اً ك ان ش كله وميهب ه ال ديي وا       
وخصوص  اً    ن يس  مون   _بالنس  بة لحال  ة الطائفي  ة في مص  ر فالأقب  اب دوم  اً مت  همون    

والس عي للإطاح ه   ب أنهم ي دفعون الأقب اب الى التظ اهر ض د الحكوم ة        _ (1)أقباب المهج ر 
 ،و في ال وطن عن رآيهم سواء أكانوا في المهج ر أ وهيا حق لهم في التعبير  ،بنظامها السياسي

والحال ة   ،المتغطرس ة ب  مصر برابطة دولية يكون فيها الغلبة للدول ة  أنهم يدفعون الى رّ إلا
 وبش  عةمت  وفرة في ك  م هائ  ل م  ن ال  دول العربي  ة لك  ن بنس  ب بس  يطة ومتواض  عة بعض  ها       

 العربي في البع  الأخر منها.  والاستقرار الأمنلدرجة الخوف عل  

تجاوز طائفيتها ح دود ال وطن الواح د    فأخطر النظم السياسية الطائفية تلك الت ت 
فتن  زع الى تض  مين سياس  تها الخارجي  ة بن  ه  ط  ائفي والتعام  ل م  ع ال  دول عل    حس  اب        

عن طريق اللعب بورقة الطائفية وحقوق الأقليات من أجل كس ب نق اب م ن    الضغ  عليها 
                                                             

أقباب المهجر مصطللأ  اع صيته في الأونه الأخيرة خصوص اً في مص ر، وه و تع بير ع ن  اع ة او فئ ه         1
من مسيحي مصر )الأقباب( اليين ترك وا ال بلاد هج رة الى دول اوروب ا باعتباره ا ب لاد ت ربطهم   ا         

وه م ينتش رون بكث رة ويه اجرون أكث ر لع دة اس باب من ها:          _في ال بع  من ها    _دين والميهب راب  ال
كسب الرزق او بسبب إضطهاد الحكومة لهم ولحرياتهم فه اجروا ثث اً ع ن اللج وء، وه يا م ا جعل هم        
يش عرون ب اللا مواطن ة الحقيقي  ة بين هم وب ين المس لمين، كش  ركاء في ال وطن، وإن الش عور ب الظلم ه  و          

بيل الوحيد ل دفع الإنس ان الى الخ روج ع ن الس لطة او التم رد عل   الواق ع، ويتن اغم  ل ك بش كل            الس
انسيابي عندما يت وفر عام ل التغيي ة العكس ية م ن الخ ارج، خصوص اً إ ا ك ان  ل ك الخ ارج ص احب            

 أمتداد ميهبي وديي وعرقي تار ي عميق يضرب في الجيور. 



   
 

وأخطر من  لك هو أن تكون سياس ة ال نظم    ،أ  هو أبن جلدة واحدة خصم هو أا وابن عم
لطائفي ة الخارجي ة سياس ة تم  س المنظوم ة الأمني ة العربي ة وته  دد اس تقرارها وتف تلأ له  ا         ا

وغ  رة أمني  ة يس  تطيع الأج  نبي  ات الامت  داد الإقليم  ي م  ن ال  دخول م  ن خلاله  ا لزعزع  ة        
اس  تقرار ال  نظم السياس  ية العربي  ة وتش  ظيها وتفتيت  ها حت    يس  هل لتل  ك ال  دول م  ن أن         

)أو الغ  زو الفك  ر ( وو  م الب  دء ثمل  ه الغ  زو الثق  افي   ،ي  ةتص  ادر وته  يمن عل    وروتن  ا العرب
لأن  ه  ل  ه ض  د العق  ل واللغ  ة     ،و السياس  يه  و أش  د خط  راً م  ن الغ  زو العس  كر  أ    ال  ي 

 ،وض د الهوي ة والكي ان والوج ود     ،بالانتماءوضد الإحساس والشعور  العربية وضد الوجدان
 امت  دادن جع  ل الجزائ  ر ي م  الفرنس   الاس  تعمارمثلم  ا ح  اول  ،ب  ل وض  د العروب  ة والإس  لام

وبرغم راولاته الشنيعة من دور اللغة العربية بغب ار   (1)سية وحاول "فرنستها"نرللدولة الف
بش ر الع رب    (ع ز وج ل  )إلا إن الله  ،وراول ة غس ل ال دماغ العرب ي هن ا       ،اللغة الفرنسية

 أهل الجنة. غة القرآن الكريم ولغةبخلود لغتهم العربية الى يوم الدين عندما جعلها ل

وه يا م  ا   ،م ا بع د س يد الطوائ ف    ف الغزو الثق افي ي دعم فك رة "الطائفي ة" ليص بلأ في      
الغزو الثقافي هو البناء الت دريجي والت ار ي الج املأ    لأن  ،يجهله العرب حكاماً وركومين

ج بالأفك  ار الغربي  ة م  ن   الى لقي  ق مكتس  باته عل    أر  الواق  ع العرب  ي ع  ن طري  ق ال  زّ      
م   ن أدبي   ات الفك   ر    _مطلق   اً  _الثيوقراطي   ة الى الطائفي   ة ال   ت لم تك   ن   العلماني   ة الى 

الإسلامي الحقيقي بقدر ما كانت نت اج الوف ود الغرب ي للأفك ار الديني ة ال ت دفع ت رج ال         
)نظري  ة ال  دين ليكون  وا كنس  يين يتش  بثون بزم  ام الس  لطة الديني  ة والزمني  ة في آن واح  د        

وم ن و م    ،وقاف ة سياس ية لا تب ت للإس لام بص له       ا يسهل لهم م ن بل ورة  السيف الواحد( 
نح  و ي  ؤمن تأس  يس دول  ة ديني  ة طائفي  ة ت  رف  ك  ل مش  روع م  دني     عل    الن  زوع الأعم    

معاص  ر وتأم  ل ب  العودة الى الماض  ي ب  دون إع  ادة ص  ياغة مفاهيم  ه وفق  اً منط  ق التط  ور        
ج وهر  التار ي للحي اة العام ة والتع اطي ف وق معطي ات الح ال والزم ان ال ت ه ي ص لب و          

قلاني ة العربي ة باعتباره ا    ت لا بد أن تكون ج وهر وص لب الع  تفكير العقلانية الأصولية وال
 مجتم ع ال لا  إلى  ،رشُ د  حت   يع ود اتتم ع العرب ي الى      ،ن المنظوم ة العقلاني ة كك ل   جزء م

 ،والعودة الى تكوين دول ة مدني ة ت رف  الواف د الغرب ي      ،عصبوية الى مجتمع مدني معاصر
ول  ة الطائفي  ة وه يا ص  عب ج داً بالنس  بة لنظ ام الد    ،م ن الم  واد الأولي ة العربي  ة   دول ة تك  ون 

القومي ة عص بية والعروب ة ش يئاً وغ داً وب ييهاً فه ي ت رف  الن زوع نح و            نْلأنها اولاً تعتبر إ
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ث  ا يحمل  ه عقل  ها الوحش  ي م  ن تفس  ير س  لبي  الجامع  ة و الوح  دة العربي  ة ة أالفك  رة العربي  
الحال ة س وف ي تم لوي ل الدول ة م ن نظ ام سياس ي ط ائفي الى نظ ام           وم إنها  ي   ،للصاث

 _عل   الأق ل    الحال ة في ه ي    _سياسي وطي و يا سوف تعلن النظم الطائفية إفلاس ها  
ف لا تمل ك رص يداً س وع رأسم ال التعص ب والتط رّ      ا لأنه ،إفلاساً  اهيرياً ودينياً وشعبياً

ف المهم عن دها    ،والانحط اب نحو السلبي عل  الن كان والراديكالية المتزمتة بثقافة التغيير وإ
و ش عباً أ  الآخ رين ن يعنيه ا  دون أ ،  مكاسبها ومصلحتها واني اً هو التغيير اولاً والحفاظ عل

وه  ي  ه  ي لعب  ة السياس  ة أن تق  يس ثق  اييس     ،مؤسس  ات بش  يء لا م  ن بعي  د ولا قري  ب  
فل  م تع  د   ،لدول  ة والأم  ة تتماش    م  ع نهجه  ا في الحي  اة ولق  ق أكث  ر ق  دراً م  ن الرخ  اء ل       

بل أصبحت السياس ة هن ا في ف ل     ،ة في فل نظام الطائفية تعي التدبير وإلاصلااالسياس
الدولة الطائفية تعي التب يير ب الثروات وال واردات والإطاح ة بق يم الإص لاا أو عل   الأق ل         
ري   ق إص  لاحاً ش  يئياً هامش  ياً لا يغُ  ير م  ن ش   كل الدول  ة إلا العن  اوين والش  عارات ع  ن ط         

 .عمليات المكياج الديمقراطي والمستحضرات الطبية الفاقدة الصلاحية

وإن غياب الدولة هي أحد أه م الأب واب ال ت تف تلأ بوج ه  ارس ة العن ف والطائفي ة         
بطريق  ة تمت  زج وتتح  ول م  ن حال  ة نخبوي  ة ض  يقة الى طائفي  ة  اهيري  ة ش  عبوية تتس  ع       

 ،  أر   ب ور ع ن غيره ا لم تمطره ا وب الاً     كمزن الأمطار لا تص ،وتشمل الجميع إلا ما ندر
عن  دما يتح  ول الش عب كل  ه الى إمت  هان العم  ل   ،وهك يا ه  ي قم  ة الطائفي  ة وهرميت ها حت     

لم  ت  ،كح  ل وكحرف  ة فل  ت طريقه  ا ال  يهم   ،و ارس  ة وتس  ويق الثقاف  ة الطائفي  ة  الط  ائفي
لأم ة  شتات الأمة من عطالت ها )وطنيت ها( بع د إن عج زت الوطني ة م ن لقي ق طموح ات ا        

 أو أريد لها أن لا لقق حت  تعلق عليها لاعة الفشل والهزيمة والانحطاب.   ،وغاياتها

ع ل؛  احد الباحثين عن أن الدولة لا تكون دولة دون وجود قانون فا وهو ما  هب إليه
ن أو يطب ق عل   فت ة دون أخ رع فأن ه      وعندما يغي ب الق انو   يحكم الجميع ويحصمه الجميع

لأن   ل ك (1) الدولة وإلح اق الض رر بك ل أف راد      لشيوع الفوض  وللل يفتلأ الباب واسعاس
عل     يف   تلأ الب   اب   في اتتم   ع س   وفأو التج   اوز علي   ه  و تهم   يو دور  أغي   اب الق   انون 
يأكل القو  الضعيف وتطغ  الأغلبي ة عل     ، فشريعة الغابتطبيق بنود وأسس لمصراعيه 
عل    حس  اب تهم  يو الغالبي  ة م  ن   أو تق  ب  أقلي  ة مص  غرة عل    نظ  ام الحك  م    ،الأقلي  ات
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ح ول النظ ام وتس اند      _ال بع  الض حل من ها     _خلال الديموغاجية الش عبية ال ت تلت ف    
   .من زّبانية ضخلة وشر مة تتملق للنظام

لخ لاص م ن الطائفي ة ث ا ه ي وقاف ة عام ة تش ربت في ك ل مفاص ل           فلا مفر هنا ل 
ال ي  ب دور  س وف يعط ي لش ريعة الغ اب        (1)ق الق انون تمع إلا بالعودة المبكرة الى تطبي  ات

ض  ربة قاص   مة تكس  ر فهره   ا وم   ن و  م يم   د الق  انون ي   د  للأم   ة لينتش  لها م   ن وح   ول       
الطائفية ومن هفوات وحفر التخندق العصبو  الي  كان طريقاً معب داً وس الكاً   وحضي  

كان  ت  ب  ل ،ة ال  ت ل  يس فيه  ا منتص  راً لنش  وب الح  رب الأهلي  ة ال  ت كان  ت الح  رب الوحي  د  
و دول  ة وم  ن و  م س  وف يص  بلأ الق  انون أ   ،اس  رونرب الوحي  دة ال  ت  ي  ع أطرافه  ا خ  الح  

القانون هي الرادع الأول والقوة الضاربة الت ستطيلأ بالنه  الط ائفي والممارس ة الحربوي ة    
ماع  ات المتش  ددة ال  ت  وس  تكون العق  م ال  ي  يمن  ع "التف  ريخ السياس  ي" لنم  و الج   ،الفاش  لة

جل  دتها ت  رد  الى    ل الس  لاا ض  د الأخ  ر وإن ك  ان م  ن ب  ي      و غالب  اً م  ا  تمي  ل دوم  اً أ 
 ،رغ م إن ه يا الاخ تلاف لا يفس د م ن ال ود قض ية        ،و الفك ر والعقي دة  الاختلاف في الرأ  أ

ي الق ائم وم ن و م    انق لاب سياس ي عل   النظ ام الط ائف      وسوف يدعم هيا كل ه لأح داث  بل 
 ،لق  رارات والق  وانين ليؤس  س نظ  ام سياس  ي ديمقراط  ي ح  ر  ض  ع الجمي  ع في  ه ل  نفس ا    

 في الحق وق والواجب ات   هيتساوع مع أقران  مواطن  وترد ه _قانون الي  يحمي المواطن ال
لا قانون يصادر حقوق المواطن ويضطهد  ويضيق الخناق عل  حريت ه ويتمه ه ويض طر      _

 _ة هم بالخيان  تَيُ  ن يق اوم وي رف  فَ  ء هرباً من جحيم النظ ام الط ائفي أو أ  حينها إما للجو
و رأس النظ ام تع  د في مجتمعاتن ا الش  رقية ه ي تهم  ة    وك  أن رف   ش  كل أ  _خيان ة ال وطن   

وه  يا إن دل  ل عل    ش  يء إنم  ا ي  دلل عل    عج  ز الدول  ة م  ن         ،عظيم  ة وجريم  ة لا تغتف  ر  
في الس   يرورة  الان   دماجعجزه   ا في لقي   ق و   م التح   ديث السياس   ي لش   كل الدول   ة وم   ن  

المس  يرة   لإكم  ال خ  ي بي  د الديمقراطي  ة    التار ي  ة ال  ت نتج  ت ع  ن فش  ل النظ  ام م  ن الا       
الحقيقي  ة  _م  ن منطل  ق إن الديمقراطي  ة  ،السياس ية والفكري  ة للأم  ة ولقي  ق طموحاته ا  

التوافقي ة المؤسس ة   و الديمقراطي ة  وليس الديمقراطي ة الامريكي ة أ  اليونانية تها بكل أصولي

                                                             

بكل طوائفهم وأديانهم وحسب نسبهم ثيث لا يتض من   _القانون العادل الي  يشرعه الجميع للجميع  1
ليضمن تعايشهم السلمي ويحقق رغباتهم وطموحاتهم وينسجم ويتلاءم م ع   _طغيان فئه عل  أخرع 

العامة بالش كل ال ي  لا يهم و أ  م يهب او دي ن او لغ ة، بالوق ت ال ي  لا يتجاه ل أ           مبادئ الحياة 
 التقاليد او الأعراف او الممارسات الشخصية للأفراد ولا يلغي دور الفرد في انضمامه للجماعة. 



   
 

جب  ات دون والوا ه  ي النظ  ام السياس  ي ال  ي  يكف  ل بض  مان  ي  ع الحق  وق       _لطائفي  ة ل
إنس اناً لا   وهو النظام السياس ي ال ي  يحق ق ك ل طموح ات الأم ة ويجع ل الإنس ان         استثناء

 ان دماج و الخرافات باسم النظام السياسي الطائفي النات  عن فش ل  آلة تسيرها الرغبات أ
 ،الديمقراطية وعن الخل  المغلوب في ه ب ين م ا ه و دي ي وم ا ه و سياس ي        بوتقة العرب في 

بع   د ف   صة الص   عود المب   هر للظ   اهرة  _في   ه ال   نظم العربي   ة الإس   لامية  لدرج   ة أص   بحت
م ن دون وع ي نتيج ة جهل هم بالإس لام       ،وأكل يروس  ،كنس ية  ،نظ م ويوقراطي ة   _الإس لامية  
و رعية القرآن رعية عص رية مدني ة م ا ه ي علي ه      م في قراءة التاريخ قراءة صحيحة أوجهله

 .للكل زمان ومكانرعية الإسلام من مواكبة كدين عالمي خالد 

ب أمر ال  دين   لا يمك ن أن يع  يو ب دون التعص  ب  وأخ يراً فالنظ  ام السياس ي الط  ائفي    
بل إنه يتغيع بكل حيوية عل   المي ول   ؛ (1)الي  هو سبب تراجع الإسلام والتعلق بالخرافات

فأن لم يجد ما يمكنه من اللعب العصبو  فأن ه يض طر    ،نحو التطرف والتشدد في الأفكار
لأن  ،ه مرغم اً ومج براً لا ة يراً في  ل ك    ارتداء جلباب الوطنية والتظاهر بارتدائ  لى حينها ا

 ،الوطنية والمواطنة والوطن هي أبعد القيم عن المنظوم ة الطائفي ة وع ن الممارس ة الحياتي ة     
لم تكن تستسيغ فكرة الوطنية والمواطنة لأنها تق ف عل   النق ي     بل هي الند الخصم لها ف

و حت    نس  بة  لقي  ق رغب  ات الأغلبي  ة أ   ئفي  ة كنظ  ام سياس  ي عج  ز ع  ن    وإن الطا ،من  ها
راء النص  ف المتواض   ع لأنه  ا ه   ي ال  ت أسس   ت لنفس  ها التخن   دق طائفي  اً والاص   طفاف و     

فه  ي ب  رغم م  ا ب  در ويب  در من  ها فه  ي      او   ي ،المطلق  ة الحقيق  ة بع  د ع  ن ك  ات كان  ت أ حر
حب  ل  ك الى الطائف  ة ال  ت    و ينس   ولا يع  دو أ  ،نفس  ها بالحقيق  ة والواق  ع لا تع  بر إلا ع  ن    

إ  ل يس م ن الص واب حج ر      ،وففتها وسخرتها لصالحها دينياً ومن و م سياس ياً فيم ا بع د    
وه  يا ه  و  ،ك  ل أبن  اء الطائف  ة الحاكم  ة في زاوي  ة واح  دة واعتباره  ا نخب  ويين عل    الس  واء    

حت    وإن لم يم  ارس النظ  ام    _منط  ق الح  ال ال  ي  وقع  ت ض  حيته الك  ثير م  ن الطوائ  ف      
وال ي  ه و    _وهي  مشكلة ك بيرة وق ع فيه ا العق ل العرب ي الجدي د        _بشكل فعلي  طائفيته

بعق ل   ،الي  يفكر عك س المنط ق والواق ع    _عقل سلباني  ،عقل طائفيبالحقيقة عبارة عن 
يتح  ر  تبع  اً للرغب   ات والش  هوات لا وفق  اً لس  ياقات المنط  ق والح   ال       يوتي  وبي وفنت  از    
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ت الموجودة عل  الس احة الفكري ة والسياس ية العربي ة     ولا يعصف بالمعطيا ،والظرف الراهن
ب ين   ،ب ين الخ ير والش ر    ،ب ين الص واب والخط أ    ،ساحة للصراع ب ين الح ق والباط ل   هي ثا 

وه يا أوقعن ا في لغ   وخل   ل لأوراق وأغش   الص ورة فل م يع د هن ا             ،الإيجابي والس لبي 
رعي  ة المثق  ف العرب  ي   تميي  ز ب  ين الظ  واهر والأش  ياء بس  بب تل  ك الض  بابية ال  ت قص  رت       

 بطريقة فريدة.

 
 تشكيل الطائفية: حوار الدين والدولة

أنْ الطائفي  ة لا يمك  ن الح  ديث عن  ها كتش  كيل متكام  ل ون  ه متكام  ل إلا في رح  اب   
وج دّل العلماني ة والإس  لام  و    ،ة علاق  ة ب ين ال دين والدول ة   الدول ة ال ت تع اني م ن إش كالي     

ن لس  م الموق  ف لا بال  دم  الكام  ل لل  دين ك       أدون الحض  ور الق  و  في الس  جال الفك  ر    
إن هيا البين بين لم يك ن لا م ن ص اا     ،أو "الأسلمة" أو الفصل التام ك  "العلمنة" ،"الثقرطة"

وله يا   ،لا حلحلت ها وتعقي دها  بل إنه يزيد من تضخيم المش كلة   ،الدين ولا من صاا الدولة
   .وتقدمها الملحوظ لطائفية وتفوقهافإن عدم الحسم هو سبب بالغ الأور في رص بنيان ا

ه و س بب   "وقرط ة"   _بطريق ة كنس ية بابوي ة     _وه يا يع ي إنْ زجّ ال دين بالسياس ة      
ولك م   ،أ  أقحام للدين في مج ال السياس ة ه و عملي ة باطل ة وزائف ة       نْوإ ،الطائفية الأول

فص ل ال دين ع ن     وفي المقاب ل إن  ،(1)عل  المسار بالإنغلاق والطائفية والإنحطاب والرجعية
"علمن ة" ه و س بب ك اف ل دفع الحرك ات الإس لامية         _بطريقة غربي ة أوروبي ة    _السياسة 

 لتبي خيار الثقرطة ومن وم إنتاج مفعول الطائفية.

س واء  وباستحض ار قيمهم ا   ائفية قائمة ثقومات جدل الدين والدول ة  ثعن  إن الط
لك ن  و ،ع في ه الفك ر العرب ي المعاص ر    بالمزج أو بالفص ل وه يا ه و الإش كال الك بير ال ي  وق        

هيا البروز الوفيفي للطائفية لم يكن منبثقاً من بيئ ة عربي ة أو من اا إس لامي وإن ك ان ل ه       
أو إنها صادر  عن  ازجة ال دين الإس لامي والدول ة     ،دوراً في إ كائه ودفعه للبروز والتماول

دم و  ق ديم جدي د عل   و  روة     م ر إن الطائفي ة ه ي نت اج لص راع      إلا إن حقيق ة الأ  ،العربي ة 
 ،ق يم العلماني ة  الثيوقراطي ة و  السلطة والأستئثار بالنه ال ديي متمث ل بالخص ام ب ين ق يم     
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والأم  ر ش  تان   ،ورث  ا ه  ي منت  وج إس  لامو    ،الطائفي  ة ليس  ت منت  وج إس  لامي  إنْ  ثعن   
تبش ير  وأكثر إنها نتاج الوفود الغربي إلى واقعن ا العرب ي س واء ع ن طري ق   لات ال       ،بينهما

والإرس  اليات أو ع  ن طري  ق الاس  تعمار نفس  ه ال  ي  ق  دم بتل  ك الإرس  اليات أو ع  ن طري  ق      
ث  ا تن  درج ض  من    الغربي  ة الإس  تعمارية أو الكثلك  ة والثقط  رة  منظوم  ة العولم  ة والحداو  ة   

 .مسم  الغزو الفكر 

فالثيوقراطية غالب اً م ا ي تم تناوله ا عل   إنه ا ال دم  الك اووليكي للعلاق ة ب ين ال دين            
وإنه  ا وج  دت وول  دت في ف  روف أوروبي  ة اس  تثنائية م  ن   ،والسياس  ة وتداخل  هما م  ع بع   

ثت ه  فنجح ت بع   الش يء لأس باب أوروبي ة       ،حيث الزمان والمكان والوضع البيئي هن ا  
وإنه ا أنت هت    ،لا تتشابه معاييرها في اليهنية العربي ة والإس لامية  تتعلق بخصوصياتها الت 
ن  ها أخفق  ت في الحق  ل العرب  ي الإس  لامي ولم تن  ت  إلا ق  يم  لك ،ب  نفس الأس  باب والظ  روف

وما تعيشه الأم ة العربي ة الي وم ه و ن اجم ع ن تمس ك ك ل          ،الطائفية وتشكيلاتها وتجلياتها
بأحقية في بل ورة ش كل ونظ ام الدول ة العربي ة المعاص رة الأم ر ال ي  أفض   إلى           تيار عربي

عاص   رة إلى مص   اف أكث   ر دول الع   الم طائفي   ة ديني   ة وسياس   ية أهل   ت الدول   ة العربي   ة الم
 .حضيضاً وهزالة وانتكاسة وفق احصائيات وتقارير المنظمات الأ ية والدولية

 
 أنواع الطائفية:

لمظلم ة  اول ما تنش أ الطائفي ة بع د تمخ   ص راعها القم يء داخ ل حج ر والغ رف          أ
ليه  ا ع الق  ائمينوه  ي دائم  ا م  ا تنج  ز وتتبل  ور خل  ف الك  واليس لأن        _خل  ف الك  واليس  و

أو التص ريلأ ب أنهم يمارس ون فاحش ة الطائفي ة      ط ائفين   ب انهم  الاع صاف م ن  حت   جلون 
للوطني  ة للش  رف والبس  الة والرجول  ة ونظ  راً لم  ا تعني  ه الكلم  ة م  ن معن    من  اوئ ومن  اه   

و ج زء من ها   وبت وفر مس بقاتها أ   _وللعدالة الاجتماعية وللمواطنة وللديمقراطي ة وللحري ة   
ث  ا ه  ي ت  راث س  لبي لم يوف  ف بع  د بالش  كل   _لموض  وعية والتار ي  ة وتتظ  افر عوامل  ها ا

و ح زب يرف ع ش عارها    بشكل رسمي عندما يقوم عل  طائف ة أ تتحقق الطائفية  _المطلوب 
أو يك  ون عل   غ ير دراي ه بقض  ايا     ، ات اص ول ديني ة تمي ل للعن  ف وتن زع للتعص ب الاعم        

ور  الثق   افي أو افتق   ار  للثقاف   ة  أو لقص    الإفت   اء والاجت   هاد المنطق   ي للنص   وص الديني   ة   
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 السياس    ية ال    ت ه    ي حج    ر أس     اس العم    ل السياس    ي والممارس    ة العملي    ة لش     ؤون         
 .الإدارة والحكم

ب ين رج ال ال دين لكن ها تبق         الطائفية بشكل جلي داخل اقبي ة العتم ة  حيث تتبلور  
عمودي اً   _ للمس لمين ولم تتص اعد   و الجامعأو المؤسسة الديني ة بيسه المسجد أو التكية أح
للواقع بشكل فعلي  لك ل رف  الفك رة م ن امه ا وع دم تس جيل  ل ك الحض ور المنطق ي           _
 ،ب  دو  ،قبل  ي ،جهل  و  ، ج  ي ،عل    ار  الواق  ع  ل  ك لم  ا تعني  ه م  ن فك  ر فوض  و    له  ا 
 ل ك ث ا يش كلا      الإمبريالي ة يتلائم مع الدولة الرجعية ويتناسب م ع ق وع   تقليد   ،زراعي

ال  ت تع  ي مواكب  ة العص  ر ومتطلبات  ه م  ع   النهض  ة والحداو  ة  روع م  ن ت  دمير و ري  ب لمش   
وص ف  الحضارة م ن كونه ا    ثا تعنيه ميةالحفاظ عل  قيم الصاث وووابت الحضارة الإسلا

و فالحداو ة لا تع ي الإلح اد أ    ،(1)زائد عل  الوجود الثقافي للمجتمع ويتضمن معن   التق دم  
حداو  ة عل    ال  نم  التغ  ريبي      ،يكي  ة مش  صكة  ال  لا ديني  ة إلا ا ا كان  ت حداو  ة غربي  ة امر     

 ،وه  ي تل  ك "الحداو  ة الرّو  ة" ال  ت لا تتس  اوق م  ع الق  يم العربي  ة والإس  لامية     ،الاس  تعمار 
أو حداو ة عربي ة ول دت م ن واق ع ومعان اة الص ميم         ،ونحن هن ا نتح دث ع ن حداو ة معرب ة     

 .التطور والمعاصرةوهي لا يمكن إلا أن تكون حداوة للتقدم والتمدْن و الإسلامي العربي

ثا لمله من قيم ما بع د الحداو ة ال ت     ،وتلك الطائفية لا ترغب بالحداوة العربية 
و ة  وإنم ا تتس اوق م ع الحداو ة الرّ     ،(2)تعي كمصطللأ هو شكل من أشكال الثقافة المعاص رة 

 المزيف ة والمص طنعة بقوال ب    الت مجدها الاستعمار واضف  عليها هال ة م ن الق يم والمب ادئ    
ثعن     إن الطائفي   ة ض   د الحداو   ة الفعلي   ة   ،أمريكي   ة وم   واد اولي   ة عدواني   ة اس   تعمارية 

ينها المف رب إلى الماض ي   ن لك لح ،وترف  التحدْيث السياسي للقيم والظواهر والمؤسسات
لعجزها من الإنبثاق إلى المستقبل وتصحيلأ الحاض ر وبن اء منظوم ة متوافق ة      ،بكل قدامتْه

 ستقبل.مع متطلبات العصر للم

                                                             
، )حل ب: دار  0، بعل  عتبات الحاارة: ثف في السنن وعوامل التخليا واأ يارد. بتول ا د جندية،  1

 . 6ص ،(6100الملتق ، 
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لم تش  كل خط  راً عل    الدول  ة دون اتتم  ع عل      خ  ارج إط  ار الحداو  ةوإن الطائفي  ة 
و لطائف ة م ن الن  اس   ة لفئ ة أ لأنه ا تبق   طائفي ة ش عبوية ض يقة رص ورة ورتك ر        ،الأق ل 

دون أنْ تتغل ب   ،مج رداً م ن ضروس ه الجارح ة     "دين اً ش عبياً  "مطمورة في العش وائيات تمُث ل   
لأنه ا لم تتبل ور بش كل ق د اختم ر       ،تقاسمهم اتتمع بقيمه و تلكاتهو عل  رأ  الأغلبية أ

و   يا فه  ي طائفي  ة م  ا زال  ت في ط  ور النم  و والأخص  اب ولم تتط  ور الى مرحل  ة          ،نهائي  اً
رغ   م م   رور عش   رات الس   نين عل     نش   أتها واس   تفحالها        ،الش   بيبة والتكام   ل البني   و   

من تقديم ربي ع وط ي لأنه ا من اا متس م      واسصجالها في الحقل العربي إلا إنها تبق  عاجزة 
لأنه  ا أ  الطائفي  ة  ،بديموم  ة الخري  ف ل  يس في  ه تقل  ب للمواس  م م  روراً بالص  يف والربي  ع   

تشكل عائق اً   سوفوهي ا ن  ،تعي الخريف بكل ما يعطيه الخريف من معن  دقيق للكملة
ب  ي ال  ت ه  ي  و بن  اء اللحم  ة الوطني  ة للمجتم  ع العر    اع السياس  ي ال  وطي أ في تك  وين الإ
فنخبوي ة   ،وترسيخ اسس الديمقراطي ة الش عبية لا الديمقراطي ة النخبوي ة     ،اساس المواطنة

الديمقراطي ة تبق  ي عل    منظوم  ة الدول  ة ول افظ عل    بيروقراطيت  ها الممل  ة ال  ت كرس  ت    
وه يا ه و    ،حالة اليأس في الشارع العربي وافهرت عجز النخبة من لقيق مصاا العام ة 

اهر ض  د حال  ة العن  ف والتظ  "كش  ف غط  اء الص  مت" والن  زوع إلى  س الى س  بب خ  روج الن  ا
توف  ف بش كل س  لبي يعل  ن ع  ن رف  ع الش  عارات   _  التظ  اهرات أ _الأنظم ة العربي  ة وال  ت  

وه  ي  ه  ي أخط  ر مراح  ل     ،و طائفت  هحزب  ه أ الطائفي  ة ال  ت  ن  دق العق  ل العرب  ي وراء     
مبريالية" وهي ما اص بحت علي ه ال دول    الطائفية وانها تقصب كثيراً من مفهوم "الطائفية الإ

العربي  ة الي  وم م  ن نظ  م طائفي  ة تم  ارس الفح  و والر يل  ة والاغتص  اب بطريق  ة ش  عواء          
وه ي  ه ي مرحل ة الجن ون القص وع ال ت يعانيه ا ا  نظ ام سياس ي ط ائفي  ل  ك            ،جاهلي ة 

 "ق  لحال ة الع "لان ه يعتم د عل   تس يير سياس ة البل د فكري ا بالنق ل المف رب دون الن زوع الى           
والعقلاني  ة ال  ت ه  ي اس  اس المواطن  ة واس  اس الوطني  ة وس  بب النج  اا ال  وطي عل    اق  ل      

 .والمخرج الأمن للامة من وطيس حر ا الأهلية ،تقدير

نح  اول تفكي  ك المفه  وم    ،وبع  د ه  ي  المقدم  ة المقتض  بة ع  ن الطائفي  ة بش  كل الع  ام     
وعل     ،ك ل  من هما   يلوم ن هن ا س نأتي تفص      ،الط ائفي )ال ديي والسياس ي( كُ ل  عل   ح د       

 _النحو التالي:
  



   
 

 الطائفية الدينية أوأً: 
 الطائفية السياييةثانياً: 

وللتوّض  يلّأ أكث  ر نع  ود إلى تفص  يل تل  ك المف  اهيم بدق  ة منهجي  ة أكث  ر؛ وعل    النح  و     
 _التالي:

 دينيةالطائفية الالأولى: 
ه ي مجموع ة   ديني ة"  أو م ا تُس م  ب   "الطائفي ة ال     ،أنْ الطائفية المقصن ة بلف ظ ال دين   

وه ي تق صب   ،(1)معين وتتميز باسم ردد وله ا تقالي د وهوي ة مس تقلة     ل دين فرعية تنتمي
ن الطائفي ة  وإ ،من مفهوم الطائفية اترد م ن اقصان ات أخ رع واي ديولوجيات حزبي ة     كثيراً 
قصان  ات تع  ي إن تع  بير    اعي ع  ن فئ  ة أو ح  زب أو مل  ة ع  ن         تل  ك الا دة م  ن ك  ل  رت  ا

ثعن   إش اعة ق يم وافك ار الطائفي ة دون نزع  ة       ،برنامجه ا ال ديي داخ ل المؤسس ة الديني ة     
إ ا  _أو "طائفي  ة ايجابي  ة"  "طائفي  ة انس  انية" ،"طائفي  ة رصم ة "أ   ،عدواني ة ض  د الاخ  ر 

والش   عائر الطق   وس الديني   ة  ةفي عب   ادة الله و ارس    ت   تلخه اعماله   ا ،_ ج   از التع   بير
ي الانبع  اث السياس   ةتب  اع نهجه  ا أو راول  داخ  ل معاب  دها دون إك  را  أح  د عل    إالتعبدي  ة 

خ رع  الطائف ة الأ ن الطائفية الدينية هي أن تقف أن ت و بل إ ،خرععل  حساب الطوائف الأ
أو أو التس  قي  التنكي  ل الطع  ن أو  عل    مس  افة واح  دة م  ن الأح  صام المتب  ادل وع  دم التش  هير أو 

عم ل   أو  ارس ة أ   ،راولة أخصاق الطوائ ف الأخ رع وزعزع ة امن ها واس تقرارها وتماس كها      
وتل ك ه ي الطائفي ة ال ت لا ض ير م ن الإرتك اس إليه ا أو الإنتم اء           ،عدواني ملم وس أو مهم وس  

 .السياسة أو السلطة لتعاليمها الدينية الت غالباً ما تكون قيم تعبدية لا دخل لها في

فيم  ا ل  و بقي  ت تمث  ل  _م  ن حي  ث جوانب  ها الس  لبية  _أن الطائفي  ة غ  ير  ات معن     
 اعة من الناس معتدلة ومتسارة ووسطية في  ارسة طقوس وتعاليم ميهبها ال ديي  

لأنه  ا    يا الفه  م ه  ي مج  رد عب  ارة ع  ن عقائ  د ومعتق  دات وش  عائر ديني  ة         ،أو طائفيت  ها
أو الت دخل في عم ل ومس ار الدول ة م ن خ لال        لطائفية ثعزل عن السياسةا أبناء ايمارسه

                                                             

  _العراق صباحاً، عل  الراب  التالي: 1/01/6102 ، ويكيبيديا: المويوعة العالمية 1
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http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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رح  ب    ا ومُف  اخر   أ  إن الطائفي  ة مُ ،رفعه  م ش  عارات مض  للة مص  بوغة بل  ون القداس  ة    
لأن التسييس هو مأزق الطائفي ة والأدلج ة ه ي     ،"أدلجتها"أو  "تسييسها"بقيمها إ ا لم يتم 

لأنه  ا أستحض  رت ك  ل ق  يم الت  اريخ   ،ي  ة المقدس  ةالكارو  ة ال  ت أوق  ت الف  تن والح  روب الأهل 
 السلبي وأصبغتها بلون القداسة وزّجت  ا في ميدان الحياة العربية العامة.

 السياييةالطائفية الرانية: 
يُض   ف  عل      ،الطائفي  ة السياس   ية ه   ي عب   ارة ع   ن قن  اع وديك   ور إي   ديبولوجي   أنْ

أسم  ال الاقتص  اد  للإس  تفادة م  ن الر متمرك زاً في  ،الرأسم ال السياس  ي للمجتم  ع والدول  ة 
أ  إن الطائفي  ة السياس  ية ه  ي عملي  ة إلب  اس      (1)الرأسم  ال الرم  ز  )الثق  افي الط  ائفي(   

الحك  م في ناس  ب مقامه  ا الجدي  د تالطائفي  ة قياف  ة الس  لطة ووش  اا الحك  م وتأليت  ها ث  ا ي 
ع  ن وه  يا ه  و فرقه  ا   ،(2)لتص  بلأ الواجه  ة الإعلامي  ة والسياس  ة للطائف  ة الأم  ،والسياس  ة

أ  ثعن     إن  ،_ ال   ت أش   رنا إليه   ا أنف   اً  _الطائفي   ة بفهم   ا الع   ام أو الطائفي   ة الديني   ة  
ق  يم الوطني  ة والم  وطن   الطائفي  ة السياس  ية ه  ي م  أزق الع  رب الي  وم لأنه  ا تعت  ا  عل            

ب  ل إن  ،وتُض  حي بك  ل ق  يم المواطني  ة والمدني  ة والتعددي  ة ،المواطن  ة والأم  ن والس  لم الاهل  يو
 ية لا تتغيّع ولا تأكل إلا اللحمة الوطنية الطائفية السياس

ت دبير أو الإص لاا   الفكرية لم تع د السياس ة تع ي ال    قيمهاوفي فل نظام الطائفية ف 
إ   ،م ن  ل ك تمام اً   ب ل عل   العك س     ،البحث عن رفاهية وتق دم اتتم ع  النفع والخير أو أو 

 ،وهت ك الخ يرات   ،ات البل د ك ب ثيرو فتتعي العمل والتبيير وال "السياسة الطائفية"أصبحت 
الفاش لة  و الو ي ة  وهدر رعوس الاموال بالفساد والسرقات والمشاريع ،واستنزاف الطاقات

والهيمن  ة والق  ب  عل    ال  واردات والإخ  لال بتوزي  ع الث  روة واحتكاره  ا لطائف  ة الح  زب أو     
وب   المعن  وهن   ا أص   بحت السياس   ة تع   بر ع   ن نفس   ها بش   كل حقيق   ي     ،العائل   ة الحاكم   ة

وث  ا ه  ي لعب  ة ق  يرة  ل         ،ث  ا ه  ي تع  ي الغاي  ة ت  برر الوس  يلة      ،يك  افيللي" حص  راً "الم
 وهيا هو صلب السياسة الت تتبناها الطائفية اليوم. ،القداسة بالرّجاسة لأجل الرئاسة

                                                             
 .  0، مرجع سابق، صالعرب الحداثة: ثف في البدوقراطيةلما ا يخاف د. خليل أ د خليل،  1
ال  ت ل  يس م  ن الض  رورة ان تعط  ي الطائف  ة الأص  ل الص  لاحيات للتح  دث باسمه  ا أو  وي  ل زي  د م  ن     2

الناس أن يكون ناطقاً باسمها، أو نائباً عنها في الحقل السياسي، فالطائفة أك بر م ن تن زل لحض ي      
صرف إلى العبادة والشعائر الديني ة،بل إن الطائفي ة ه ي الإيم ان     السلطة، فهي أسم ، فهي عقيدة تن

 في القلب والعمل في اليد والنصيحة في اللسان. 



   
 

هي عملية نزوع س لبي نح و    "الطائفية السياسية"أو  "السياسة الطائفية"إ  اصبحت 
ظ  ام  لنالس  لطة ع  ن طري  ق  ه  رة ابن  اء الطائف  ة وتل  وين ا       الهيمن  ة الإغ  ارة والإس  تئثار ب   

ثعن    إن الطائفي  ة في مجاله  ا السياس  ي ه  ي   ،السياس  ي بل  ون وص  بغة الطائف  ة الحاكم  ة 
 (1)تعي اعتماد سياسة التمييز بين المواطنين وتشجيع الحالات الميهبية لإغ را  سياس ية  

ات معن    ل  و لم تص  احبها  فه  ي غ  ير   ،تعني  ه السياس  ة م  ن معن    مبت  يل ومه  ين  بك  ل م  ا
أض  افت  _هن  ا عل    الأق  ل    _ب  ل إن السياس  ة والأي  ديولوجيا    ،السياس  ة أو الأي  ديولوجيا 

أ  إن أص عب م ا يك ون في مجتمعاتن ا العربي ة ه و تلاح م         ،فوقنتانة الطائفية ق يارة أخ رع  
ية الأم ر ال ي  أن ت  ص بغة طائفي ة سياس        ،أ  ت زاوج الطائفي ة والسياس ة    ،النتانة والقيارة

طائفي ة ص ارت ج وهر إش كال الفك ر       ،من خميرة الأيديولوجيا المتعصبة لتظهر لنا "خلط ة" 
 .العربي اليوم

ب ل إن السياس ة ث ا ه ي      ،ر السياس ة في ص ناعة أنم و ج ط ائفي    إ  لا أحد ينك ر دو  
ه  ي الفاع  ل ال  رئيس في تش  كيل نظ  ام الطائفي  ة وتكوين  ها لتص   بلأ        وأي  ديولوجيا حزبي  ة   
حيث كان لل دين وللسياس ة دوراً هام اً ونش طاً فك ان       ،يديولوجية( ثتهطائفية سياسية )أ

وتدعيم موقفها وجعلها الواجهة العام ة في   (2)للسياسة دور كبير في فهور وتغيية الطائفية
والس  عي إلى  و المؤدلج  ةالدول  ة العربي  ة الحديث  ة المزيف  ة أ النظ  ام السياس  ي العرب  ي وق  وام  
أو ثم ة   "أن ا وط ائفت فق     "يك ون   نْ اع لا يع دو أ بلورة إتسويق الطائفية بنم  سياسي ل

ول  ة ديموغاجي  ة مس  تفيدة م  ن النظ  ام الط  ائفي عل    اعتب  ار إنه  ا تمث  ل الطوائ  ف الأخ  رع    
بق در م ا تمُث ل رغبت ها الجنوني ة المبتيل ة في        اته ا  ها ت  وه ي أق ل م ن أن تمُث ل طائف     ،جزُافاً

اس م الش عارات الفج ة ع ن ال دين أو ال وطن       المشاركة في عملية نهب وسرقة وروات الوطن ب
 والوطنية.

حال ة الع راق ولبن ان لدي داً      _حيث يجر  اليوم التسوّيق الف  للطائفية السياس ية  
ض يقة   (3)ولويّل الرواب  الوش ائجية الى هوي ات سياس ية تنتش ر مث ل الع دوع الفتاك ة        _

                                                             
، )ال دار البيض اء: المرك ز الثق افي العرب ي،      0، ب الطائفيـة بـا السيايـة والـدين    حسين موس  الصفار،  1

 .6(، ص  611
الطائفية صـحوة  "، في: مجموعة باحثين، واقع والمستقبلالطائفية في اللي  العربي .. العلي آل غرا ، " 2

 .0 م. س، صالفتنة النائمة، 

 .62مرجع سابق، ص أن تكون عربياً في أيامنا،د. عزمي بشارة،  3
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وي ة طائفي ة له ا وإبرازه ا     أول ما تعمل به هو طمسْ هوية الدولة وم ن و م إع ادة ص ياغة ه    
أو ب الأحرع ص ناعة أو إب راز ثم ة هوي ات       ،عل  إنها هوية الوطن وه ي أق ل م ن  ل ك بك ثير     

لتية أخرع تص ارعية تتص ادم عل   أنْ تك ون ه ي الهوي ة الأولى والأعل   متناس ين الهوي ة          
 .الوطنية  روقة لت البساطيل والأقدام

لا  ،ركي  ك ومه  دد م  ن كيان  ة    ،ب  و نخ ،فالطائفي  ة ه  ي نظ  ام سياس  ي أقل  و     أ ن  
أو  ولا قاع  دة ش  عبية مبني  ة عل    أس  س التع  ايو والتج  انس الأهل  ي    ،تأص  يل ت  ار ي ل  ه 
ب  ل يبق    النظ  ام السياس  ي الط  ائفي م  ن خ  لال تعويل  ه وارتكاس  ة عل             ،الوئ  ام ال  وطي 

ة م   ن خ   لال زجّ الطائفي   ة الديني   ة في مع   ص  السياس   ة وفي ات   ال    يالطائفي   ة السياس   
ب  ل إن ه ل ن يص  مد طويل ة أم  ام     ،نظام  اً مه دداً بالأنكس ار ب  أ  لحظ ة    ،نش اب السياس ي  وال

يس تمر   نْفم ن غ ير الممك ن أ    ،ية لهيا النظ ام لأن التغيير هو حتمية تار  ،أدن  زوبعة وورية
ع رئ ه واح د  ه ي رئ ه     لأن ه لا يمل ك س و    ،ظام بالحكم وهو يعاني من ضيق التنفسلنهيا ا

ال  ت يع  ي وجوده  ا  ،ف الأخ  رعلرئ  ه الثاني  ة رئ  ه الطائف  ة أو الطوائ   ق  اد  لتفالطائف  ة م  ع ا
كنظ  ام س  يعمل عل    تص  لب  ،وم  ن و  م إن ه ثك  م الح  ال "حاج ة قص  وع" و"ض  رورة ماس  ة"  

 ،و   ود الأفك  ار في م  دخل العق  ل ومراوح  ة التعص  ب في أيقونات  ه   دني  ة لمش  رايين الحي  اة ا
إ ا غالب  اً م  ا  ،الأم  ل ثلحلت  هادون  ويجع  ل نفس  ه عرض  ه للاخط  ار الداخلي  ة والخارجي  ة 

عل     ة الت  آمر م  ع الخ  ارج م  ن أج  ل الحص  ول  ال  بع  م  ن أبن  اء اطلوائ  ف المهمش    س  يدفع 
بالوق  ت ال  ي  يق  ف الخ  ارج الاس  تعمار  عل    أب  ة الاس  تعداد في    وني  ل حري  اتهم حق  وقهم 
لجماع ات المض طهدة   وحامي لحق ق الإنس ان و ائ د ع ن ا    كمحامي للأقليات  ،تقديم نفسه

 من الإقصاء والتهميو السياسي والديي.قسطاً تعاني ت الأو 

 بل إنها مس ألة أكث ر م ن طبيعي ة وم ن ح ق       ،ة سلبية لهايموأن الطائفية الدينية لا ق 
ش رب ألا تتح ول ه ي      ،داخ ل مؤسس ته الديني ة    كل ف رد أو م واطن التمت ع ثق وق طائفت ه     

أو ش رب   ،أمن ها وس لامتها  الحقوق عل  حساب الطوائف الأأخرع أو تمس صميم الدولة و
رفوضة هنا هي الطائفية السياس ية ال ت   لملكن الطائفية ا ،ألا تنبعث هي  الحقوق سياسياً

وتعم  ل عل     ،وتعت  ا  عل    رص  يد الأم  ة الحض  ار   ،تفت  ك بق  يم ووواب  ت الدول  ة الوطني  ة 
ن دو"ل الدول  ة إلى دول  ة  ول  وّ ،إح  لال التجزئةوالتقس  يم ر  ل الوح  دة القومي  ة والوطني  ة   

لا تن   وء حت     التع   بير ع   ن حق   وق أبن   اء   ،تأسياس   اً لدول   ة ميليش   ياوية ض   يقة "القطري   ة
وإنه  ا  ،والطائفي  ة السياس  ية ه  ي أب  رز إش  كاليات الفك  ر العرب  ي المعاص  ر الي  وم     ،طائفت  ها
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وحلها ض رورة قص وع م ن أج ل إس لام        ،طن العربيوال الشيعي في _رور الخلاف السي 
 ل  تر  دينه أو إرغامه عل  اعتناق دين مغاير.موحد ومتعدد لا يكر  أحد ع

 الطائفية دينية أم ييايية 
أو رث ا لح ق   ا     ،ول يس سياس ي   ،هنا  اعتقاد سائد بإن الطائفية هي نت اج دي ي   

ومن خلال التقصي والبح ث ت بين لن ا الأم ر ةتل ف ع ن ه يا         ،السياسي في مرحلة لاحقة
فهن ا    ،ل أس اس وحقيق ة ومراج ع الطائفي ة    وهو الأمر الي  صار مث ار ج دّل ح و    ،الطرا

في ح ين   ،من يعيد الطائفية إلى أصل الدين ويرع وجود الدين سبب  كافم لتنامي الطائفي ة 
وكلا   ا   ،(1)ويعُ  رج عل    إن السياس  ة ه  ي أس الطائفي  ة     ،يعي  دها اخ  رون إلى السياس  ة  

ؤك د إن ال دين ه و    إلا إن م ن الم  ،يرتكز عل  حقائق تار ية وموضوعية في تصديق نظريته
والطائفي ة ه ي    ،بل وه و ال ي  يمت از بالرفع ة والس مو والعلي اء       ،انق  الظواهر الاجتماعية

وإن المتتب  ع لمس  يرة   ،والخن  وع والتبعي  ة  ،وال  يّل ،عك  س  ل  ك تمام  اً م  ن كونه  ا الحض  ي      
الأح  داث والمنعطف  ات التار ي  ة ال  ت رافق  ت مس  يرة النض  ال العرب  ي الإس  لامي تتماو  ل        

صور الظاهرة الإسلامية ابتداءاً من الانبعاث السياسي للأص ولية الديني ة عل   ي د      أمامنا
في  ص  ولية الديني  ة )ولاي  ة الفقي  ه(ص  عود ح  زب الإو  م  ،أب  و الأعل    الم  ودود  وس  يد قط  ب

إلى انتصار طالبان عل  الالاد الس وفيت وب روز    ،الخميي مامبزعامة الإ  6 0ايران عام 
م  ل م  تغير دولي ف  اجئ الجمي  ع حت    ج  اء اح  تلال بغ  داد مطل  ع   طالب  ان كق  وة سياس  ية ل

ر السياس  ي م  ن دول  ة علماني  ة إلى دول  ة ديني  ة ثواص  فات       ال  ي  غ  ير المس  ا    611الع  ام 
طائفية كرستها سلطة الاحتلال ودستورها الي  ج اء بالديمقراطي ة التوافقي ة ال ت ع دت      

حت   قي ام م ا     ،بإنها الآلية والمقدمة والق انون والتش ريع الم برم للطائفي ة والعن ف والتط رف      
ارك  ة امريكي  ة وغربي  ة ورعاي  ة مش  كو   يُس  م  ب    "و  ورات الربي  ع العرب  ي" ال  ت ج  اءت ثب  

كل  ها عوام  ل إن دقق  ت   ،لوص  ول الحرك  ات الإس  لامية وس  رقة الث  ورات واختطافه  ا    ،فيه  ا
اولياته   ا تج   دن إن الطائفي   ة النابع   ة فيه   ا والمكرس   ة في ادبياته   ا ه   ي طائفي   ة سياس   ية   

 من ه  والأخ ير  ،لك ن ه يا ه و توفي ف س لبي لل دين       ،وإن كانت لمل  يزات ديني ة  ،بامتياز
"أ ن ف الخلاف الط ائفي في النهاي ة ه و خ لاف سياس ي ولا دي ي ) ( .. وق د          ،براء .. براء

                                                             
 "، مرجع سابق.جدّل الطائفيةحسام كصا ، " 1



   
 

وهي  هي حقيقة ما يجر  داخل اقبي ة الطائفي ة    ،(1)يكون خلاف سياسي مرتب  بالدين"
وال ت تك  ون   ،"مقّ  مْالقُ"نس دّس الق يم بالمُ   ق دّ ب    المُال ت ل اول ألهن ة وتق ديس الظ واهر ورّ     

وب رغم كُ ل م ا     ،لثمن ومكلفة ق د تره ق ميزاني ة ال دول وتن هك عص ب اقتص ادها       باهضة ا
قي ل م ن ح ديث ح ول الطائفي ة فإن ه يبق    الق ول الأش د  اع ة ب إن الطائفي ة تنتم  ي إلى            

أ  س   وداء  ،وإنه   ا تش   كل س   وقاً موازي   ة ،مي   دان السياس   ة لا إلى مي   دان ال   دين والعقي   دة
 وجوهر وجير لها. ،(2)للسياسة

 
الطتتائفي هتتو بالةتترورة نظتتام  ام السياستتي هتتل النظتت

 ؟إسلامي
النظ  ام السياس  ي    ؛م الس  لطة الجماع  ات الإس  لامية الص  اعدة إلى ه  رّ     لا تم  ارس  

يُخيّ ل   ،الطائفي إلا إحساساً وأعتقاداً منها بإنها إنما تمثل نظام إس لامي أص ولي عقائ د    
رئ يس الدول ة    ل له ا أكث ر إنْ  ويُخيَّ   ،"دول ة الخلاف ة  "أو  "دول ة الرس ول  "لها إنه ا إنم ا تم ارس    

لأن  ،زوراً وتج  اوزاً عل    ق  يم الإس  لام الحض  ارية     ،الطائفي  ة وإنم  ا ه  و أب  و بك  ر أو عم  ر     
الحقيقة بالمؤكد عكس م ا تتص ور  الحرك ات الإس لامية الراديكالي ة ال ت تع وّل ك ثيراً قي ام          

 نظام سياسي طائفي  و صبغة ميهبية فئوية ضيقة.

تميز  ع ن   ،ة قضايا يقوم عليها النظام السياسي الإسلاميوفي فقه الواقع هنا  ثم
وإن ه ي  الس يادة لمب دأ الش ريعة      ،وأهم تلك القض ايا ه ي س يادة الش ريعة     ،غير  من النظم

والح اكم السياس ي وكي ل ع ن الأم ة       ،الشورع ،العدل ،لم تُصادر عل  الحكومة أمر التنظيم
 أرتك  ز عليه  ا النظ  ام السياس  ي في   وه  ي   ل  ة الأس  س ال  ت   ،(3)ول  يس مفوض  اً ع  ن الله 

ولو جئنا إلى الواقع العملي المعم ول ب ه الي وم ل تفحه      ،الإسلام إضافة إلى مرتكزات أخرع
 ،ثمارس  ة ن  وع م  ن الطائفي  ة  هالحال  ة العربي  ة م  ن س  يادة نظ  م سياس  ية طائفي  ة أو تتش  ب  

                                                             
 المرجع نفسه. 1
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ي في ف  أين ه  ي ال  نظم السياس  ية الطائفي  ة مقارن  ة بأس  س ومرتك  زات النظ  ام السياس            
ووئ  دها في ف  ل ال  نظم الإس  لامية  ،عليه  ا تمام  اً "أطُب  ق"ه  ل طبق  ت الش  ريعة أم  ،الإس  لام

وأين العدل والمساواة والج وع والفق ر والع وز     ،الت حكمت في مشارق ومغارب العالم العربي
ليبي  ا  ،الجزائ  ر ،الع  راق ،والفاق  ة يض  رب ص  ميم ال  دول العربي  ة الغني  ة ب  النف  والث  روات   

وأي ن   ، تلف كثيراً في دول عربية أخرع غني ة وتمتل ك وف رة م ن الث روة والم وارد      والحال لا 
هي شورع الحركات الإسلامية الت عطلت الإعمال  ا بالوقت ال ي  رفض ت فيه ا الأخ ي     

وأين ه ي ش عارات    ،"مأزقت" نفسها لدرجة إنها ،باعتبارها منكر بواا ،بالقيم الديمقراطية
والدول  ة الإس  لامية والحاكمي  ة لله في ف  ل   ،لام دي  ن ودول  ةالحرك  ات الإس  لامية م  ن الإس   

شعار الإس لام "دي ن ودول ة" أو     ولو إنْ ،والانحطاب الأخلاقي والإنساني ،هيا الواقع المزر 
شعار "الدولة الإسلامية" قد طُبق فعلافي وبطريقة صحيحة لأصبلأ حالنا أفض ل م ن ال دول    

وأجبن ا عل      ،نت ه  الأم ر وحُ ل س ؤال النهض ة     ولو طبقت الشريعة الإس لامية لأ  ،الأوروبية
ولو ك ان هن ا  عدال ة اجتماعي ة لم ا ن ام ملي ون ونص ف الملي ون           ،سبب تأخرنا وتقدم غيرنا
ولا أف   ص  المتس   ولين واةت   اجين في ش   وارع بغ   داد ولا أح   رق    ،مص   ر  ل   ت الكب   ار  

هج رة للعق ول   ب ل لم ا ك ان هن ا       ،بوعزيز  نفس ه كمث ال لألاف الش باب التونس ي العاط ل     
 .؛ وتر  مصير أواطانهم يواجه الأمية والتخلف والأنحطابالعربية والكفاءات إلى أوروبا

النظ  ام السياس  ي الط  ائفي الي  وم يق  ف ع  اجزاً ع  ن التق  دم أو ط  را       في النهاي  ة أنْ 
وس بب ت أخر    ،ويقف عاجزاً عن الإجابة عل  س ؤال النهض ة   ،الحلول للمشاكل الاجتماعية

بالوق ت ال ي  ي رف      ،لأنه بالأساس لا ينتم للنظام السياسي الإسلامي ،ينالعرب والمسلم
أو يقُ  دم  ،بالوق  ت ال  ي  يعج  ز ع  ن ط  را طري  ق ب  ديل عن  هما   ،النظ  ام السياس  ي العلم  اني 

ثعن    إن  ه نظ  ام سياس  ي غاب  ت عن  ه النظري  ات     ،ص  ورة توفيقي  ة ةتزل  ة م  ن النظ  امين  
ل الممارس  ة العلمي  ة لغي  اب الأط  ر   الأم  ر ال  ي  ك  رس فش  له وعج  ز  م  ن خ  لا     ،التأص  يلية

   النظرية للنظام السياسي الطائفي.

 

 كبديل العروبة،
وحل  ه  ،ي ال  وطيس  إ ن فالنظ  ام السياس  ي الط  ائفي ه  و الب  ديل ع  ن النظ  ام السيا   

والإس  تفادة م  ن ق  يم   ،وتفكيك  ه لا ي  تم إلا م  ن خ  لال زرع الحواض  ر الديمقراطي  ة والمدني  ة  
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الإس  لام كح  ق ش  رعي ومص  ير  ولا تتج  اوز عل    وقافتن  ا       الق  يم ال  ت ل  صم   _العلمن  ة 
وإتاح  ة الحري  ات للطوائ  ف والأدي  ان والم  ياهب و ف  تلأ أف  اق    _العربي  ة وتقالي  دنا الس  امية 

وه   يا لا ي    تم إلا بالأخ   ي بتلابي   ب الديمقراطي    ة     ،ومراك   ز ح   وار الحض    ارات والأدي   ان   
لتقري  ب ب  ين الم  ياهب السُ  نة    وا ،المتص  الحة م  ع الإس  لام والمتس  اوقة م  ع اليائق  ة العربي  ة     

ك  ون العروب  ة ه  ي القيم  ة  ،والع  ودة إلى رب    الحاض  ر بعلاق  ة الإس  لام والعروب  ة  ،والش  يَّعة
لأن العروب ة   ،السياسية القصوع الت تمتل ك رص يد التواف ق والتولي ف ب ين الفرق اء الع رب       
 ،ش ت  مس مياتها  هي "الفلكة" أو "الإستدارة" الت ت دور حوله ا الحرك ة العربي ة الإس لامية ب     

لأن العروب  ة لا تقُ  ام إلا بتوح  د الأقط  ار  ،بع  دما ت  يهب ط  ويلافي وبعي  داً لا ب  د أن تع  ود إليه  ا 
وفرادع   ي  الحال ة لا    ،الخلايجة ،المغاربة ،المصريون ،المنبثة من الأمة العربية كالعراقيون

ع رب ه و ال ي     ولأن الأل اد ال  ،يصنعون القوة بق در م ا يع ززون مواق ع التفك ك والانقس ام      
ويص نع   ،وهنا تطرا العروب ة نفس ها كب ديل حض ار  يقم ع الطائفي ة       ،(1)يولد القوة للعرب
 دولة المؤسسات.

ل يا   ،وأس تهدف نهض تهم وانتش الهم م ن واقعه م الم زر        ،فالإسلام خ ه الع رب أولاً  
والق  ادر عل     ،ثميرت  العروب  ة ه  ي الخي  ار الوحي  د  و الرأسم  ال الحض  ار  القاب  ل لل  كان  ت 
وتأس  يس هوي  ة قومي  ة ش  املة تلغ  ي هوي  ات    ،في ال  وطن العرب  ي ح  داث التغ  يير السياس  يإ

 .وقادر عل  لقيق نهضة العرب وتقدمهم ،الطوائف الضيقة
أ  ثعن     إن العروب   ة ه   ي المخ   رج المعُ   د والن   اجز لبن   اء دول   ة عربي   ة عص   رية         

ادر عل  بناء س وق  وق ،تقضي عل  كل الإنقسامات العمودية والأفقية ،ديمقراطية وحدوية
 ل ك لأن   ،وق ادرة عل   تفتي ت الخط اب الط ائفي      ،عربية مشصكة واقتص اد عرب ي تك املي   
لم  ،وأن ه ي  الأم ة يج ب أن تك ون مس تقلة ومتحّ دة       ،الناطقين باللغة العربي ة يش كلون أم ة   

وإن تأخره  ا أو فش  لها في تك  وين  ،(2)يتض  لأ ويكتس  ب ق  وة سياس  ية إلا في الق  رن العش  رين 
ب ل إن ع ودة القومي ة الي وم ه و       ،د العربي أو وضع أسسه البناء لا يعي نهاية القوميةالإلا

لأن الوطني   ة عج   زت أو فش   لت في الحف   اظ عل     مكتس   بات ال   دول   ،أف   ر  م   ن عص   ر
وم ن   ،القطريةبفعل تنامي المد الطائفي وبروز الإسلاموية كخطر يُهدد كيان الأم ة العربي ة  

عص   ر النهض   ة القومي   ة ف   صة   ،ب إلى عص   ر الأن   وارهن   ا فم   ن الض   رور  الع   ودة ب   العر  
 لكن بعقلية وقيافة القرن الحاد  والعشرين. ،الخمسينات والستينات

                                                             
 .62(، ص2  0)القاهرة: منتيات الوحدة العربية،  بة أوأً،والعسرسأبو خلدون ساطع الحُصرّ ،  1

ــي في عصــر النهاــة   أل  برت ح  وراني،   2 ــر العرب ، تر   ة: ك  ريم عزق  ول، )ب  يروت: دار      0_  06الفك
 .626(، ص6  0نوفل،
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 الدين والطائفية في الفكر العربي المعاصر

ل وتك   وين الدول   ة  يعَُ   د ال   دين )الإس   لام( المقَُ   وم الأول وال   رئيس في قي   ام وتش   كي     
خصوصاً بالنسبة لدين ل ه خصوص ية فري دة ع ن ب اق الأدي ان        _وتنظيم الحياة  ،واتتمع
 _ (1)كالديّن الإسَّلامي ال ي  تَف ردّ ثّي زة خَاصّ ة كون ه ديّ ن عب ادات ومع املات         ،السَّماوية

ون ر وراً  بل وما زال الدّين بُعداً من أبعاد السياسة وعنصراً في مرك ب القومي ة وق د لا يك     
ودخ ول الإس لام مرحل ة جدي دة بعي دة       (2)رئيساً بعد ان لركت ب ؤرة السياس ة ع ن ال دين    

المّ د الإس لامي أو بالإس لام السياس ي المت دوال فهم ه       كل البُعد عن الإسلام المُبكر متمثل ة ب 
 .(3)"الظاهرة الإسلامية" وما نت  عنها من طائفية وعُنفْ وإرْهَابلت يافطة 

لدين أس اس الوح دة الثقافي ة والسياس ية والاجتماعي ة والفكري ة في الع الم        يعتبر اإ  
وه و   (4)وهيا هو الطابع الشامل للإسلام والمثبت في تعاليمه الروحية والرمزي ة  ،الإسلامي

الأمر الي  جع ل ال دين )الإس لامي( متف رداً بخص ائه و يزات ه ع ن غ ير  م ن الظ واهر           
زاً ومؤوراً في لديد وجهة الشعوب وش د لحمت ها ث ا ترم ي     الطبيعية الت كان لها دوراً بار

الي  ه في النهاي  ة م  ن لقي  ق الس  عادة المطلق  ة للجمي  ع ومس  اواتهم في طق  وس العب  ادة دون     
 كما جاء في الحديث النبو  الشريف.   ،تفضيل عربي عل  أعجمي إلا بالتقوع

اس ية واجتماعي ة   لهيا أصبلأ الدين ضرورة إنسانية واخلاقية ووطني ة وقومي ة وسي   
الأم ر ال ي  اطف     رة الح ديث ع ن علاق ة ال دين          ،في حياة الشعوب العربية الإس لامية 
أو ب  الأحرع الأم  ر ال  ي  يمُك  ن م  ن ش  أنه أن ين  هي     ،بالسياس  ة في الفك  ر العرب  ي المعاص  ر 

فال دين   ،العلمانية حيالة موضوع جدّل العلاقة ب ين ال دين والدول ة    _الخصومة الإسلامية 
"هو الشعور بواجباتنا م ن حي ث كونه ا قائم ة عل   آوام ر الهي ة س امية"          kant  كانت في رأ

                                                             
 .6(، ص 610، )عمْان: دار أمواج للنشر، 0، بالط ائْفيَّة صدّمْة الإيّلام السيَّايي ، حسام كصا 1

 .6 (، ص60 0، )القاهرة: عالم الكتب، 0، بالعَالم  الإيّلامَي المُعَاصّرجَمَال حَمْدّان،  2

 .6مرجع سابق، ص ،الط ائْفيَّة صدّمْة الإيّلام السيَّاييحسام كصا ،  3

في:  "تأثير العامل الإيلامي في النزاعـات الجاريـة في بلـدان أوريقيـا والشـرم الأويـط"،      ، د. ب. ماليشيفا 4
ق  برص: مرك  ز  _، )دمش ق  0، تق ديم: ف  اا عب د الجب  ار، ب  الأيتشـرام والإيــلام )مجموع ة ب  احثين(،  

 .66(، ص0  0الاثاووالدراسات الاشصاكية في العالم العربي، 
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في ح  ين  ،إن  ه الش  عور بأنن  ا نس  بلأ في خض  م م  ن الأس  رار    spencerفي ح  ين ي  را  سبنس  ر  
في عموم   ه بأن   ه الأعتق   اد في الكائن   ات الروحي   ة أو الاعتق   ادات في     tylorعرف   ه ت   ايلور  

بأن   ه الش   عور اللانه   ائي أو  max mullerم   اكس م   ولر  بينم   ا ي   را  ،الموج  ودات الروحي   ة 
أ ن فال  دين م  ن خ  لال ه  ي  التعريف  ات ه  و ش  عور ف  رد  متص  ل    ،إحساس  نا ال  لا متن  اهي

لك ن ه يا لا يمن ع م ن توطي د علاق ة كيميائي ة ب ين          ،بالروحيات أكثر من أتصاله بالمادي ات 
 العربي الإسلامي.   الدين والدولة في العالم

أعلا  الت تناولت مفهوم ال دين إلا إنْ هن ا  تعري ف اخ ر وإن ك ان       ورغم التعريفات 
ليس تعريفاً جامعا ومانعاً إلا إنه يحمل قدر من المنطقية الواقعية ال ت تعيش ها مجتمعاتن ا    

حيث يعرفه م ا  ايف ر وش ارل ب ي  بأن ه علاق ة لا تق وم ب ين إنس ان وإنس ان آخ ر             ،العربية
أ  ثعن   إن ال دين إض افة الى     ،ن وقوة م ا أعل   من ه   فحسب ولكن تقوم كيلك بين الإنسا

انه برنام  ركم ودقيق وناجز يقيم ويحافظ عل  العلاق ة الطيب ة والكريم ة ب ين الإنس ان      
إلا أنه بالوقت  اته فهو يحافظ ايض اً   _عل  نطاق الأمة والدولة عل  أقل تقدير  _وأخيه 

علاق ة طقس ية  ض ع فيه ا الإنس ان      عل  علاق ة الإنس ان برب ه وبقيم ه الديني ة ث ا ه ي        
لش  روب عب  ادة الله وي  ؤد  الواجب  ات الملُق  اة عل    كاهل  ه وف  ق ض  اب  ق  انوني وش  رعي ألا  

كما يمنلأ وتُهب له الحقوق وفق قانون الس ماء المتمثل ة في ش رائع     ،وهو الشريعة الإسلامية
 الله )عز وجل( للبشرية.

ن في موضوع نق د السياس ة: الدول ة    وفي تعقيب المفكر سمير امين لنظرة برهان غليو
يرع أمين أن نظرية الدين لها من الدور المؤور كلاع ب اجتم اعي وسياس ي وفك ر       ،والدين

وإلا لما كان هنا  صراع عل  العقيدة كم ا نعيش ه    ،أيديولوجي عميق الأور في نفوس البشر
تق  وم بوفيف  ة  وه  ي ليس  ت نظري  ة للزين  ة لكن  ها     ،الي  وم في مجتمعاتن  ا العربي  ة المعاص  رة  
 ثا لقق سعادة الفرد سواء بسواء. (1)أساسية في تسيير اتتمعات وتكوينها

وأنْ العقيدة هي لها من التأوير الهام في تك وين الحض ارة ونش أتها وم ن و م أص بحت        
في عصرنا الحالي مطلباً في رصّ الص ف ال وطي وتك وين اللحم ة الوطني ة بع د إن عج زت        

وعج زت في تك  وين   _رث  ا  _إل اد الكلم  ة وه ي المختلف  ة دوم اً    العرقي ات والأجن اس م  ن   

                                                             
، )ال  دار البيض  اء: المرك  ز الثق  افي العرب  ي، 0بحــوار الدولــة والــدين، د. سم ير أم  ين، د. بره  ان غلي  ون،   1

 .20(، ص2  0
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لا  _مجتم  ع متواض  ع يحظ    بأق  ل نس  به م  ن المثالي  ة المتمثل  ة في وح  دة اتتم  ع ال  وطي      
 بكل ما يحقق متطلبات الحياة العامة. _العصبو  

 _والإس لام خصوص اً    _ومن هنا نصل لحقيقة مصسخة ألا وهي إن ال دين أ  دي ن   
ب ل وإن ال دين ه و الوطني ة عن دما تق ف الطائفي ة عل   الط رف           ،وحدة وتماسكهو عامل 
وإن  ه الخم  يرة ال  ت تض  من    اا عملي  ة التم  ازج العض  و  ب  ين مكون  ات الأم  ة أو         ،الأخ  ر

بل وهي الخم يرة ال ت تق ف ض د البكصي ا ال ت تفس د         ،الشعب أو الدولة أو اتتمع عضوياً
وضد السياسة ثا ه ي لعب ة ق يرة تنتم ي لج نس       ، الوطنية أو تفسد هيا التكامل العضو

عام ل يض في في    _أ  ال دين   _ومن وم فهو  ،وضد الإيديولوجيا المبتسرة ،العائلة الإباحية
النهاية باتتمعات الى بر الطمأنينة ويوص لهم الى مرحل ة "الحض ارة" ث ا ه ي مظه ر م ن        

وث  ا  ،(1)ا تق ف ض د الب داوة   كونه   ،العلم ي والف ي والاجتم اعي في الحض  ر    مظ اهر الرُق ي  
وما تعنيه كلمة "الحضارة" من خ روج الإنس ان م ن     ،هي مرحلة التقدم والتطور الاجتماعي

وثا تعنيه من ا ازات وقواع د وق يم تمي ز حياتن ا المعاص رة       ،بربريته الى التفاعل الثقافي
ي ق بالحض ارة   أو تعيد صياغة تراث الماضي ثلُ ة عص رية تل   ،عن حياة أسلافنا الماضويين

 العربية الإسلامية الإنسانية متجاوزة هنا وقافة التصيث والعبور فوقها وعليها.

فه و دي ن ل ن يك ر  أح د       ،والإسلام كدين العرب ودين أغلبية اتتمع العربي المعاصر
أو يميز المنضوين ل ت جناحي ه ب ين     ،أو يقته من احد ،ولم يهمو دور أحد ،عل  إتباعه

 ثص   طللأ الإس   لام ي   أت فل   م، ب   التقوع والإيم   ان ل   رب الع   زة والجلال   ة زي   د أو عم   ر إلا
 ه و  ب ل  التش دد  أو الغلافة أو للفتنة يدعوا ولم لمسبقاتها يدعو لم كما ،طياته في الطائفية
ةً وَيَـطاً لِ تَكُونُـواْ شسـهَدَاء عَلَـ  النَ ـاسر      ﴿ وسطي دين ﴾وكَذََلِ َ جعََلْناَكُمْ أمَُ ـ

ولم  (2)
مراجع ة  وفي  ،ولم يدعوا للعنف "فهو دين يس ر لا عس ر"   ،هو دين السماحهيدعو للتطرف ف

لآيات القرآن يتضلأ دور الدين في راربة الطائفية والتأس يس لثقاف ة التعددي ة والاعت دال     
 ،بل دعا الإسلام الى عكس وقافة الطائفية والعص بوية  ،في التعامل مع الاختلافات الدينية
هِ  برحبَْلر وَاعْتَصِمسوا)يز قوله عز وج ل: حيث جاء في ركم كتابه العز  ولََـا  جَميِعاـا  اللّـَ

                                                             
(،  611، )الق اهرة: مكتب ة وهب ة،    0، بصـراع الحاـارات وحـوار الـدبابات    عبد الس لام   د  اللمع ي،     1

 .00ص
 (. 02سورة البقرة، الآية ) 2



012 
 

ــهِ عَلـَـيْكُمْ إر ْ كُنــتُمْ أَعـْــدَاءا وـَـأَلَّفَ بـَـينَْ قُلـُــوبركُمْ        ۚ تَفرََّقـُـوا  وَا كْـُـرسوا نعِْمـَـ َ اللّـَ
ب أن   وهي  الآية تفصل القول ب النفي والج زم والبره ان   (1) (وأََصبْحَْتُم برنعِْمَتِهِ إرخْوَاناً

بل هو دين يدعوا الى الوحدة الت ه ي نق ي     ،الإسلام ضد الطائفية والتطرف والانقسام
وي دعو الى البن اء    (2)وهي أمل وه دف وقض ية والمس تقبل بالنس بة للش عب العرب ي       ،الفرقة

النسيجي بين الأقوام وإن الإسلام أدر  التنوع الثقافي الديي منه والعرقي وله يا فه و ج اء    
وج اء دين  اً عالمي اً لجمي  ع البش رية ليخرجه  ا م  ن     ،ظل  وم واخ ي الح  ق م ن الظ  الم  لنص رة الم 

إنم  ا ه  و فق    هن  ا  اخ  تلاف في   ،وله  يا ف  أن لا طائفي  ة في الإس  لام ،الظلم  ات الى الن  ور
وث ا إن البش ر    ،الفكر والعقي دة وتن وع في وجه ات النظ ر وفي اس تيعاب الأش ياء والح الات       

ف  بحكم الح  ال يك  ون  _فمن  هم العاق  ل ومن  هم الجاه  ل  _ةتلف  ون في رعيت  هم وتص  وراتهم 
الاختلاف في أم ر م ا خصوص اً وإن الإس لام ف تلأ ب اب الاجت هاد لتعزي ز وترس يخ فك رة إن           

وهن ا يج ب ألا يك ون     ،الإسلام دين متجدد ومعاصر ومدني يراعي كل الظ روف والم تغيرات  
ت تن زع نح و الطائفي ة وال ت     وال   (3)الاختلاف في الفكر حج ة للقت ال والتفرق ة فيم ا بينن ا     

مث  ل م  ا يش  هد  الي  وم    ،تؤس  س تتم  ع متعص  ب ي  رف  الاخ  ر وإن ك  ان م  ن ب  ي جلدت  ه    
اختلف  ت في الم  يهب أو العقي  دة فكان  ت تتل  ي  لحم  ل     ،مجتمعن  ا في أكث  ر م  ن دول  ة عربي  ة   

م ن دون وع ي ب القيم الديني ة أو      ،السلاا الي  أفض  الى الحرب الأهلية الخائب ة والمري رة  
ب ل إن التن وع ه و ال ي  حف ظ الإس لام        ،لعرقية الت  عت أغلبية سكان المنطق ة العربي ة  ا

 وقيم العروبة من كل طارئ وحافظ عل  إيصالها لكل الأجيال إلى يوم الدين.  

"ه  و الارتف  اع بالإنس  ان ف  وق المص  لحة الياتي  ة   _بالأس  اس  _كم  ا إن ج  وهر ال  دين  
وينج  و ب  ه م  ن   (4)الس  قوب في الأناني  ة والش  ر" وتك  وين أف  ق مث  الي ل  ه وض  مير  يقي  ه م  ن  

وم  ن و  م ين  ت  ع  ن ه  يا المخ  ا  الى بل  ورة تك  وين مجتم  ع    ،ض  حالة ال  دنيا وو  بلأ السياس  ة 
لك ن دون ال زج    ،ليس في عزله عن السياس ة والحك م   _مدني عصراني يحافظ عل  الدين 
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إس لامي ي رف    وإنم ا في التعام ل مع ه في أف ق اتتم ع م ن منطل ق إن ه دي ن           _به في  لك 
العزل والدم  فينحو نحو نظرية "التمييز" في تعام ل الإس لام م ع السياس ة حت   لا تطغ ي       

ولتك  ون  ،السياس  ة عل    ال  دين فتحول  ه الى ادا  تابع  ة وإقص  اءها ع  ن مهمت  ها الحض  ارية    
ليشُ كل مجتم ع إس لامي عرب ي ر افظ وملت زم قيمي اً         ،وقتئي دولة عربية إسلامية مدني ة 

 ،لا يهمو الدين ولا يصل به لدرجة التط رف والصهي ب   ،فتلأ وقافياً وحضارياًواخلاقياً من
وع ن   ،وهي  الحالة حالة الغلو أو التطرف في الدين وحدها سوف تعزل ال دين ع ن ج وهرة   

 مهمته الأخلاقية ورسالته الانسانية العظيمة الت جاء  ا.

ادئ الإلهي  ة، فإن  ه ينب  ي  وأنْ ال  دين ينش  د توحي  د اتتم  ع البش  ر  عل    الق  يم والمب     
 وتع  بير الآي  ة القرآني  ة:   ،الاخ  تلاف في  ه وتف  رق أتباع  ه إلى طوائ  ف متص  ارعة ومتن  احرة     

وهي  الآية في حقيقتها تشير إلى أن الدين طالت هُ   (1) (ويِهِ تَتَفرََّقُوا وَأ الدِّينَ أَقيِمسوا)
ال  ت ه  ي  _للوح  دة ي  د التحري  ف في جعل  ه م  ادة للص  راع والانقس  ام ومش  روع للتفرق  ة لا   

وبيا فإن الخلافات الديني ة والص راعات الطائفي ة ليس ت      ،_مطلب أنساني قبل كل شيء 
رج   ال السياس   ة   _ (2)م   ن ص   ناعة ال   دين، وإنم   ا ه   ي م   ن ص   ناعة المنتس   بين لل   دين       

_المُعممين
وهيا البيان القرآني هو إعلانٌ صريلأٌ ون داءٌ بص وت ع ال  لك ل البش رية ع ن        ،(3)
  .(4)الإلهي من الطائفية الت يمارسها المنتسبون لهبراءة الدين 

                                                             
 (. 0سورة الشورع، الآية ) 1
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ووفقاً لفيورباا فأن الهدف الوحي د أو الأساس ي لموض وع ال دين ه و ه دف أغ را          
وهو ما يتعدع بيلك حدود التخب  النهائي والعج ز أو المص ادفات الى    ،الإنسان وحاجياته
دع الى ح  دود الفوض  وية أو  وإن ال  دين ل  ن يتج  اوز المغل  وب في  ه أو يتع      (1)التفش  ية الحق  ة 

 ارسة صفات تجلي عن ه قيم ة وروا القداس ة لم ا ه و دي ن ل ه هيبت ه وقيم ه الروحي ة في           
بل كان هدف الدين عموم اً ه و لقي ق غاي ات ورغب ات الإنس ان الحقيق ي         ، اتية الإنسان

 والصاا لخير الجميع.

ك  ان دين  اً وح  دوياً  وإن  ه  ،وإن ال  دين الإس  لامي لم يك  ن دين  اً يه  دف للفرق  ة مطلق  اً    
وإن ال دين ب رئ م ن     ،كتلك الظروف الت يعيش ها عالمن ا العرب ي الي وم     ،وطنياً في فروف ما

ب راءة دم ال يئب م ن     ،كل الممارسات العصبوية الت يس وغ مبرراته ا رج ال ال دين المتش ددين     
حي ث يق ول    ،وبرئ من كل من يتشللأ ثشاا الدين لتحقيق غاياته الدنيئ ه  ،قميه يوسف

 ،وقب ل س وا    ،الإمام رمد عبدة "إن تعصب رجال الدين هو الي  أض ر بال دين" دون غ ير    
كما إن التفسير النصي الديي القائم عل  ونائية "الحق والباط ل" ه و المس ؤول ع ن ص ناعة      
الطائفي  ة بدرج  ة ك  بيرة، لكون  ه ين  بي عل    عنص  ر الحس  م وحص  ر الح  ق في قال  ب  خ  اص   

 ، ومن وم رف  تعددية الفه م والتفس ير ال ديي للنص وص،     يحتكر  لنفسه وباطل عل  غير
أ  إن قدسية الفه م ال ديي وحك ر  بي د فئ ة       ،وهو ما يؤسس للعصبية ضد الآخر المخُتلف

وإن التخل ي عن ها    ،بعينها هي المسؤولة عن إشعال فتيل الخلافات الدينية والفتن الطائفية
ه  و ص  مام الأم  ان   _لفئ  ة دون س  واها القدس  ية للتفس  ير ال  ديي الخ  اص واحتك  ار     أ  _

وضمانة الاستقرار الاجتماعي والطريق الوحيد والمعبد للحمة الوطنية وبناء الس لم اةل ي   
وتك  وين اتتم  ع المث  الي الم  دني ال  ي  ب  دور  يعل  ن ع  ن تأس  يس دول  ة وطني  ة تض  ع ح  د           
ي للنزع   ات الطائفي    ة ال    ت أسس   ت الى مقوم    ات الدول    ة الطائفي   ة ونظامه    ا السياس       

 مع الأحتفاظ التام بقيم الإسلام ومكانته الروحية والرمزية. ،ومشروعها العنفو  العقيم

وهن  ا ي  ثير أم  ر اس  تغراب الحرك  ات والتي  ارات العلماني  ة العربي  ة م  ن "توفي  ف ورق  ة    
المق  دس في لعب  ة الم  دنس" أ  توفي  ف ال  دين ثع  ص  السياس  ة لدرج  ة اس  تيعاب الأول في    

نتيجة لأ ية رمزية ال دين في نف وس البش رية     ،ية الطائفية دينياًوهو ما يعزز نظر ،الثاني
 _عربي ة وغ ير عربي ة     _وق د  ح ت الحرك ات الإس لامية      ،ومن قوة تأوير  عل  الآخ رين 
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وأص بحت   ،من الوصول الى الس لطة باس م ال دين ال ي  ه و نفس ه ص ار مغل وب عل   أم ر           
 ال   يمين ع   ن طري   ق التغيي   ة حال   ة ال   دين في تناق   ل ن   وعي لا موض   وعي م   ن اليس   ار الى 

العكسية للأفكار التغريبية من تشدد وتطرف وتعنف الأخر وتدعو إلى  ارسة ج ادة لك ل   
وهن  ا إن الغ  رب ل  يس  نب  ه أن يت  هم الإس  لام بالإره  اب وإنم  ا   ،أن  واع الإره  اب باس  م ال  دين

 نب رجال الدين ال يين جنح وا ع ن طري ق الحرك ات الإس لامية م ن  ارس ة العن ف ض د           
فأمريك ا والغ رب ليس ا أق ل عنف اً م ن الحرك ات الإس لامية          ،لعرب اولاً وضد الغرب واني اً ا

وم ا فعلت ه أمريك ا في افغانس تان والع راق       ،عل  العكس بل هم أشد عنف واره اب وتط رف  
وأكثر من دولة في العالم لا يحتاج الى ت دليل ع ن الإره اب ال ي  مارس ته وتمارس ه أمريك ا        

ب اليين ج ددوا الامبريالي ة الكلاس يكية القديم ة بأس اليب غزواني ة       ومن لف لفها من الغر
 دف إعادة لصين الاس تعمار الق ديم لض مان الهيمن ة عل   مق دورات        ،وعدوانية جديدة

 ،بل إن أمريك ا ص ارت ه ي المص در الوحي د لبض اعة الأره اب        ،البلدان العربية والإسلامية
وه ي ال ت ص درت الإره اب      ، العالم العربيوالسوق الحرة لبيع الأسلحة لطرفي الصراع في
جاء الاح تلال العس كر  لبغ داد فكان ت      حيث ،والطائفية لنا عن طريق جوقلتها العسكرية

وم ا تبعه ا م ن خطاب ات أخروي ة       ،الطائفية حاض رة م ي إع لان الخط اب "البوش و " الأول     
وجـدت أمريكـا    "أينمامن منطلق  ،وتصريحات "بريمرية"  ات نزوة طائفية فتنوية مريضة

لكن ال بع  م ن الحرك ات الإس لامية المس لحة ه ي ال ت أعط ت الش رعية           ،وجد الإرهاب"
للغ  رب في اتهامه  ا له  ا وللإس  لام بالعدواني  ة و ارس  ة الإره  اب بش  ت  أنواع  ه وأس  اليبه       

لأنه  ا قبل  ت فك  رة الغ  رب ثمارس  ة التط  رف    ،وح  ال الع  الم العرب  ي كل  ه خ  ير مث  ال للعي  ان  
   من داخلة وفي صميمه وحواضنه العربية.لتضرب الإسلام 

وهك  يا بع  دما حل  ت أمريك  ا ض  يفه  ل  ة عل    الع  الم العرب  ي وإ ك  اء الفتن  ة وتفعي  ل  
الخلاي  ا النائم  ة للعص  بيات وت  وتر ح  دتها خصوص  اً وه  و مجتم  ع متك  ون م  ن فيسفس  اء        
طائفي  ة وميهبي  ة مبني  ة عل    أس  اس التعص  ب ال  ديي في بع    من  ها وتعص  ب ق  ومي أو     

 البع  الأخر حت  اهت زت اوص ال الع الم العرب ي وتش ظت بنيت ه الفكري ة وه ي          عرقي في
دوام ة م ن العن ف والأقتت ال      ،ضرورة منحته للعرب أن يعيشوا في فل أزمة بنيوي ة ص ارخة  

لأن العنف أصبلأ لغة الحل والحوار بين الطوائ ف لعربي ة وب دأت ك ل طائف ة       ،باسم المقدس
ومن منطلق )نتغدع فيه ا قب ل    ،"الأكلة الجاهزة" لقرينتها داخل اتتمع العربي تشعر بإنها

أن تتعش  فينا( حت  بدأ العنف يسي  وقافتنا العربي ة ويؤطره ا بأس وار الفتن ة والتش ظي      
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والبق اء عل   تقوقعه ا ال داخلي      ،لمنعها من الخروج من عزلتها نحو افاق الحض ارة والتق دم  
و يتساوق مع هدف الامبريالي ة والرجعي ة   وهيا هو هدف العنف الي  يكمن أ ،لشل قدرتها

والحركات الشعوبية العربية المتخا لة والمتوافقة مع الغرب والخارج الاجنبي أيا ك ان جنس ه   
   أو كانت نوايا  وخبايا  الدفينة. ،ونوعه

ولا تمتل ك ح ق الوكال ة     ،وبالرغم من حركات العنف السياسي لا تعبر إلا عن نفسها 
إلا إنه ا   _جزاف اً و تان اً    _سم الإسلام المتهم بتنامي أو تف ريخ العن ف   العامة أو التحدث با

فلت تقاتل من أجل جر الدين لس احة الص راع السياس ي حي ث إن س بب العن ف للحرك ات        
الدينية المشتغلة في اتال السياسي وعل  الساحة الفكرية العربية هو سبب وحي د وفري د   

الحرك ات ال لا ديني ة أو     _الس لطة م ع خص ومها    ألا وهو  دف كسب معركة الصراع عل    
ال ت ه  ي الأخ رع لعب ت بورق  ة ال دين لك  ن بطريق ة أخ  رع       _ب الأحرع الحرك ات الليبرالي  ة   

فالإس  لام لم يك  ن دين  اً عنفوي  اً ولم ي  دعو الى التعص  ب لك  ن التفس  ير الأعم            ،مناقض  ة
ل وا م ن ال دين    ه م ال يين جع   _اص حاب العق ل الجاه ل     _لبع  اةسوبين عل   الإس لام   

اداة للتعصب والحجر تفسيراً مغلوب فيه اودع بسمعة الدين أكثر  ا اس اء لس معة أع داء    
بطريق   ة  ،ف   أين المكس   ب م   ن وراء  ل   ك لل   يين اش   تغلوا عل     وت   ر ال   دين   ،ال   دين نفس   ه

 "كمبردورية" علمانية كما فهمها المفكر برهان غليون.

وإن ك  ان كلا   ا يج  نلأ نح  و     وم  ع إن العن  ف ةتلف  اً بع    الش  يء ع  ن التط  رف       
إلا إن عبد الأل ة بلقزي ز ي رع     ،وطائفياً ،حزبوياً ،التسليم بضرورة التعصب والتخندق فئوياً

أن الحركة ال ت تم ارس العن ف ل يس بالض رورة أن تك ون متطرف ة والعك س ل يس ص حيحاً           
ي م ثلافي  حيث يرع إن ح زب الله و  اس والجه اد الإس لام     ،عل  الأقل _بلقزيزياً  _طبعاً 

حرك ات ديني ة    في ح ين إنْ  ،ف ة مارسا العن ف المس للأ قوي اً إلا انهم ا لم يكون ا حرك ات متطرّ      
م ثلافي وغيره ا   "الجه ادة والهج رة"   اخرع مارس العنف وهي متطرفة حد التشدد ك " التبليغ" 

 حسب رعية بلقزيز.

بينم ا   ،وأنْ الفارق ب ين العن ف والتط رّف ه و إن الأول )العن ف( ه و طريق ة في العم ل        
ورث  ا نص  ل لمف  اد أو حقيق  ة ملموس  ة له  يا    ،(1)الث  اني )التط  رف( فه  و طريق  ة في ال  تفكير  
وإن التط رف أكث ر    ،وإن العنف هو نت اج للتط رف   ،التصور هي إن التطرف هو طريق للعنف
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وإن ه ي  المعادل ة الرياض ية     ،فلولا وجود التطرف لم ا وج د العن ف أص لا     ،خطراً من العنف
والفتن ة هن ا    (1) (الْقَتْـلر  مِـنَ  أَشَدج وَالْفِتْنَةُ)ق مع الآية القرآنية الكريمة تنطب ،الشائكة
ويجب أنْ يوقف تص دير الفت اوع    _إ ا جاز التشبيه سياسياً  _والقتل هو العنف  ،التطرف

الت تكرس العنف وتضع عقبات في طريق السلم الأهلي الي  هو أس اس ك ل مجتم ع حت       
لأن عام  ل ال  دين  ،والأح  اد  التعددي  ة الديني  ة أو العرقي  ة بطبيعت  ه   ل  ك المتج  انس فكري  اً 

يكون أكثر تأويراً ليس في قضية رددة ما بل عل   يع الأصعدة نظراً لما يمتلكه م ن ق وة   
ولأن ال دين أق رب الى العق ل والج وارا م ن الظ واهر        ،رمزية في النفوس وق وة ت أوير خارق ة   
فكي  ف الح  ال  ،ل الفص  ل ل  دع الك  ثير الك  ثير من  هم  الأخ  رع فأن  ه    يا يك  ون ص  احب الق  و  

 بالنزوع نحو العنف عن طريق التوفيف الديي صاحب الاور البالغ  ا أن يكون سياسيا.

وأخط   ر م   ن  ل   ك كل   ه ه   و أن تتح   ول الطائفي   ة في اتتمع   ات الى طائفي   ة ديني   ة  
كان  ت  وه  يا م  ا حص  ل في اتتم  ع العرب  ي المعاص  ر ال  ي         ،وسياس  ية في لحظ  ة واح  دة  

الطائفي  ة مش  روع ب  ديل ع  ن مش  روع النهض  ة العربي  ة وب  ديلافي حت    ع  ن مش  روع الدول  ة        
 القومية الحديثة وعن الدولة الوطنية القطرية الديمقراطية.

ه و النس  ق الوحي د ال ي  يق دم مع  ايير مقبول ة وناجح ة لتوجي  ه        ك دين  ،وأن الإس لام 
ومس تودع   ،يد وابت لق يم الاخ وة  ورص ،(2)السلو  وإعطاء معن  للحياة الفردية والجماعية

ب ل   ،(3)آمال المساواة والعدالة والكرامة الياتية ورمزاً في مواجهة الحرمان والاستلاب الع ام 
ه و ال دين الحقيق ي الس ماو  الفعل ي       (4)جزء م ن عملي ة التح وّل الاجتم اعي والثق افي     هو 

ه و دي ن مق دس ل يس     ث ا   ،الطاهر بكل ما تعنيه كلمة الدين من معن  حرفي دقيق للكلم ة 
وه و ال دين ال ي  أوج د      ،دين تفرقة وش تات بق در م ا ه و دي ن وح دة وألف ة وخ ير وس عادة         

ودع  ا الى اللحم  ة   ،البش  ر ودع  ا الى إلغ  اء التم  ايز الطبق  ي والاجتم  اعي والعرق  ي بين  هما     
فل ولا ال دين    ،الحقيقية الت تؤسس اتتمع العرب ي الإس لامي   دف إرس اء قواع د ال دين      

والدليل حال العرب في الجاهلية قبل دخ ولهم في رح اب    ،هنا  إ اع لكلمة العرب لما كان
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وتغ يرت أح والهم    ،و ل ف وتبعي ة   ،وما كانوا عليه م ن خض وع وتراج ع وانحط اب    ، الإسلام
نحو الأحسن والافضل بعد اعتناقهم الإسلام كدين وحد الامة ولم شتاتها ووحد ص فوفها  

ب الى الص ين واوروب ا الغربي ة ل يكن دين اً عالمي اً للبش رية        ليوصل بالإسلام عن طري ق الع ر  
فال  دين ه  و  ات  ه ال  دين لم ي  تغير أو يتنح    ع  ن قيم  ه الروحي  ة ث  ا ه  ي دع  وة            ، ع  اء

ونزول ه م ن المق دس     ،لكن لول ال دين م ن دي ن عب ادة الى دي ن ع ادة       ،للإنسانية الحقيقية
 ،عثم اني  ،ف اطمي  ،عباس ي  ،ن امو من دين رسولي وراشد  الى دي ،الى الهامشية الشيئية

أو ب  الأحرع دي  ن سياس  ي )الإس  لام السياس  ي( يطم  لأ الق  ائمون علي  ه لقي  ق مكاس  ب          
فلو لول ت السياس ة لأج ل إرس اء      ،والعكس ليس صحيلأ مطلقاً ،السلطة عن طريق الدين

ش يئاً عادي اً هدف ه فق        ونبيت السياسة وألغي ت ورواته ا المادي ة واص بحت     ،قواعد الدين
ولم يكن هيا الدين ه و الأداة عن دها لا    ،اء فلسفة الدين وفق الأسس المنطقية الحقيقيةبن

وبعكس ها فالمش اعية الك بيرة للطائفي ة      ،نتصور وجود نظام طائفي قائم في الدول ة العربي ة  
ستتحول من حال ة نش از الى ف اهرة اجتماعي ة واس عة النط اق والت أوير الس لبي عل   حال ة           

جتم  اعي ب  ين فيسفس  اء اتتم  ع العرب  ي ال  ي  ألح  ت علي  ه ض  رورات    الوئ  ام الطبق  ي والا
المنطق والتفكير المبهم والمضلل للبحث بين فجوات هي  المكونات لتس رب ةلف ات الميهبي ة    
والعرقية ثا هي أعمال س لبوية خارج ة ع ن نط اق ال تفكير المنطق ي وال واقعي لملم ة الأم ة          

وليس كحد أعل  وه و م ا    _كحد أدن   _الوطنية من شتاتها والعودة  ا الى حضن الدولة 
نقصد به مطلب الدولة القومية النهض وية الوحدوي ة ثش روعها التك املي العروب ي الك بير       

ال  ي  لا من  اص م  ن لقيق  ه في ح  ال طلبن  ا مواكب  ة العص  ر والول  وج في دورة الحض  ارة     _
لتمس ك ب روا الق يم الديني ة     والتماشي مع حال المدنية والتنوير ثا تعنيه كلمة التنوير من ا

وبلورة مكاسبها بطريقة أكثر موائمة مع متطلبات ح ال اتتم ع العرب ي  ل ك      _الاسلامية 
اتتمع الي  لا يمكن عزل الدين عن السياسة بالوق ت ال ي  لا يمك ن أن يك ون ه يا الم زج       

ل ة حزبوي  اً  أو ال رب  ال ديي والسياس ي م دخل للطائفي ة المرفوض ة ديني اً وسياس ياً والمقبو        
وميليشيات خارجة ع ن الق انون لم ل الس لاا      ،لدع الحركات الت لديها أجنحة عسكرية
وتم ارس العن ف    ،إ ا أستش عرت بخط ر م ا يُحيقه ا     ،حت  ض د الس لطة والج يو النظ امي    

ترد انها مليشيات مبنية عل   اس س ميهبي ة تمتل ك مع دات عس كرية واس لحة  نوع ة         
ومتطرفة لاول الوص ول الى اه دافها وإن تطل ب  ل ك ب ث       وأخطر تمتلك عقيدة متعصبة
فلن يكون الدين س بيلافي للطائفي ة إلا ا ا ل ول الى دي ن سياس ة       ،الرعب في نفوس الأخرين
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لا  ،متعص بين  ،وأن يقوم عل  هيا الدين رج ال دي ن متط رفين    ،أو تابعاً لسياسة الدولة ،ما
فالثقاف  ة  ،لإس  لام بش  كل منطق  ي وحض  ار يمتلك ون فهم  اً علمي  اً كافي  اً لفه  م ق يم وروا ا  
ورح م ج اهز    ،والتخلف هو س بيل للجه ل بال دين    ،والحضارة مطلب للقضاء عل  الطائفية

 لإ اب نخبة رجال دين عديمي المعرفة ثال الدين واتتمع.

ب أن تعص ب الجم اهير أو تطرفه ا في      ،وينبغي أن يدر  العقل العربي والغربي حت    
 ل ك لأن ال دين    ،ولا يرج ع إلي ه مطلق اً    ،بأنه امر لا يعزع الى الدين  ات ه التعامل مع الأخر 

أو تمارس  ها عل    ق  در  ،يحت  اج الى وقاف  ة ق  د لا تص  ل إليه  ا الجم  اهير ه  ي  ب  نفس ال  وعي  
وان ه  ي  الجم  اهير أو  ،واح  د م  ن المس  توع  ل  ك لاخ  تلاف طبق  ات ه  ي  الجم  اهير فكري  اً  

فالألم  ان  ،ول  يس وح  د  ،(1)ين واح  د من  ها فق   الحرك ات ق  د تت  أور باعتب  ارات عدي دة ال  د  
مثلافي يكره ون اليه ود لاعتب ارات عرقي ة وقومي ة وك ون اليه ود يمثل ون الطبق ة المتدني ة م ن            

والفرنس يون م ثلافي يكره ون اليه ود لاعتب ارات       ،سلم الصتيب اتتمع ي وفق اً للنظ رة الآري ة    
ف  الأمر  ،ادة الق  دس المغتص  بة واليه  ود يكره  ون الع  رب لأنه  م دُع  اة إس  تع    ،وطني  ة تجاري  ة 

 وةتلف وليس وابت عل  كل الأحوال والأمكنة والأزمنة. ،نسبي وليس مطلق

 
 ظاهرة الإيلام السيايي  

رث  ا  _سياس  ياً ثت  اً  مية في الع  الم العرب  يس  بب تن  امي الحرك  ات الإس  لا لم يك  ن 
و س   بب إنم   ا ك   ان الس   بب الأك   بر ه    و ؛_يك   ون العام   ل السياس   ي ه   و الواجه   ة للص   عود  

ايديولوجي يكمن في البنية الفكرية للعقل العربي الي  فر  علي ه أم ر الواق ع ليخت ار م ن      
فلا يمكن تص ور ف اهرة الإس لام السياس ي عل   انه ا تع بير         ،بين الأخطاء خطاً أقل ضرراً
وانم  ا ه  ي ولي  دة مرحل  ة تار ي  ة مت  أخرة م  ن عم  ر الإس  لام     (2)ع  ن اس  تمرارية تار ي  ة 
ب ل وإنه ا    ،وسعت لملئ فراغ سياسي ما تش غر   ،ي دنيو  لا كبديل دييجاءت كبديل سياس

وغالب اً م ا يف ر  عل        ،لتحل رل ك ل تل ك الب دائل    ،تعتبر حالة أختيار من بين ثمة بدائل
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 ،غ ير ص حيحة   ،العقل العربي المسلم خي ارات ع دة لكن ها لا تع دو أن تك ون خي ارات س لبية       
ب ين   ،ما ه و اخ تلاف درج ة الخط أ ب ين خط أ وأخط أ       والف ارق بين ه   ،لمل النتائ  العقيمة

فالش  عب المص  ر  لم  ،والأم  ر ش  تان ب  ين ك  لا الح  الات  ،ب  ين س  الب وأس  لب ،س  يء وأس  وع
وإنم  ا  ،الرئاس  ية راغب  اً أو طوعي  اً من  ه  6106ينتخ  ب ال  رئيس رم  د مرس  ي في انتخاب  ات  

اعتب ار  م ن فل ول    ب _أنتخب مرسي لأن المنافس له بالجولة الثانية ه و م ن ش وهه تار  ه     
ولأن منطق الث ورة ك ان نتاج اً لاس تبداد      _الحزب الوطي الي  كان يتزعمه حسي مبار  

الحزب الوطي ولأن هدف الثورة هو تغيير نظام مب ار  ف بحكم الح ال ل ن يعق ل الح ال أن       
فأض طر   ،ينتخب المصريين ا د شفيق لأنه في ح ال ف وز  س يحطم ام ال واه داف الث ورة      

لا  ،لعلمانيين وبع  طبقة "الأرتس ت" لاختي ار مرس ي ام لافي في إس قاب ش فيق      حت  بع  ا
 ل  ك لأن الع  رب خلقه  م المنط  ق  والش  واهد ماول  ة وك  ثيرة  ،حب  اً ثرس  ي لك  ن كره  اً بش  فيق 
بس  بب تن  امي وقاف  ة الأس  تبداد وال  تحكم ب  ارادات الش  عوب     ،والواق  ع ةيري  ين لا مس  يرين 

ظم ة العربي ة الحاكم ة لتك ون امت داد له ي  الامبريالي ة        والهيمنة الاستعمارية الت جاءت الان
وهنا رث ا ج اء دور الإس لام السياس ي      ،والت عملت عل  صناعة العقل الطائفي ،الجشعة

كب ديل لتي ار العلماني ة وامت دادتها ث ا ه و        ،أ  إنه ،ليحل رل بدائل جُربت فأوبتت فشلها
مية ال  ت تس  ع  لتطبي  ق برنامجه  ا      التي  ار ال  ديي المتمث  ل في الق  وع والحرك  ات الإس  لا  
 والمشروعة.  (1)المرجعية الإسلامية من خلال القنوات الشرعية

أو رث  ا يك  ون ة  يراً  ،وهن ا لم  ل  ق العق  ل العرب  ي إلا ليك  ون عق لافي مس  يراً لا ة  يراً  
ول  ن  ،و   يا فه  و يع  ي إن  ه مس  يراً ب  المعن  ال  دقيق للكلم  ة  ،ولك  ن ب  ين ثم  ة س  يئات واخط  اء

من طوع هي  الدائرة السلبوية ما لم يصحلأ مس ار  الفك ر  بطريق ة افض ل تتعام ل        رج
 مع منطق الواقع ثياية وأكثر إيجابية.

وهنا فقد أجبر العقل العربي وفر  عليه الوفود الغرب ي ثك م الهيمن ة الغربي ة م ن      
ش ل  نتيج ة ف  ،قبول فكرة "الثقرطة" ليؤس س حرك ات سياس ية اق رب الى النزع ة الطائفي ة      

الدولة الوطنية من تلبية حاج ات الم واطن العرب ي   ا اض طر  الح ال للبح ث ع ن الب دائل          
وب ين طائفي ة ديني ة لم يمارس ها بع د       ،ةيراً بين وطنية استعمارية  اق من ها الوي ل وال يرع   

ف  لأن الع  رب  اق  وا م  رارة الحرك  ات الوطني  ة   ،ولم يع  رف حقيقت  ها بع  د ولم يج  ي ثماره  ا 
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أم  لافي فيه  ا أن  ،فه  م مض  طرين لتجرب  ة الحرك  ات الإس  لامية ،وة وتعن  توالقومي  ة بك  ل قس  
لق  ق أم  الهم وتطلع  اتهم وتن  ه  ب  واقعهم م  ن الحض  ي  الى القم  ة والص  عود الى مق  ام      

 الدولة المتقدمة.  

 ،ونتيجة لسلبية التفكير العربي فهو قبل أن يكون عق لافي اس تهلاكياً لا عق لافي إنتاجي اً     
ف  لا يوج  د نص  اً ديني  اً في     ،حيص  ها بس  ونار المنط  ق والواق  ع   يقب  ل هض  م الافك  ار دون تم  

الكت  اب أو في الس  نة يت  يلأ للع  رب لوي  ل ال  دين الى سياس  ة أو أن يك  ون دي  ن للدول  ة فق      
مثلم  ا نش  هد  الي  وم في عروبتن  ا المعاص  رة و   ا يتعرض  ه ل  ه ال  دين م  ن إجح  اف ش  نيع في  

لطائف  ة أو أي  ديولوجيا خاص  ة    وت  ار  يك  ون دين  اً   ،فه  و ت  ار  يك  ون سياس  ة مبتيل  ة    ،حق  ه
وجعل ه دين اً حزبي اً أو     ،وتار  يكون لعبة بيد رجال ه  ،وتار  يكون وسيلة لغاية شنيعه ،لحزب

أو حص ر هيئ ة الأفت اء بي د      ،طائفياً لا يحق لأحد غير ابناء طائفة ما من تفسير  واجتهاد 
اهرة الإس  لام  وه  و الم  دخل ال  رئيس لبل  ورة ف       ،فئ  ة دون أخ  رع وحك  ر الاجت  هاد ب  النه    

 السياسي واحزابه الدينيه المتوالدة من لت عباءته.

ف الأحزاب السياس ية ليس  ت مش كلة داخ  ل ص راع الدول ة وإنم  ا الأح زاب السياس  ية       
ف العراق   ،العربية هي وحدها الس بب في فش ل الأنظم ة م ن تأدي ة مهامه ا بطريق ة س ليمة        

سياس ي أو النش اب الاجتم اعي    لا أح د يح ق ل ه  ارس ة العم ل ال     ب الواح د  كان نظام حز
وس  اً م  ن الحض  ارة والعم  ران م  ع ه  يا فه  و لم يق  دم للع  راق ش  يئاً ملمْ  الح  زبدائ  رة  خ  ارج

ه يمن   ،والتقدم بل عل  العكس عمل عل  انقطاع العراق حضارياً قرابة خمسة عشر عاماً
وقص م   خلالها عل  العقل والفكر العراقي، وأجهو كل مشاريع التنمية والإب داع والنهض ة،  

 ،وجاء احتلال بغداد ليش هد الع راق التعددي ة السياس ية بك ل  ارس ة فعلي ة       فهر الثقافة؛ 
 ولم يكن الحال بأحسن منه.ومع هيا التغيير فلم يتغير حال العراق 

الح   زب الواح   د والتعددي   ة الحزبي   ة كلا    ا اخفق   ا في لقي   ق نهض   ة   ثعن     إنْ 
وزادت م ن   اً ب الغ الخط ورة في الواق ع الاجتم اعي    بل كان ت الثاني ة  ات او ر    ،المواطن العربي

ول ن لق ق الع ودة الى نظ ام الح زب الواح د ه ي          ،حظوظ الانحطاب بطريق ة اكث ر جدي ة   
 ،كما لن يحقق زيادة عديد الاحزاب السياسية تلك النهض ة الانس انية   ،الرفاهية الانسانية

حالما تص ل الى الس لطة فه ي     فالعلة واحدة وفريدة وبينة للحقيقة هي إن الأحزاب الغربية
تتنازل عن طائفيتها وعن حزبيتها ل تعلن ولائه ا لل وطن ويص بلأ عن دها غاي ة ال وطن ف وق         

إلا إنه ا ت  در    ،غاي ة الح زب ال ي  ك ان ل ه الفض ل الاك بر في وص ولها الى الس لطة الزمني ة          
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بينم ا   ،ضاريةعقلافي متفحصاً للواقع مؤمناً بالقيم الح ،الامور ثنطق عقلافي انتاجياً ناضجاً
فعن دما تص ل الاح زاب السياس ية      _وه ي  ه ي مش كلة الع رب الك برع       _في العالم العربي 

ك رد  ي ل    ،عندنا الى السلطة فهي تش مر الى تع وي  مناص ريها وراول ة تق ديم منفع ه      
 ،له  م ولم  واقفهم السياس  ية وإن ك  ان ه  يا التع  وي  عل    حس  اب ال  وطن أو الم  واطن الأخ  ر    

لك ن   دها اش د قس وة      ،ت السياسية  ات الامتداد العلماني أو الليبراليوهيا عند الحركا
 ل ك لأنه ا تمي ز ب ين الم واطن والأخ ر        ،وفلما عند الحركات السياسية  ات الجيور الدينية

عل  أساس الإيمان الي  يصل لدرجة تكفير الأخر وقتله وهيا ه و س بب الح روب الأهلي ة     
رئيس مرسي يعلن صراحة انه ل ن يتخل   ع ن الاخ وان     فال ،في أكثر من دولة عربية قطرية

وس يقف الى جانب هم    ،المسلمين وع ن ح زب الحري ة والعدال ة )الجن اا السياس ي للإخ وان(       
وهيا ما انعكس سلباً عل   الحي اة السياس ية     ،وإن تطلب  لك عل  حساب الوطن والمواطن

و اش د س جالاً واحت داماً    وم ا تش هد  مص ر الي وم ه       6100يناير   6المصرية بعد قيام وورة 
والفوض  عارمة والاضطرابات والتظاهرات حت  لولت الثورة المصرية  ،من نظام مبار 
وك ان الإخ وان المس لمين     ،رداً عل   الأعق اب   ،و ورة عكس ية   ،و ورة إنقلابي ة   ،الى وورة مضادة

ح  زاب وفي لبن  ان هن  ا  هيمن  ة فعلي  ة للأ ،س  بباً في أرت  دادها واض  دادها للث  ورة الحقيقي  ة
السياسية بعد تأسيس نظام الطائفية في لبنان جعل من لبنان مزاراً للط ائرات الص هيوينة   

أ  ثعن  إنْ لبنان الطائفية اصبحت مصابة ثر  الطائفية الي  جعل ها   ،ومرتعاً لأيران
ع  اجزة عل    م  داواة جراحه  ا أو انتش  ال واقعه  ا الم  زر  عك  س م  ا كان  ت علي  ه قب  ل نظ  ام     

وفي العراق المثال حياً حيث إنْ غالبية  ،ال ينطبق في ليبيا اليوم بعد القيافيوالح ،الطائفية
الشعب العراق ي يع اني م ن القس وة والج وع والحرم ان ونق ه في الخ دمات نتيج ة هيمن ة           

حت   اص بلأ الح ال يق ول هن ا        ،حزب أو حزبين عل  السلطة والقب  عل   زمامه ا بق وة   
دون أ  رادع يض  ع ح داً لنهاي  ة   ،والج  وع والحرم ان اقلي ة حاكم  ة واغلبي ة ركوم  ة ب القهر    

 الت تواجه نفس المآل ونفس المصير. ،في كل البلان العربية أو عل  غالبيتها ،الحرمان

فك ل   ،والسياسة ديناً اخر لا يبت لل دين الإله ي بص له    ،فالدين ديناً حياً وربانياً قيماً
 ،س  لامي ودنس  يه ال  دين السياس  ي ل  ه اهداف  ه الروحي  ة م  ع الف  ارق ب  ين قدس  ية ال  دين الا   

فظ اهرة الإس لام السياس  ي ك ان له  ا دوراً ب ارزاً في الم زج المغل  وب ب ه ب  ين ال دين والسياس  ة        
وهيا نتيجة لمقول ة نيق ولا ميك افللي فأن ه الحرك ات       ،للوصول الى الاخيرة عن طريق الاولى
تك ون بيي  ه أو   والوس  يلة هن ا س وف لا تمي  ز ب ين أنْ    ،الاس لامية س تجعل م  ن ال دين وس يلة    
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فكلا   ا ش يئاً هامش  ياً تنتف ي الحاج  ة الي ه حالم  ا يحق ق اهداف  ه وه ي السياس  ة       ،منزه ه 
 والدولة والحكم.  

وثا إنْ الاسلام كدين يعتبر فاعلافي لك ل التح ولات الاجتماعي ة والسياس ية في الع الم      
تح  ولات كك  ل ال _وه  و  (1)وإن  ه يكش  ف فاعليت  ه في حرك  ة ه  ي  التح  ولات    ،العرب  ي الي  وم 
وه و ال دائرة ال ت     ،(2)يعد من المكون ات اةوري ة في تك وين وبن اء اتتمع ات      _الاجتماعية 

باعتباره ا ش ريك فعل ي في     _تتحر  بداخله الحركات السياسية الدينية وحت   العلماني ة   
فهو بي  الحال اصبلأ ديناً مشاعاً للجمي ع ح ق التص رف ب ه بغ         _تقاسم ميراث الدين 

دف الي  يرمون من ورائه لأنهم سيحاس بهم الله عل    ل ك ول يس البش ر في      النظر عن اله
 أ  إنها مسألة عقدية تعبدية.   ،التوفيف السلبي أو الايجابي للدين

وتمث  ل الإس  لامية أو الظ  اهرة الإس  لامية عص  بية مجتم  ع لا ي  زال متمس  كاً ثعتقدات  ه     
وه و م ا يت داخل معه ا      ،والحاض ر  وي رف  التعام ل م ع الواق ع     ،الدينية عل  ال رغم م ن التط ور   

وه  ي    ي  الحال  ة  (3)تس  مية الأص  ولية ال  ت ت  دعو الى أنْ تتس  لم الأح  زاب الاس  لامية الس  لطة 
حرك   ة ت   دعو الى الرج   وع الى ماض   وية الإس   لام وت   رف  منط   ق ال   تغير الحض   ار  والتط   ور  

لياً فاهري  اً لا ليغ  دو ايمان  ا ش  ك  ،الميت  افيزيقي للبش  رية وتراج  ع دور الإيم  ان في نف  وس الع  رب  
وهو ما عزز شكلية حب الايم ان في نف وس الع رب ليتح ول ال دين       ،ايمانا جوهرياً روحياً عميقاً

فب  دأت الع  رب ترن  و الى اله  دف )السياس  ة( دون النظ  ر الى   ،في خلج  اتهم م  ن غاي  ة الى وس  يلة
 الطريق والى ما يمتطون اليها وما اصا ا لأن الهدف دوما اسم  من الوسيلة.  

الظاهرة الاسلامية ليست دي ن الإس لام بعين ه بق در م ا ه ي ج زء معي ب وطفي ف          و 
 (4)لكونه ا ثم رة الإخف اق الأي ديولوجي     ،رسوب عل   الإس لام اض رت ب ه اكث ر   ا نفعت ه       

ثع  إنها لم تكن اكثر م ن حرك ة سياس ية تص بو وراء لقي ق غاياته ا البييه ه ع ن طري ق          

                                                             
ري  ا  : لن  دن، )0بلفتنــة المقديــة: عقليــة التخاصــم في الدولــة العربيــة الإيــلامية،  رم  ود، ا إب  راهيم 1

 . 0 ص، (   0، الريس
، الق  اهرة: مرك  ز الاه  رام، مجل  ة   "رأس المــال الــدي  .. والقيمــة الماــاوة للفعــل الإنســاني"   د. عل  ي ليل  ة،   2

 .22، ص6116، السنة السابعة، 62الديمقراطية، العدد 
 .6 ، ص   0، السنة 22، شؤون الاوس ، العدد صعود اأيلامية ومازم الحداثة"ان غليون، "د. بره 3

، )ال دار  0، بالإيـلام والسيايـة: دور الحركـة الإيـلامية في صـول ارـال السيايـي       د. عبد الألة بلقزي ز،   4
 .061ص، (6110البيضاء: المركز الثقافي العربي، 
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بالوق ت   ،ي  جعل من "الثقرطة" نهج اً ل ه في الحي اة   قداسة الدين تأسياً بالغرب الكنسي ال
و  يا يجع ل ض عف     ،الي  يرف  الإسلام هيا المنطق لا حباً بالسماء وانما كرهاً بالأر 

الايمان أو شكلية الايمان من المسلم رجلافي متعصباً عل  دينه تأخي   ي ة الجاهلي ة ب دون    
اعل ال ديي بالسياس ي ويوقراطي اً في    ولو نتفحه الواقع لنجد إنْ تف ،وعي وتفكير منطقي

 ،العالم العربي قد عزز موق ف الطائفي ة لتغ دو نظام اً سياس ياً عربي اً في ك يا دول ة عربي ة         
وإنْ الثيوقراطيون لا يناهضون العلماني ة إلا حب اً في ترس يخ الثقرط ة لت دعيم وقي ام نظ ام        

ع ل العق ل العرب ي ة يراً     وه يا يج  ،ديي يؤسس للطائفية الدينية والسياسية كنظام للحك م 
بين سيئين والعلمانية ه ي اق ل ض رراً م ن الثيوقراطي ة ثك م إن الاخ يرة ي ؤور فيه ا عام ل           

لك ن العلماني ة ليس ت ص الحة للع رب       ، دير العقول البشرية بشكل وفاعلية اكث ر بش اعة  
 اطية.والمسلمين لأنها دخيله عل  افكارهم وعقلهم بنفس الغرابة والوفود الفكرة للثيوقر

كم ا ان المس ألة الديني ة بق در م ا كان ت ح لافي للمش اكل الاجتماعي ة العربي ة بق در م ا             
وفكري ة ولم تع د ح لافي للواق ع بالطريق ة ال ت يري دها رج ال ال دين           ،أصبحت مشكلة بنيوية

إلا حلا لوقعنا المري ر لك ن    _المسألة الدينية  _لكنها بالحقيقة المطلقة لن تكون  ،المسيسين
 ،ت  يوب ،تقص  ي ،طريق  ة ال  ت تطرحه  ا الحرك  ات الإس  لامية الي  وم ال  ت تهم  و   ليس  ت بال
 _أ  ل  يس بالطريق  ة التغريبي   ة    ،ت  رف  الأخ  ر ت  رد إن  ه اخ  ر      ،لج  ب  ،تغت  ال  ،تقت  ل 

والب ديل يكم ن ب التوفيف الايج ابي      ،المطروحة اليوم بقوة عل  الساحة العربي ة  _الثقرطة 
شابه بين المختلفين ومعالجة الاختلافات ثيادي ة  والبحث عن نقاب الت ،)لا السلبي( للدين

ليلك فهنا  من يرع إن المشكلة الديني ة ه ي اب رز     ،تتلائم مع مطلب الواقع ومعط  الحال
وفي حقيق ة الام ر    _كم ا رأه ا ميش يل عفل ق      _مشاكل اتتمع العرب ي الجدي د والمعاص ر    

ك ن مطلق اً مش كلة تتمعن ا     لك ن يج ب أنْ نكم ل الق ول ب أن ال دين لم ي       ،هو طرا في رل ه 
 ،لكنه ارُيد لها أن تكون كيلك عبر النزعة المتطرفة والنظرة المتعصبة لفه م الواق ع   ،المعاصر

 حت  ادخلت الدين  اته الى متاهات هو في غن  عنه طبقاً لقداسته ومكانته الروحانية.

دنيو  أو فال  دين الإس  لامي لم ي  دعو الى تس  ييس الحرك  ات الإس  لامية  ات النش  اب ال    
 ،فه ي لم ين زل   ا الله م ن س لطان      ،أو الصحيب بالدم  الديي في الحق ل السياس ي   ،السياسي

ولم يم  زج  ،بالوق  ت ال  ي  لم يفص  ل ه  يا ال  دين بين  ه وب  ين الدول  ة واتتم  ع كالفص  ل العلم  اني  
وإن  ،لأن الإس  لام لا توج  د في  ه كنس  ية أو هيئ  ة عل    غ  رار الكنيس  ة   ،بين  هما كال  دم  الكنس  ي

 ،الإسلام ليس المسيحية فهو ديناً ختم النب وءات كل ها بالرس ول رم د )ص ل  الله علي ه وس لم(       
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لك ن ه يا يتطل ب ق درا م ن الآلي ات الديناميكي ة         ،فهو حل للمشكلة وليس مشكلة رتاجة لحل
ال  ت تتعام  ل م  ع الواق  ع بطريق  ة تلائ  م الجمي  ع وت  بي منظوم  ة وحدوي  ة عل    اس  س المواطن  ة      

الح  رة ال ت لم  ي حق وق الجمي  ع وتقل ل م  ن ش أن مش  كلة الأقلي ات والطوائ  ف      والديمقراطي ة  
 وغيرها من المشاكل الاجتماعية النا ة عن الاختلافات العقيدية. ،الأخرع

وق  د عان  ت وتع  اني الي  وم الش  عوب الإس  لامية الى اقص    ح  د م  ن مثال  ب التح  ديث   
 _فوق رك ام الدول ة المُعممّ ة    الي  هو شرب تكوين الدولة الوطنية  _والتحول الديمقراطي 

الت ادت الى تعافم ةاطر ع دم الاس تقرار السياس ي وتش دد وتش ن  الخط اب السياس ي        
والاجتماعي )ثا في  لك التط رف ال ديي من ه( والن زوع الأعم   الى الح رب الاهلي ة ال ت         

 اصبحت خياراً رلياً نتيجة لانهيار الدولة  اتياً.

 اتتم ع العرب ي ه ي بس بب الافك ار الايديولوجي ة ال ت        والحرب الاهلية الناشئة في 
وال  ت حطم  ت ك  ل    ،تتبن    النظ  رة الدوني  ة في التعام  ل م  ع الاخ  ر المختل  ف معه  ا فكري  اً        
دول ة لا ق انون س وع     ،مقومات الدولة الوطنية ومؤسساتها لتق يم عليه ا دول ة لا مؤسس ات    

هلي ة ه ي ديني ة اولاً وسياس ية     وإنْ الح رب الأ  "البقـاء للأقـو "  قانون الغ اب وف ق ش ريعة    
فبعد أن  تمر دينياً وتصبلأ خم يرة ج اهزة ومع دة للن زول إلى الش ارع فق   لت اج         ،وانياً

وهن  ا تس  توفي ش  روطها الكامل  ة لتك  ون بطريق  ة جلي  ة عل       ،م  ن يبو   ا بطريق  ة سياس  ية 
عام  ل وه  و م  ا  ه  ب إلي  ه المفك  ر المغ  دور مه  د  ال  ،حقيق  ة مُعاش  ة وملموس  ة ،ار  الواق  ع

ب  القول: أن  ه لا يوج   د ن  ه للطائفي  ة إلا وكان   ت الح  رب الاهلي  ة حاض   رة في  ه وحاكم   ة        
مقدم ة للطائفي ة وتالي ة للتقس يم والتجزئ ة ال  ت       _أ  الح رب الأأهلي ة    _لأنه ا   (1)لمنطق هِ 

وإقناع أطراف الن زاع ب إن    ،تقاتل من أجلها القوع الاستعماريةعن طريق الصغيب والصهيب
ولا  ،مع الطوائفي الأخرع الت ص ورتّها للأخ ر عل   إن ه الع دور الافصاض ي       لا أمان للعيو

بدُ أنْ تُص وب الأس لحة إلي ه كجبه ة داخلي ة تف ك ال زّخم الحاص ل عل   الجبه ة الخارجي ة            
له  يا س  جلْت الح  رب الأهلي  ة حض  وراً قوي  اً في المش  هد السياس  ي    ،ض  د اةت  ل والمس  تعمر

" العربي  ة المُطعم  ة ب  النقو  )إش  ارة للأقلي  ات الديني  ة   العرب  ي بس  بب التن  وع و"الموزائيكي  ة 
 والعرقية( الخلابة الت أعطت صورة مشرقة لتاريخ العرب والمسلمين.

                                                             
 .الأنف  كر ، مفهوم الحرب الأهليةن هيا الكتاب، في لديد كما أشرنا إليه في الفصل الأول م 1
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وال  دليل لم تش  هد الس  احة العربي  ة حرب  اً أهلي  ة إلا في ال  دول والأقط  ار ال  ت تش  هد     
ب ين المس لمين وغيره م أو    الحرب الاهلي ة لم تك ن    والمفارقة الكبيرة إنْ ،تنوعاً دينياً وطائفياً

كانت بنسبة ضئيلة بقدر ما كانت فادحة وشنيعة بين المس لمين انفس هم )الس نة والش يعة(     
نظ  ر الحال  ة في مص  ر ب  ين المس  لمين والاقب  اب لم يش  هد  أ ،وال  يمن في حال  ة لبن  ان والع  راق

ين ، كم  ا لم يح  دث هن  ا  ص  راعاً دامي  اً ب       الح  ال مثلم  ا كان  ت علي  ه في المث  الين الاول  ين     
 .المسملين والمسيلأ في لبنان بالقدر الي  كان عليه بين السنة والشيعة هنا 

 
 اعة الإسلام السياسي  الطائفية بةّ

في النهاية يمكن القول بإن الطائفي ة ه ي بن ت ال دين لك ن ليس ت ال دين الإس لامي،          
طائفي ة  وإنما الدين الحزبي أو الاسلام الحزبي المنبثق من خاص رة الفك ر الاس لامي، ف لا     

في رحاب الإسلام الأول ثا هو نظام يشمل كل مناا الحياة بكونه دول ة ووط ن، أو حكوم ة    
، وهو   يا  (1)وأمة، أو إبداع وقوة، ر ة وعدالة، وقافة وقانون، وعقيدة حقة وعبادة دينية

التصور لا يمكن ربطه بالإرهاب لا من قريب ولا م ن بعي د، فالإس لام أك بر م ن يتط رف أو       
 الحياة واتتمع وهو جاء ر ة للعالمين، ومن أجل نشر رسالة السلام.يعنف 

وأنْ م  ا يؤك  د طروحاتن  ا ه  و إنْ الطائفي  ة لم تك  ن موج  ودة في عه  د الرس  ول )ص  ل    
الله علي ه وس  لم( ولا في عه  د خلفائ  ه في الأر  )رض وان الله تع  الى عل  يهم(، وإنم  ا إن  برت    

ان في النفوس وزعزعته في قلو م، وعندما فه ر  الفتنة من عباءة الإسلام بعد تراجع الإيم
الملك العضو  تعززت الطائفية وبرزت للواجهة صعوداً سياسياً فيما تلاه ا م ن الس يرورة    
التار ية، لأن الخوارجية أو ما تلاها من حركات إس لامية ه ي وإنْ أدع ت الإس لام لكن ها      

  وشكلياته الت أقحم ت ال دين   أبعد ما يكون عن روحه وحقيقته وأقرب ما يكون إلى قشور
في مهازل ومطبات كان الإسلام في غن   عن ها ومصف ع عليه ا، ك ون إن حقيق ة ال دين وروا        

أو ت  دعو إلى  (2)الش  ريعة لا يمك  ن أن تتع  ار  العل  م أو تض  اد الإنس  انية أو تع  وق التق  دم      
ره  ا  العص  بية والتفرق  ة، بق  در م  ا ج  اءت بالإس  اس لنب  يها وال  دعوة لصكه  ا عل    إعتبا         

                                                             
، تر   ة: عل  ي المقل  د، )ب  يروت: دار التن  وير  الإيَّــلام بــا الأمــس وال ــدد. رم  د أرك  ون، ل  و  غاردي  ه،  1

 .  0(، ص6112للنشر، 
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س لوكيات الجاهلي  ة واتتمع ات المتخلف  ة وم ن هن  ا تتأك د لن  ا طروح ات إنْ الطائفي  ة ه  ي      
سياس  ية أق  رب    ا تك  ون نت  اج دي  ي، فال  دين لا يع  ار  الأدي  ان أو ي  دعو للفرق  ة ب  ل ه  و   
البوتق  ة ال  ت تجتم  ع ل  ت قبت  ه الطوائ  ف والم  ياهب ال  ت تغُ  يّ  الطائفي  ة، وإنم  ا الفع  ل         

 لحزبية والدوافع الشخصانية   الت أفرزت وقافة الطائفية وأخواتها.السياسي والمنفعة ا

أ  ثعن    إنْ الطائفي  ة ه  ي نت  اج سياس  ي ول  يس دي  ي كم  ا يحل  و لل  بع  تس  ميته،   
ومن هنا فإنْ عزل الدين عن السياسة في البيئة العربية هو الح ل الأوف ر حظوف اً في ه ي      

 حفظاً عليه من الطعن والتنكيل والتزوير.الفصة عل  الأقل، ليس كرهاً بالدين وإنما 

 
 علمانية متصالحة مع الديننحو 

 ،أخـر مراحـل الإيـلام   " إن هُ الإس لام السياس ي   أقل م ا يمك ن أنْ يقُ ال ث ق ف اهرة       
ــديّن ،وهــو لــيس الإيــلام   ــر التطــرّف        ،وأ ال ــه وك ــذي ي ذي ــديّن الســلبي ال ــل هــو الت ب

 ،الـ  تروـع شــعارات )الإيـلام هـو الحــل(     وهـو ثقاوـة الجماعــات الدينيـة    ،والراديكاليـة 
ــة(   ــن ودولـ ــلام ديـ ــلامية(   ،)الإيـ ــريعة الإيـ ــا الشـ ــة    ،)تطبيـ ــة والدولـ ــدعوة للخلاوـ )الـ

ــاس عامــة بــا الفــرم إ  إن الإيــلامية(  حــول السيايــي الإيــلام حركــات وماعــة الن
 بـبن  تـؤمن  النـاس  عامـة  ان هـو  شـعارات  من به يتعلا ما وكل الحل هو الإيلام مسألة

..  ،ووعــلاا قــوأً _ ونريــده عليــه ونصســر نحــن نــراه كمــا _ الحــل هــو _ وعــلاا _ يــلامالإ
 او تظلــاهرة في شــعاراً إأ الإيــلام مــن تريــد أ وهــي السيايــي الإيــلام ماعــات بينمــا
ــ  إ ــا أ تريــد مــن الإيــلام إأ ان يكــون     ،حزبــي أ أكرــر  مقــر علــ  ياوطــة أي بمعن

وهنــا يتقــارب الإيــلام السيايــي مــع   ،ة والسيايــةويــيلة لتحقيــا غايــة الــدينا والدول ــ
ــدم          ــدوقاً مــن ال ــان عنــد مصــه العــرب ليشــكلاا  ــراً مت الطائفيــة ويقــ ن يــا ويلتقي

 .(1)"والعويل والراب!

أ   _فالإسلام أبعد ما يكون عن الطائفية، والعلماني ة ليس ت حل ه الأفض ل، لكن ها       
حل ول لا تص للأ لإص لاا خل ل المؤسس ة       هي الحل الأوفر حظ اً م ن ب ين حزم ة     _ العلمانية

السياس  ية والديني  ة، ونق  ول بالعلماني  ة رغ  م قناعتن  ا ب  الهوة الفج  ة ب  ين البيئ  ة العربي   ة           

                                                             
 .62_ 6، ص 610، الأ  ن، الطائفية صدمة الإسلام السياسينص مُقتبّس من كتابنا:  1
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والبيئةالغربية أم العلمانية المسيحية، ورغم إنْنا لا نملك كنيسة، إلا إنْ رج ال ال دين الع رب    
نيس   ة وللمش   ايخ دور ه  م م   ن أض   ف  هال   ة القداس   ة البابوي  ة وأعط   وا للمس   جد دور الك  

الكهان  ة، فكان  ت العلماني  ة المتص  الحة م  ع ال  دين ه  ي أق  رب الحل  ول لك  ن بش  روب    ة         
وعصيبة من بينها الإقرار بإن الإسلام دين لا بديل عنه، وإنْ الإسلام دين الدول ة الرسم ي   
ب  دأ لل  دول العربي  ة، والعدال  ة الاجتماعي  ة والمس  اواة ب  ين الم  واطنين عل    مب  دأ المواطن  ة لا م 

 الأخوة الدينية الي  لا معن  له بدون حكم إسلامي ديي.

ثعن  إنْ الإسلاميين  جومهم عل  العق ل العرب ي وإف راطهمّ في اللع ب بالمق دس في      
زوبعة المدنس هم من أجبرنا طراّ بديل العلمانية، لكن بشروطها العربي ة الإس لامية ونح ن    

واف  دة وجارح  ة وعاري  ة إنْ لم تُنْظ  ف م  ن    عل    قناع  ة تمام  ة ب  إنْ العلماني  ة فك  رة غربي  ة  
بطانتها وتُطهر ثعطر الإسلام واليائقة العربية، فلسنا دُع اة علماني ة إ ا لم ل صم وواب ت     
الإس  لام، لأنن  ا في النهاي  ة نح  ن مُس  لمون ونعت  ز ونفتخ  ر بإس  لامنا؛ ثعن    إنن  ا نعتق  د           

اد والحف  اظ عل    بيض  ة  بالعماني  ة بأعتباره  ا حك  م م  دني م  ن أج  ل س  عادة ال  بلاد والعب      
 العروبة والإسلام؛ وهي تشبه ما نصبو إلى طرحه معن  )علمانية متُصالحة مع الدين(.
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 إنتاج الطائفية

وية ر  دد     ص  بغة عص  ب   ،و لقيقه  ا كمن  ت  جدي  د  أن إع  ادة انت  اج الطائفي  ة أ   
أو "الجغراس    يا"  برقع    ة جغرافي    ة متخندق    ة داخ    ل اقبي    ة ه    ي  الجغرافي    ا السياس    ية 

والت بدورها سوف تنزع هي  الرعية "المتطوفئة" الى تكوين جغرافيا ديني ة   ،)الجيبوليتيك(
ل  اول تقس  يم اتتمع  ات الى دول واق  اليم دون    )جغراديني  ة( أو )جغراطائفي  ة(  طائفي  ة 
التقس  يم  _ث  ا ه و   ،خفاقاته ا وانحطاطاته ا  لمعروف  ة ل دينا بتجلياته  ا وإ طري ة ا مس توع الق 
 ،مشروع اسم  للجماعات الت يستلب الدين ارادتها ويص ادر افكاره ا وعقل ها    _والتجزئة 

 كأفيون متجدد من الماركسية الى العلمانية والى التيارات الدينية وانيةم.

أن تقتن   ع ث   ق تع   ايو الطوائ   ف  لا تس   تطيع )طائف   ة أو طائفي   ة الس   لطة( لأنه   ا  
ب ل ويص عب عليه ا اس تيعاب      ،أو تقديم إنمو ج للوئام والإنس جام والتج انس   ،الأخرع معها

لأنه ا  اع ة تعتم د بالدرج ة الأولى عل         ،فكرة التعددية الدينية أو احصام حقوق الأخرين
لك  ن ل  يس  "اض لة مدين  ة ف"ف  إنهم يري  دون بن اء   ،وعل    التزم ت بالمعتق  د ال ديي   ،اليوتيوبي ا 

تك ون هن ا  مدين ة فاض له وزعيمه ا       نْفم ن غ ير المعق ول أ    ،"أُن اس أفاض ل  "قبل أن ينتج وا  
 ر يل ومبتيل.

وك ان   ،ومن هنا كان التعويّل عل  الطائفي ة أم ر حتم ي له ي  الجماع ات عل   الأق ل        
ن  ا فالطائفي ة ه  ،أج ل  مُس  م  إلى إع ادة انت اج قيمه  ا ض رورة لديموم ة بقاءه  ا في الس لطة      

بل إن الطائفية ه ي خم يرة    ،هي المرتكز الي  تستقو   ا الجماعات وتسند عليه قوادمها
والمفق  س ال  ي  س  يُفرا الأف  راد والجماع  ات و   ريجهم وتهيئت  هم        الوص  ول إلى الس  لطة 

ال ي  ي أنف العن ف     ،كقادة سياسيين جدُد من رحم الطائفية ومن خاصرة الفكر الإسلامي
  عل    ل  ك م ن خ لال  ارس اتها العص بوية وةططاته ا ال  ت       لك ن الطائفي ة أرغمت ه عل     

سلطة ويوقراطي ة م ن خاص رة    من خلال إنتاج  ،غالباً ما تتوافقمع الطروحات الإستعمارية
 .الطائفية ورحم الإسلام السياسي
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 دور "الثيوقراطيات العربية" في تع ي  الطائفية 

عرب ي الى تك تلين عريض ين ع ززا     الى انقس ام   26 0لقد ادت انتكاسة العرب  زيمة 
وإنقط اع حض ار     ،اتيوتغييب تام للوعي ال ي  ،الفكر العربي تكريس أزمة الهوية العربية في

ها م ن  اليات العربية الفاق دة للعق ل الحك يم ال ي   لص       يووتشوّ ،مة العربيةكبير ألم بالأ
ص  بلأ هن  ا  تي  ار   أو ،اتثبت  ت زيفه  ا وك  ي ا   والبرجوازي  ة ال  ت  ب  راون الطبقي  ة والحزبوي  ة  
وعل   الط رف الاخ ر تي ار      ،الى ح د م ا   _إ ا ج از اللف ظ    _ "لل برّ تَمُ"علماني عرب ي وط ي   

" عرب  ي مس  لم وم  ؤمن ب  العودة الى ت  راث ال  دين لتعزي  ز بن  اء الدول  ة       وي  وقراطياس  لامي "
 .وفق آليات التصيث واتتمع

تي  ار إلا إن  ،كان  ت هزيم ة عربي ة عام  ة بالدرج ة الأس اس     26 0هزيم ة   نْإ ص حيلأ و
فل  م تعي  د نش  اطها كحرك  ة  ،القومي  ة العربي  ة كان  ت اكث  ر م  ن ن  ال م  ن نص  يب ه  ي  الأزم  ة  

عي د  ل ك الك م م ن     تُأن و عل   الأق ل   ادرة عل  التفاف الجماهير حولها أسياسية ولم تعد ق
متعلق  ة بش  خه وكاريزم  ا عب  د    رث  ا كان  ت الجم  اهير العربي  ة     _ ،القاع  دة الجماهيري  ة 

القومي  ة كحرك  ة أ  أعجب  ها كاريزم  ا الش  خه فكان  ت     ك  ن مؤمن  ة ب  الفكرة  ولم ت الناص  ر
ن حض   ورها ال   ديمقراطي  الرومانس   ية والنرجس   ية أكث   ر حض   وراً للقومي   ة العربي   ة م         

ن الت   هميو ال   ي  عاش   ته تل   ك الش   عوب العربي   ة والإقص   اء والفق   ر     ب   ل إ _والإنس   اني 
بي د الحرك ات الثيوقراطي  ة    والحرم ان والهزيم ة الم رة كان ت ه ي الرص  يد الج اهز والن اجز       

وب العربي ة والمتطلع ة   فه لصالحها باعتبارها الناطقة بأس م الش ع  يالعربية الأسلامية لتوف
و لقي  ق    اا الديمقراطي  ة العربي  ة أ  م  ن ة ن فش  ل الحرك  ات القومي  ة العربي    وإ ،لأماله  ا

فك  ر  حي  ثُ إن ال ،توطين  ها عل    ار  الواق  ع العرب  ي لتكتس  ب قاع  دة الجم  اهير العربي  ة       
الق    ومي ب    ات يع    صف ب    إن اه    م اس    باب فش    ل تج    ارب الوح    دة العربي    ة ه    و غي    اب     

ك م رج ال ال دين    ال ي  دف ع ث   _الفشل السياسي للقومية  _هو السبب و ،(1)الديمقراطية
ال ت تع ي الس لطة السياس  ية في الدول ة ب إرادة ق وة أعل   م ن ق  وة          والعم ائم "الثيوقراطي ة"  

                                                             
(،  611، )عمان: د. د، 0ب في يبيل النهاة: تصور لدور الفرد وللمشروع وللأداة،نصر خضر الطرز ،  1
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الى الن زوع  ت عمل ت  ل  وا (1)رع إنْ الس لطة مص درها الله  وه و أتج ا  ميت افيزيقي ي      ،البشر
وكتع بير   ،وترسيخ الأستحقاق الطائفي عل  اعتبار إن ه الح ل الحض ار  الب ديل    الى لقيق 

الطائفي   ة " يحم   ل عن   وان  ،وال   ي  يع   دوا أن يك   ونلافي   ،عل     إن   ه ب   ديل ديمقراط   ي حت       
 أصلا ا.  المتأصله من القيم و أ "الثيوقراطية

في نق د    نعـي بـا ل للقوميـة العربيـة    الكات ب أدي د داوش ا مؤل ف كت اب      حيث يق ول   
حط  ام لوع  ود مهشّ  مة وأح  لام   ،"لم يب  ق إلا القلي  ل 26لواق  ع الحرك  ة القومي  ة بع  د هزيم  ة  

وك  أن حط  ام القومي  ة العربي  ة   (2)متن  اورة.    يا الحط  ام غم  ر الإس  لام السياس  ي ج  يور "  
ثل ة  مْتَهو سبب نشوء الثيوقراطي ات العربي ة المُ   (لحركياً عل  الأق)وانهيار حركتها الفكرية 

الص  وفية وال  ت ت  رتب     يين المص  درين وإن اختلف  ت     ،بالحرك  ات الإس  لاموية الاص  ولية 
ب ال ت تس  تخدم بأس وع الح  الات   تعصّ  وكاف  ة التي ارات  ات الن  زوع الفك ر  المُ   ،عناوين هما 

و تابع اً  ة وجعل ه دين اً للسياس ة أ   ة الدولوي  ج ب ه في المنظوم   عامل الدين بشكل عشوائي وال زّ 
ج الثي  وقراطي في ن ه  يا ال  زّ وإ ،لغاي  ة السياس  ة  بييه  هأو ب  الأحرع جعل  ه وس  يلة    ،للدول  ة

و ب لا وع ي م ن تس ريبه الى العقلي ة      ب وعي أ  الاس تعمار حقيقة الأمر هو واف د غرب ي عم ل    
والغربي  ة  ةي  لام يناس  ب المص  اا الأمريككإسَّ   ،ص  طنعبش  كل مُالعربي  ة وغرس  ه في ارض  نا 
 .  الاستعمارية عل  وجه التعميم

أو ث   ا ه   ي كلم   ة تع   ي "الس   لطة الديني   ة"    ف   العرب م   ثلافي لم يعرف   وا الثيوقراطي   ة 
 ،فتك ون لقوانين ها قداس ة ال دين وتبعات ه      ،الت تجعل الدولة دين اً خالص ا  "الحكومة الديي" 

و ارس  ة فعلي  ة    عم  لبش كل حرك  ي أ  ،(3)ولأمرائه ا س  لطات الأنبي  اء وعص  مة المرس  لين 
 _ ،26 0إلا بع  د هزيمتن  ا في ح  رب النكس  ة ع  ام    ،داخ  ل اقبي  ة الدول  ة وعم  ل مؤسس  اتها  

 د قط ب وألتح ق   ا الس يد الخم يي     المودود  وس يّ أبو أعل  تزامناً واتساقاً مع بروز أفكار 
وبداي ة   ،ن هيا الت اريخ ك ان بالفع ل ه و فال ة هزيمتن ا وطامتن ا الك برع        بل إ _ )بعد  لك(

كان   ت الص  هيونية والأمريكاني   ة والغ  رب )ل   الف    ،نحطاطن  ا بش  كل انس   يابي وم  برم    لا

                                                             
ة للنشر والتوزي ع،  ، )عمان: دار كنوز المعرف0ب أيديولوجيا النظلم السيايية والإيلام،د. أشرف حافظ،  1

 .26(، ص 611
، تر  ة: ام ير دوش ي،    بوش في اور: أورام من الطاب السيايي اأمريكي الراهنتوبي جونز،)واخرون(،  2

 .62(، ص6116، )بغداد، مركز اور للدراسات، 0ب
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ورس م   ،ج ه في نف ق الطائفي ة   وزّ ،الإمبرياليات( ه ي م ن عمل ت عل   لدي د مص ير الع رب       
لضمان بقاء السيطرة عل     ،فكرياً ووقافياً لاحقاً خريطة لصاجعنا وتشتيتنا تمهيداً لغزونا

 ،)الت تمتزجّ في فصات م ا بالمونوقراطي ة   ثيوقراطيات الحاكمةموارد العرب لت مسم  ال
وقبلها العلمانية الإلحادي ة والإباحي ة الموالي ة     _ ،أو البدوقراطية "حكم القابائل والعشائر"(

 والص   هيونية الاس   تعمارال   ت تتحج   ب وت   تعمم وتلتح   ي بأقنع   ة     _للغ   رب الاس   تعمار   
الص هاينة وم ن    نظرية فكرية هي كلم ا ازداد  رديةوهنا  تتمخ  لقراءتنا الس ،والماسونية

    ا زاد امت   داد  والاس   تهانةالعربي   ة وت   دميرها  معه  م في ال   بطو ب   القيم والاس   تحقاقات 
"ف  ن ا ه ي  ل يس إلا لس بب بس  ي  ه و إن السياس ة ث       ،الثيوقراطي ات العربي ة الإس  لاموية  

ل ك ال صاث ال ديي      "ط ة رّقْثَتَالمُ"الحرك ات الإس لاموية    ن توفففما هو متمكن به أ "مكنلمُا
 ،علي  ه الارتك  اسك  ل الحرك  ات القومي  ة العربي  ة م  ن   "الكمبادوري  ة"ال  ي  منع  ت العلماني  ة  

والس قوب عن دها تتش بث القومي ات      بالانهي ار إلا في ح الات الإحس اس    ،كرصيد حض ار  
وهن   ا تتس   اوع القومي   ات م   ع الثيوقراطي   ات في   ،ه   ي  بتلابي   ب الإس   لام ت   رد وس   يلة 

ورائح ة الم ؤامرة ه ي  لم تتن ز  أو تس لم       ،كوس يلة لا كه دف وغاي ة عظم       ،خدام الديناست
من  ها العلماني  ات العربي  ة ب  ل إن الم  ؤامرة أص  بحت قاس  م مش  ص  لك  ل الحرك  ات العربي  ة       

 .  الإسلامية )العلمانية واللا علمانية( كُل  حسب موقعة ومركز 

ول  ة أو حس  م أمره  ا م  ن    اطي  ات م  ن رس  م ش  كل الد   س  بب فش  ل ه  ي  الثيوقر   نْوأ
نم  ا دل عل    ض  عف اش  تغالها بالعم  ل     موض  وع الخلاف  ة أو تطبي  ق الش  ريعة الإس  لامية إ    

و القومية ال ت خلفت ها في   أالسياسي وعجزها من العودة الى بقايا تكلسات الدولة الوطنية 
وإن ش عار الإس لامويين ب إن     ،توفيف الطبقات المهمشة واةرومة دون توفيف مؤسس اتها 

 ،لإس  لامرب ام ام الكي ان الص  هيوني س ببه الأبتع اد ع  ن الق يم الروحي ة ل      هزيم ة الع    س بب 
لك ن الح ل لا يكم ن     ،أن ا أق ف معه م في ه يا الموق ف     و ،ة به تلك الإسلاموياتحقمُ فهو أمر

أن نس  توحي ق  يم غربي  ة    أ  لا ينبغ  ي رفض  نا للعلماني  ة   ،ب  العودة الى الإس  لام السياس  ي  
دون أن يري  د   ،سياس  ي ال  ي  أرادو  لن  الاة ألا وه  و الإس  لام لمعام  ل الغربي  أخ  رع ص  نيعة ا
ق  د لا تس  عه وه  وة ك  برع شاس  ع س  لام والاس  لام السياس  ي ف رق  ف  بين الإ ،الله )ع ز وج  ل( 

 العقلية المسلمة والمؤمنة بيالك الوعي والتفكير المعتدل.  

لمين وفي م ن في المس   ن فشل العرب اليوم لم يكن في الإسلام ولا في ترك ه وانم ا يك  وأ 
سهم ثا عززو  من فكر التعصب والميهبية والارتك اس الى عام ل التط رف    فنرجال الدين ا
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س لام قض  ية ناجح  ة  الإب  إن الش يخ رم  د الغ زالي:    وه  و م ا يتس  ق م ع ق  ول   ،والراديكالي ة 
لكن الإسلاميين الطائفيين أص حاب النزع ة    ،أ  إن الإسلام دين الصواب ،مي فاشلاواة

أنك   س راي   ات الإس   لام وش   و  سمعت   ه وقيمت   ه الروحي   ة   م   ن ة ه   م ي   مزيقالتفريقي   ة والت
؛ ثعن  إنْ التطرّف نات  عن ف روف أفرزه ا الواق ع العمل ي     دون أن ينالوا منه ،والحضارية

للمجتمع العربي الإس لامي وليس ت م ن الإس لام م ن ش يء وإنم ا   ن يح اولون رف ع راي ة            
 ،فكرة الإس لام ه و الح ل    نْكما إ؛ (1)سبيلالإسلام فيخفقون في  لك بسبب اخطائهم في ال

ه و  ن ي  وأ ،ن أين هم المسلمين اليين يصلحوا لقيادة المرحل ة لك ،بلا شك ،هو فعلافي هو الحل
عقداً اجتماعياً روسوياً يحق ق لن ا    همحت  نبرم مع ،وزهدهم ،وعدالتهم ،وإيمانهم ،صدقهم

وا بالض د م ن ح ق المواطن ة     فية ويقففكرة الطائ وان يكرسلمساواة والعدالة الأجتماعية لا أا
لق طبقات من اتتمع متناحرة ومتفاوته متصارعة عل  الدولة ولا تس تطيع في النهاي ة   لخ
والانس  جام خارط  ة طري  ق بن  اء اللحم  ة الوطني  ة   قي  ق الت  وازن الاجتم  اعي ال  ي  يرس  م ل

الوطني  ة  لحم  ةوإن م  ا يق  ف بوج  ه ال  ،وارس  اء دع  ائم الدول  ة الوطني  ة ديمقراطي  اً   الأهل  ي 
ي  بي ف  وق ركامه  ا واش  لاءها لحم  ة طائفي  ة فئوي  ة ض  يقة ه  و           نويحاص  رها ويح  اول أ 

أ   _وه و   ،المرف و  إس لامياً وعربي اً ووطني اً     _حسب عدنان الس يد حس ين    _ "التكفير"
ويس  اعد عل      (2)العام  ل الرئيس  ي ال  ي  يه  دد بإض  عاف ال  رواب  الاجتماعي  ة    _ال  تكفير 

ال  رواب  الأخوي  ة في اتتم  ع العرب  ي    ا يش  كل باةص  لة   تفك  ك اوص  ال اتتم  ع ويلغ  ي
ج بالمق دس ال ديي في الم دنس    ترسيخ قاعدة الطائفية ثا هي نظام فكر  يحاول دوماً ال زّ 

وال ي  ه و عام ل يح اول التش بث بالس لطة والرئاس ة والحك م          ،السياسي لأهداف مريض ة 
 "الثقرط ة "الى حال ة   _غربي ة  كالتج ارب ال  _عن طريق توفيف  لك المقدس والي  يفضي 

 .  ف ديي لا علاقة له بالإيمان إلا من جانب ضعف  لك البعد الإيمانيثا هي تطرّ

موقف  اً أس  ق  ك  ل وقاف  ات الإعتدالي  ة والتس  املأ        (3)حي  ث ش  كل التط  رف ال  ديي    
تبري راً لس لوكيات يص ل انحرافه ا الى ح د تناقض ها        لاس تغلاله وراول ة   ،والوسطية للدين

                                                             
.  (، ص 610، )عمْان: دار أمواج للنشر، 0، بنقد النظلرية الريوقراطية السيايية ،ا صگحسام  1
، 6ب النزاعــات الأهليــة العربيــة: العوامــل الداخليــة والارجيــة، د. رم  د ج  ابر الإنص  ار ، )واخ  رون(،   2

 .  0(، ص6110)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 
ن ا نقص د ب ه تط رف الجماع ات السياس ية  ات الج يور الديني ة،         اننا عندما نقول التط رف ال ديي فإن   3

لكن هيا لا يعي إننا نطهر ونقدس الحركات العلمانية من هيا الغ ل وه يا ال وهن السياس ي وال ديي      
والاجتماعي، فالدين رأسمال مشاع كل الحرك ات والتي ارات حاول ت توفيف ه س لباً، ولا نس تثي من ها        
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و   د أن المتط  رف باس  م ال  دين يس  ق  فاعلي  ة ال  دين في تكوين  ه       ،ة اتتم  عم  ع مص  لح 
 (1)الطبيع ة الثانوي ة أو الهامش ية    ل   بع   الممارس ات والمعتق دات  ات    ويبق ي ع  ،الأساسي
خلاله  ا تس  تطيع  زي  د م  ن كاه  ل ال  دين ويوق  ف خصوص  يته العميق  ة ال  ت م  ن   يُأم  ر وإن  ه 

حدوث التطرف في ال دين ف إن  ل ك     نوثعن  اخر فإ ،اج نفسهان تعيد إنتالمعاني الدينية أ
ويُصلب المرونة الروحي ة للإس لام ويح ول ق يم      ،من شأنه يعمل عل  تجميد المعاني الدينية

د وإع ادة  دّفيجعل ها غ ير ق ادرة عل   التجْ       ،الإسلام إلى فلس فة يص عب فهمه ا عل   العام ة     
 ل  ك لأن الموق  ف  ،ك  دين ،إنت  اج  اته  ا بش  كل يح  افظ عل    خصوص  ية الإس  لام الحض  ارية 

يتمس  ك ثرفي  ة ال  نه دون راول  ة إع  ادة قراءت  ه في ض  وء الواق  ع       _دوم  اً  _المتط  رف 
الأم ر   ،_فما ه و دور الش ريعة الإس لامية ولم ا ا وجْ دت ك أمر واق ع للع رب ؟؟          _ ،المتجدد

ف  أن التط  رف ي  ورث ه  ي  المع  اني   ،بالوق  ت  ات  ه ،ال  ي  ي  ؤد  الى ع  دم إنت  اج ال  نه ليات  ه 
ال ت ه ي ج وهر وأس اس      (2)ينية حالة من التصلب والجم ود وع دم الس ماحة أو المرون ة    الد

ك صاث ح ي لك ل     ،عل  روحيته وقيمه الحض ارية وتعزي ز موقف ه    _أ  دين  _حفاظ الدين 
وهيا هو الم دخل الش رعي الوحي د لقي ام الأنظم ة الثيوقراطي ة        ،الأمكنة والأزمنة والعصور
بك ل م ا تعني ه     ،"القروس طية "في العص ور   _ العربي الإسلامي لا _تقليداً للموروث الغربي 

وتبدي  د لق  يم وفس  اد ف وتعص  ب واس  تبداد كلم  ة الثقرط  ة م  ن هيمن  ه رج  ال ال  دين وتط  رّ 
دين اً طائفي اً يلُ بي رغب ات ح زب أو       ،وجعل ه دين اً جام داً    ،الدين وتجميداً لروحيته المتجددة

 .ياليةأو يتساوق مع الطروحات الكولون طائفة معينة

ج رح  امكانيات الدولة القومية  ل ك لل  ن الثيوقراطيات  يا الفشل اعلا  لم توففوأ
ن وأن القومي ة فك رة غربي ة وأ    ،"لا للقومية" :من جانب ترفع شعار الي  قد يوقعها به فهي

بالوق ت  ات ه تس ير عل        ،وإن العروبة مفهوم  م]بت يل  ،قق الجامعة الإسلاميةالوطنية لا ل
ن تنح  و ص  وب  إ ن فكي  ف له  ا أ  ،ومي  ة والعلماني  ة بالتعوي  ل عل    المنت  وج الغرب  ي    رسُ  ل الق

                                                                                                                                                           
خ رع له ا دور   رف ع القدس ية ع ن ال دين وجعل ه ديني اً ش يئياً هامش ياً وانوي اً،            الحركات العلمانية، فهي الأ

وان التطرف العلماني فهو من شأنه أن يثب ت المع اني الديني ة، باعتباره ا مع ان مرف و  ان توج ه ان توج ه         
ن ا   او تضب  التفاعل في اتتمع، وهيا فأنها في بع  مطالبها تريد اجتث اث ال دين م ن ج يور ، بينم ا ه     

مواقف علمانية اخرع تطالب ثصار الدين في حدود الضمير الفرد ، وه و م ا يع ي أن الموق ف العلم اني،      
 يسع  إما لتبديد الفاعلية الدينية كلية، او عل  الأقل يعمل عل  تقليصها جزئياً. 

 .26ص "رأس المال الدي  .. والقيمة المااوة للفعل الإنساني، مرجع يابا،د. علي ليلة،  1
 .26المرجع نفسه، ص  2
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م  ر اوق  ع  أن  ه أ ،تق  ف وراء ش  عارات مض  اد  له  ا  تعط  ي اكتافه  ا و وه  ي  ،القومي  ة والوطني  ة 
ن توف ف التع دد والتن وع في    اعت أوهي ال ت اس تط   ،الثيوقراطيات في مآزق لا لسد عليه

م  ؤمن  ،لعرب  ي توفيف  اً س  لبياً عل    خلفي  ة مس  لم وك  افر   ة اتتم  ع انيّ  التك  وين الطبق  ي لبُ
ن إ أ  ثعن    ،وه  ي حقيق  ة تق  ف ض  د فك  رة المواطن  ة الحقيقي  ة     ،ن  اج  وهال  ك  ،ومش  ر 

دي   ة العربي   ة ه   ي م   ن حوله   ا الى ازم   ة فكري   ة     وللتعدّ ،التوفي   ف السياس   ي للعص   بيات 
الانقس ام الح اد    وحول اتتمع الى حالة ع دم الاس تقرار والى حال ة    ،واجتماعية وسياسية

وزاد م  ن  (1)ب  ين مكون  ات اتتم  ع العرب  ي  واله  وة ب  ين اطي  اف اتتم  ع    ا وس  ع الفج  وة    
انس الاجتم  اعي الأم ر ال  ي  أفض    إلى حال  ة  ل التع  ايو الس  لمي وتج اوز ق  يم التج   اغتي ا 

كعلام  ة فارق  ة لل  نظم السياس  ية العربي  ة     _ ع  دم الاس  تقرار السياس  ي في الع  الم العرب  ي   
 .الكاووليكية لثيوقراطيةقيم اوسببه الانبعاث السياسي ل _الحاكمة 

تك  ن دائم  اً مبع  ث   و حال  ة اتتم  ع العص  بو  لم   ويج  ب أن نش  ير الى إن العص  بية أ  
ل    و سياسية طالم ا بقي ت ض من ح دود الوح دة الوطني ة ولم تتج اوز ع       مشاكل اجتماعية أ
ة ا بقي  ت عص  بية مس  الم ثعن    طالم   ،ب  ين مواطني  ه و التع  ايو الطبيع  ياللحم  ة الوطني  ة أ

ف  رد إلا بإنتمائ  ه  لا تشُ  عر التف  رب ب  القيم الوطني  ة أو  و وايجابي  ة لم تض  ر بال  يوق الع  ام أ  
 ،فه ي مقبول ة ومرُح ب   ا     ،تم ع ديمغرافي ا حت     و تهدد سلامة وامن اتأ ،الأسم  لوطنه
سم ة  و ن لا ندافع حت  عن العصبوية الاجتماعية ثا هي تقليد ماضو  قديملكن ينبغ  أ

حج ر نفس ه   ب ل ض رورة    ،للحداو ة  ةالبدائي )الزراع ي( والدول ة الس ابق   من سمات اتتمع 
ن لا ن روج لقيمه ا حت   لا نرس خ فك رة في      وأ ،عن خص ائه الدول ة الحديث ة وعص رانيتها    

 .أو قادر عل  الإلمام بالمرحلة ،اليهنية العربية عل  انها نظام سياسي صاا للإستعمال

تجاه ل أ  عص بية لعوالمه ا الخاص ة س وف ينت هي الى        نْبلقزي ز: إ وبتعبير عبد الآلة 
ويؤس س العلاق ات الاجتماعي ة عل        ،اعدام كل امكانية لتحقيق التبادل الاجتم اعي للق يم  

ويُفق  د الدينامي  ة الاجتماعي  ة طاقت  ها وحيوته  ا الض  رورتين لك  ل   ،الت  هيّب والح  ير والش  ك
في وج   ه  ل   ك الإ    اع ال   وطي لأن ب   ل إن   ه س   يقف كإش   هار الس   يف   ،(2)اجتم   اع وط   ي

ب ل إن العص بية ه ي     ،العصبية كلمة مناقضة لك ل ق يم الوطني ة ولك ل  ارس تها الحياتي ة      

                                                             
 .1 مرجع سابق، ص النزاعات الأهلية العربية: العوامل الداخلية والارجية،د. رمد جابر الانصار ،  1
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الوب   اء ال   ت يمُ    زق أوص   ال اتتم    ع وين   هك مؤسس    اته ويزُي   د م    ن فاعلي   ة الفوض            
وال  ت تع  د أ  العص  بية ث  ا اس  تقر في أ ه  ان الجمي  ع بإنه  ا تعنيإ ك  اء ن  ار       ،والأض  طراب

 .(1)لفتنة وإشعال الحرب بين القبائلا

ث  اهي ف  اهرة أجتماعي  ة له  ا ميزته  ا الخاص  ة وض  روفها الولي  د         ،العص  بية نْوأ 
وه يا   ،تض طهد دوم ا الوطني ة وتعتبره ا مش روعا تغريب اً      كالثيوقراطي ة  ه ي   ،(2)المعنية  ا
ه ي فك  رة  و المس اواة والعدال ة الاجتماعي ة    فه ل ح ب ال وطن أ    ،يفهم ه منط ق الح ال   ام ر لا  

 _وإن اتتم ع العص بو  بالنس بة للع رب      ،البع  من الإس لامويين تعبير غربوية عل  حد 
ن ال ي  يح اول أ   "الإسلام السياسي الي وم "بع  هو مجتمع  _لفعلية ومن خلال الممارسة ا

ن يقدم ما ه و  الوطنية من نظام دولة مدنية حديثة دون أيهدم كل ما بنته الدولة القومية و
 ،وه و في ه ي  الحال  ة س وف يح ول القص ر الجمه ور  الى خيم ة واوت  اد        ،ن  ل ك الب ديل ع   

لدرج   ة يقح   م ال   دين في حال   ة م   ن     ،س   اجد الى مراب   د ومن   ابر للخط   ب السياس   ية   والم
ال ب السياس ة ليغ دو دين اً سياس يا أو      الانحطاب والإرتهان بيد اللا مقدس والارتماء في قو

كم  ا  _ويح  اول هيكلت  ه لغ  ي ب  ه م الب  ديل ال  ي  يُن  ه ب  ي  لا الحال  ة لا يق  د وإ ،دين  ا للدول  ة
وإنما يستورد بضاعة غربوية كنسية اش د خط را عل   ال دين واتتم ع م ن فك رة         _اشرنا 

ن لق  ق ا   اع وط  ي وت  بي لحم  ة سياس  ية ول  افظ عل           الوطني  ة ال  ت اس  تطاعت أ  
بص  ورة اكث  ر  ع  الج مش  كلة الاقلي  ات  ن تُا م  ن التك  وين الاجتم  اعي العرب  ي وأ الح  دود ال  دني
و بوية العربية من لقيق  ل ك الح د أ  بالوقت الي  عجزت الثيوقراطيات العص ،ديناميكية

أو ص  ارت الأم  ة كك ل تع  اني م  ن "حال  ة   الش  عب كل  ه مش كلة  تب  ل إنه ا حول    ، ل ك الا   اع 
وه يا الح ال    ،ف أكثر ثعن  انها احدوت "مشكلة الأغلبيات" الت فاقمت الوضع اكثر  ،أزمة"

ن تكون الثيوقراطية هي وق ود ي زود الفتن ة م ن س ي لهيب ها ويغ ي  الح رب         في أ كان كافيا
والطائفي  ة هن  ا ليس  ت إلا ام  رأة أب  و له  ب ت  دعو للفت  ك   ،الاهلي  ة ثط  ب الطائفي  ة الديني  ة

 .وتمارس شناعة إيقاد اةرقة باتتمع

ل  ة اتتم  ع والدوالعص  بية هن  ا تلتق  ي بالثيوقراطي  ة لتش  كل ك  ل متكام  ل م  ن   نأ  إ 
 ات النم  العصبو  الي  يعجز عن لقيق الاندماج الاجتماعي والتعايو اتتمع ي ب ين   
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 ،أقل    و  مهم    ا زادت خريطت    ه الديمقرافي    ة ،ليكون    ا إن    دماج فئ    و  ،مكون    ات اتتم    ع
لم يألفه ا اتتم ع    ،تعني ه الكلم ة م ن معن   دقي ق     فالثيوقراطية هي عصبية دينية بكل ما 

 ،(1)في الحق ل السياس ي   كواقع حال بعد التوفيف السلبي لل دين العربي لكنها فرضت عليه 
 .  لكنها تعجزْ في  لك ،تكون نظام سياسي واجتماعي لحياة اتتمع العربي نْواريد لها أ
 (2)ث  ا ه  و ف  اهرة إنس  انية تجل  ت ع  بر الت  اريخ البش  ر   ن اتتم  ع العرب  ي الي  وم وأ 

ة الي وم  فالدول ة الثيوقراطي ة موج ود    ،عيو ارهاصات وةلفات الثيوقراطي ة بش كل فعل ي   ت
والك  ثير م  ن مش  ايخ الخل  ي  تجم  ع ب  ين    ،ه لتك  ون في ال  يمنمرش  حت  ونس مص  ر والع  راق و

نمط   ي البدوقراطي   ة وب   ين الثيوقراطي   ة ليش   كلا نظ   م عجيب   ة وغريب   ة غ   ير مألوف   ة في   
واغل  ب ال  دول العربي  ة ا ا م  ا ت  وفر عام  ل الحش  د الط  ائفي مبتغ  ا       ،المخت  برات السياس  ية

 ةب  الجعمام ة و لا تع ي إلا ال والدول ة الثيوقراطي ة ه ي     ،ووصل لدرج ة الوتظي ف الاعلام ي   
ف لا   ،داس ة والعص مة  ا  يكتس ب م ن ورائه ا الح اكم الهيب ة والق     س وّ اةبسّ واللباب والجو

وهن ا تصس خ العص بية في اتتم ع العرب ي كحرك ة وفك ر         ،نق د  و يجوز ةالفته أو رفضه أ
 .  إطراء عن الموطن وإنما ما يُسمع هو فق  صوت الطائفيةوينتهي أ ،بسواء سواء

س  خ في العقلي  ة العربي  ة  و نظ  ام سياس  ي عص  بو  رُ ع أكمجتم   ،ن الثيوقراطي  ةكم  ا أ
فأن ه س وف    ،واتال السياس ي  دييب  بين اتال الوفرة الدم  والرّنتيجة الزخم الهائل ل

لأنه  ا ض  د   ،طي  ة الحقيقي  ة يعج  ز ع  ن تك  وين  اع  ة وطني  ة مبني  ة عل    اس  س الديمقرا    
 _نه  ا س  تؤول الى تك  وين ا   اع ط  ائفي سياس  ي   وم  ن و  م فإ ،الديمقراطي  ة وض  د المدني  ة 

  ا س يحول فق دان     ،و في نخبة من ها فق    ردود ورصور في طائفة الحزب أ ياجتماع
وه و ش ربم    ،السياس ي  _تكوين الإ اع السياسي الوطي الى علاقة الانسداد الاجتماعي 

ت ن قيام الثيوقراطيات العربية ث ا ه ي عص بيا   وإ ،ية دولة عصرية حديثةقيام أ نعكاف لم
ين زع  ال ي   تمع ات عل  تينسيؤكد توافر حقيقتين سلبي طاعنة في الجسد واليات العربية

 _للتقدم والتطور:
                                                             

نحن نقول توفيف سلبي لا إيجابي لأنه توفيف بشر  اجتهد به شخه قد أخطئ او قد اصاب،  لك  1
لعدم وجودية نه ديي قرأني يشير ثعن  واضلأ الى م زج ال دين بالسياس ة بتل ك الطريق ة الكنس ية       

كنيس ة ك ي ن دم  ال دين بالسياس ة بتل ك الطريق ة الغربي ة، وم ن هن ا ح ل             الغربية، ووم انن ا لا نمل ك  
وصف الحال بان توفيف سلبي يراد م ن ال دين ب ه ان يك ون مج رد وس يلة للوص ول لغاي ة، ه ي غاي ة           

 بييه )السياسة(.

ة ، )بغ داد: دار الش ؤون الثقافي    6ب مقدمة في دراية ارتمع العربي والحاارة العربيـة، د. الياس فرا،  2
 .  (، ص2  0العامة، 
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ث  ا ه  ي ش  رب تك  وين الأ   اع ال  وطي وبن  اء اللحم  ة     غي  اب علاق  ات المواطن  ة  _0
 لة ثقومات دولة حديثة.الوطنية وبناء الدو

ض   د الخلاف   ات    بت   اراً  فاًغي   اب مش   روع وط   ي ليس   ل   ل   ك الأ    اع س   يّ       _6
 ،لأن المش روع ال وطي ه و ثم رة تماس ك اتتم ع       ،والشقاقات والتفك ك اتتمع ي الحاص ل   

فم   ن الص   عب الح   ديث ع   ن مش   روع وط   ي م   ا لم نحق   ق الق   در الك   افي م   ن المواطن   ة        
العرب  ي  ام  ل الاخ  رع الموض  وعية والياتي  ة لأ   اا المش  روع     والديمقراطي  ة والحري  ة والعو 

ب  اب مق  دس لا برّ ،ن ك  لا الحقيق  تين مرتبطت  ان بعض  هما ب  الأخر ثعن    اخ  ر إ ،النهض  و 
 .همابين فصلاليمكن 

 الم  ا ه  و دي  ي والم  ا ه  و    ينن م  ا يمك  ن قول  ه ح  ول الطائفي  ة حدليت  ها الخانق  ة ب       أ 
ئة ومناا الطائفية  اتها يصبلأ نظاماً سياس ياً ل ه   النظام الطائفي المنبثق من بي سياسي إن

م ن   ،(1)ويكون نظاماً قائماً عل  الغو المتب ادل في السياس ة وفي ال دين    ، يزاته وردداته
ليُصبلأ وقتئي الدين سوقاً رائج ة ومُ درة    ،و حزبية تدر ارباحاً طائلةأجل منفعة شخصية أ
 ،الوحي   دة القابل   ة للع   ر  والطل   ب  لأن ال   دين ص   ار البض   اعة ،للأرب   اا ف   وق التوقع   ات

أو تُض  عفَ  ،أو تب  ور قيمت  ها ،أو تُض  رب مادته  ا ،والس  لعة الوحي  دة ال  ت لم يُض  رب س  وقها 
وأكث ر ل  ول ال دين م  ن ج  امع للأع راق والطوائ  ف والقومي ات ل  ت قب  ة      ،قوته ا الش  رائية 

عل   م ر الأزمن ة     سبباً في الصراع _يوماً  _إ  لم يكن الدين  ،إلى دين مُفرّق ومشُتت واحة
والعص  ور بي  د أن   ه ك  ان دائم   اً المس  وغ والغط   اء لأطم  اع الاقتص   اد وطموح  ات السياس   ة       

ق د   ،بل إن الطائفي ة في الأغل ب الأع م ه ي نت اج سياس ي ول يس دي ي         ،(2)ووحشية الحرب
ويجُ رد   ،ويتجرد من غايات ه النبيل ة   وسيلةلكن ليس قبل أن يتحول إلى  ،له دور يكون الدين
ته وتُنزع ربانيته ليكون لعبة بشرية يؤلها ويتلاع ب بقيمه ا رج ال العم ائم )رج ال      من قداس
فنع دها تك  ون   ،ة الس ماء إلى تفاه ة الأر   الإس لامية( وه م يج رون ب ه م  ن نق او      الكنيس ة 

 ،وكخي  ار آن  ي وواقع  ي   ،كواق  ع ت  ار ي زم  اني ومك  اني    ،الطائفي  ة ق  د أكتمل  ت ش  روطها   
 .وكمعط  تار ي للأمة العربية

                                                             
 .60، مرجع سابق، صالمسألة الطائفيةد. برهان غليون،  1
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 ،الحق ل السياس ي   ن فالطائفية منت وج سياس ي ن اجم ع ن توفي ف ق يم ال دين في        ا 
فهل أعط   ه يا التوفي ف الحج ة الدامغ ة       ،"تديين السياسة"أو  "تسييس الدين"من خلال 

 في أيدينا لقبول فكرة العلمانية؟

 
 ليّس حُباً بالعلَماْنيَّة وإنماْ كُرهاً بالطاّئْفيَّة

 ،أو الفضائحية أو إننا ن روج لقيمه ا المبتيل ة    ،انية الإلحاديةإننا لسنا من دُعاة العلم 
ن  رف  العلماني  ة ال ت تع  ي انه  ا ض د ال  دين وراربت  ه والني ل م  ن تراو  ه ومكانت  ه     ف نحن "  
فل يس بالض رورة    ،الديني ة التكفيري ة  تي ار  من أنص ار   لكن بالمقابل نحنُ لسنا (1)"الحضارية

ك لا   ، قب ول فك رة التش دد في ال دين رفض اً للعلماني ة      ولا يعي ،رف  العلمانية يعي التدّين
ب  ل إنن ا نكت  ب م  ن أج  ل فك  ر انس  اني وعق  ل    ،المعاكس تين في المعادل  ة ل  يس ص  حيحاً بالبت  ة 

ونهض ة مس تدامة م ن أج ل الأم ة العربي ة        ،وندعو م ن أج ل إص لاا دي ي وسياس ي      ،متنور
م ن أج ل    ،وحدود التكاملي لاسلامي لإعروبي االنهضو  الشروع الم الإسلامية وبلور   لك

فلا ب د م ن نهض ة مرتقب ة      ،قيم الإسلام الحضارية ورفعة ورقُي اتتمع العربي الإسلامي
ولاب   د م  ن ع  ودة لربي   ع العروب  ة وإن ط  ال "خري   ف      ،تص  حلأ المس   ار المغل  وب ب  ه    ،للع  رب 

 .تجريد القيم والأخلاق من منظومتنا الإنسانية الطائفية" أو تمادع في

بق  در  ك  لا القيمي  تين في مي  زان العق  ل لا النق  ل )العلماني  ة والديني  ة(   لكنن  ا ن  رف   
تعلقهم  ا في أش   كلة الفك  ر العرب   ي المعاص  ر وانس   حاب  ل  ك الخل   ل إلى الدول  ة واتتم   ع      

لكنن  ا م  ن دُع  اة العلماني  ة المؤمن  ة ال  ت ل  صم ال  دين الإس  لامي والتقالي  د العربي  ة   ،العرب  ي
م  دني  ديمقراط  ي نظ  ام سياس  ي   اعه  ا لن  ا في تش  كيل  علماني  ة ال  ت تفت  ل  ر  ال ،الأص  يلة
وم  ن دُع  اة الفك  رة الديني  ة ث  ا ه  ي فك  رة مدني  ة إس  لامية مؤمن  ة تس  ع  لإع  ادة   ،نهض و  

 فك  رة الثقرط  ة وكثلك  ة ال  دين    ت  رهلات ش  حوم   ت  رميم ق  يم الأس  لمة م  ن خ  لال تجري  د       
 _ ا ال ديي ع ن طري ق الإص لا    ،ث ا يتناس ب م ع ال يوق الع ام      ،وترشيقها عل  الوج ه الأ  
ل ي ص ادق يرتق ي بال دين إلى     مْ وعَه ي دي د مِ جْوإقامة مش روع تَ  _قبل الإصلاا السياسي 

                                                             
، )ت ونس: دار رعع للنش ر والتوزي ع    0، برةالإيلام والدرقراطية: تشسوهات الأصـل والصـو  حسام كصا ،  1
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بين مطرق ة الغل و    ة بهِعبلات والإطاحْزَافات والخُرَانته لا توفيفه وتلفيقه بالخْكمة وماقم
لا علماني  ة  ،فالإس  لام دي  ن الوس  طية  ،فالإس  لام ل  يس الغل  و ولا التنط  ع  ،وس  ندان التنط  ع

 .عصبوية فئوية حزبية ،إلحادية ولا ويوقراطية ابتزازية
لم  ر  الع  رب الفك  ر     ولا ه  و ال  دواء الن  اجع   ،أنْ العلماني  ة ليس  ت ح  لافي إس  لامي    

لك ن ه ل نبق   ن  دور في     ،الخلط ة الس حرية للخ لاص العرب  ي   كم ا إنه ا ليس  ت    ،والسياس ي 
له  ي  الدرج  ة م  ن    ين  ا الس  كوت نبغ  ي علوه  ل ي ،والتخل  ف فل  ك الطائفي  ة    ي  الجاهلي  ة  

والخ   وف م   ن لج   م الطائفي   ة أو وقفه   ا عن   د ح   دودها ونح   ن وص   لنا للح   دود   الخ   يلان
 من شطوب الحي  والبلل العربي   الأرخبيلية

ث  ا تعني  ه العلماني  ة م  ن إنه  ا الن  دّ      ،(1)نح  ن هن  ا نط  را العلماني  ة ب  ديلافي للطائفي  ة   
والمال   ك  ،تك   ر لس   لطتهاواة ،والمقاب   ل للمق   دس ال   ديي الكهن   وتي النائ   ب ع   ن الس   ماء   

ب  ل لأن العلماني  ة ه  ي ل  يس إلا ال  دواء     ،(2)وال  ي  ق  دس ال  دنيا قداس  ة ال  دين    ،لمفاتيحه  ا
 ،له  يا نس  ع  للعلماني  ة ل  يس حب  اً    ا وإنم  ا كره  اً للطائفي  ة        ،(3)الش  افي لل  داء الط  ائفي  

ا إلى الش حن الط ائفي ال ي  أودع       ومن هيا  ،النفق المرعبالأمة من هيا  ونحاول إخراج
نح  ن لا  ،بش  روب فق  ه الواق  ع الإس  لامي   ،علماني  ة مش  روطة فنح  اول زجّ  ،مه  او  ال  ردئ 

نتح  دث ع  ن علماني  ة إلحادي  ة غربي  ة تعم  ل عل    تق  وي  ال  دين أو ت  زو  ال  صاث العرب  ي      
وإنم  ا نتح  دث ع  ن علماني  ة مؤمن  ة "علماني  ة ملتحي  ة" نابع  ة م  ن          ،بالحداو  ة الش  كلانية 

ثعن    نرُي  د   ،ل  صم الإس  لام  ،ع  ن طموحات  ه ومرامي  ه   حاج  ات الم  واطن العرب  ي ومع  برة  
 ،ول  يس ث  ا ه  ي دي  ن جدي  د للع  رب       ،علماني  ة ث  ا ه  ي نظ  ام سياس  ي م  دني إس  لامي      

فالإسلام دين علماني في كثير من مفاصلة فلا حاجة لعلمانية غربي ة زائ دة كم ا ع بر عن ه      
علماني ة زادة علي ه   ومن و م لا حاج ة ل  ، قوله: "الاسلام دين علماني في جوهر  حسن حنفي

لك  ن ب  روز الطائفي  ة    يا الش  كل ه  و ال  ي  دفعن  ا إلى   ،(4)مس  تمدة م  ن الحض  ارة الغربي  ة"
                                                             

نحن هنا نتحدث ع ن العلماني ة كب ديل للطائفي ة، ول يس ب ديل لك ل الأنظم ة السياس ية العربي ة، وإنم ا             1
النظام السياسي الطائفي القام في العالم العربي، ثعن   إن العلماني ة ليس ت ح لافي للع رب عل   ط ول        

 فق  لحالات شا ة مر  ا العرب والمسلمين مثل شيو  الطائفية.المسيرة، وإنما 
 .61 0، القاهرة، علم اأجتماعد. عاطف غيث،  2

، )ب  يروت: دار الس  اقي،  0، بإيــلامية _: العلمانيــة كبشــكالية إيــلامية  6هرطقــات ج  ورج طرابيش  ي،   3
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ثعن    إن الإس  لاميين ه  م س  بب الح  ديث أو راول  ة ترس  يخ ق  يم      ،ت  بي خي  ار العلماني  ة 
نتيج  ة فش  لهم في  ،مثلم  ا ك  ان العلم  انيين ه  م س  بب ب  روز الحرك  ات الإس  لامية   ،العلماني  ة
إن دعوتن ا لخي ار العلماني ة     ،وم ا يمك ن قول ه    ،الم دني  فة الحك م والإن دماج ب اتتمع   ادارة د
 لعلمانية وإنما كرهاً بالطائفية.هو ليس حباً با ،هو الحل

الحل لا يتم إلا ثكافلأ "العروبة الديمقراطية" هي المخرج والسبيل لدول ة الع رب    نْأ 
ئفي ة وفوبي ا التجزئ ة والتفكي ك ال ت      الديمقراطية الحرة والوحدة ض د الأص طفافات الطا  

من أجل الحفاظ عل  المتبقي من قيمنا العربية الت لم  ،هتك الأأعرا  واستباحت الدماء
فأح يرو   ،لأن دوامة العنف إنْ فلت تس ير ل ن تبق ي ش أف عرب ي ل ن تطال ه        ،يطالها العنف
لك ن ه ل    ،نق ة العربي ة الخا  إن الصمت أمام هجم ة الطائفي ة ل يس ح لافي للمش اكل      ،صمتكم

وهل يمكن  ،يمكننا طرا العروبة وهي  ي  الحالة من التمزّق والطعن والإعلام المشوهه لها
 ؟؟في مأزق ومشكل من مبدأ المواطنة الحديث عن ديمقراطية وأهم مبادئها هو

 إشكالية المواطنة في ظل نظلام الطائفية
قي  ام الدول  ة العربي  ة  أس  اس الهوي  ة العربي  ة واس  اس تك  وين و   بكونه  االمواطن  ة  تع  د 

وتع ايو   ،الحديثة بكل ما تعنيه الكلمة من معاص رة وحداو ة ونظ رة مس تقبلية ن يرة للواق ع      
ل  الف وتض  امن  كم  ا إنه  ا ،س  لمي يض  من تج  انس الطوائ  ف والأق  وام م  ع بعض  ها ال  بع  

أن اس متس اوين في    ،بكل ما لمله الكلمة من معن   دقي ق للكلم ة    ،عري  بين أناس أحرار
ورف     وقاف  ة التميي  ز بين  هم عل     مس  توع درج  ة مواطنيت   هم       ،وال  دور والمكان  ة  القيم  ة  

نهم ال ت يص عب   بصرف النظر عن درجة إيم ا  ،وأهليتهم العميقة لممارسة حقوقهم الوطنية
و آلي ات ل يلك وف ق منط ق      لك لصعوبة وض ع مق اييس أ   ،(1)و مطلققياسها بشكل نسبي أ

 العقل البشر .

ة "كُلانية" ثت ه لا تس تثي أح د    ندماج الشعبي بطريقارسة والإمَة هي المُنيَّطَالوَ نْوأ 
 _لأنه ا   ،و اتتم ع ة عن الممارس ة العام ة في الدول ة أ   و تقصي  اعأو تهمو دور لحركة أ

تع  ي ح  ب ال  وطن والان  دماج في مقومات  ه الأرض  ية والإنس  انية والعقائدي  ة      _أ  الوطني  ة 
الفك  ر  والنظ  ر    كم  ا إنه  ا الإط  ار   ،الاستش  هادوالفكري  ة والتار ي  ة وال  دفاع عن  ه ح  د    
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ف  لا يمك  ن  ،(1)الوطني  ة عملي  ة فكري  ة بينم  ا المواطن  ة  ارس  ة عملي  ة  نْللمواطن  ة ثعن    إ
فم ن الص عوبة البالغ ة     ،أو العك س تمام اً   ،تصور الوطنية في ف ل غي اب المواطن ة وتجلياته ا    

م ن منطل ق    ،حيث المعن  والتعبيرالحديث عن المواطنة في دولة الطائفية أو ما يشا ها من 
ال ت ه  ي أس اس التماس ك الش  عبي والتوح د ض د التفرق  ة والتمزي ق اتتمع  ي       إن المواطن ة  

 ،والعرقي    ة ،ب    ل وإنه    ا الآلي    ة للح    د م    ن الص    راعات الإوني    ة    ،ب    ين مكون    ات الش    عب 
وه   ي الم   دخل لتنقي   ة ال   نفس البش   رية م   ن نزع   ات التعص   ب والتش   دد   ،(2)والاجتماعي   ة
نش ر وقاف ة   و ،مع ال يات والأخ ر   التصااالوئام ووتغييتها بالسلام و قلقةللروا الوتروي  
والإنسانية الطيبة ث ا يض من ص ناعة التف وق ال وطي      بالمعن  الإسلامي(  )الأخوة المواطنة

 عل  شرنقة الطائفية.

في ف ل ه يا الت وافر     _  ا  ك ر أع لا      _أين ه ي المواطن ة   علنا نتساءل هنا بالقول 
غرب  ة عل    العق  ل   المُ ،ي  ر وال  زخم الهائ  ل لق  يم الطائفي  ة ونزعت  ها الش  عوبية والرجعي  ة      المر

ر العولم ة والحداو ة   مجوقلة مع تزامن عصفجة العربي والوافدة الى فكرنا المعاصر بطريقة 
 ،والتف وّق السياس  ي للهيمن ة الأمريكي  ة ال ت ترُي  د عرب اً عل    ال نم  الع  ولمي      ،اوم ا بع  د  

إن الح ديث ع ن مواطن ة في ف ل نظ ام       فمم ا لا ش ك في ه    ،ق مع مص الحهم وإسلاماً يتساو
وقضية لا يمك ن للعاق ل    ،قع ملموسلن تتحول الى وا)يوتيوبيا( وهرطقة طائفي هو طوب  

وم ع   ،فالطائفية ض د الوطني ة وض د المواطن ة بالوق ت ال ي  ه ي م ع نفس ها          ،يتصورها نْأ
 الإرهاب من فوهة السلام. واقرب الى فوهة ،ومع التشدد والتطرف ،التعصب

فالطائفية الإمبريالي ة فش لت في لقي ق المواطن ة ث ا تعني ه م ن تفاع ل ب ين الأف راد           
وفشلت حت  في الحفاظ عل   أدن   ح دود المواطن ة ال ت لا       ،داخل خطوب اتتمع الواحد

كممارس ة عملي ة لتك ريس مب دأ المش اركة ب ين الجمي ع ول يس ض د           ،تشكل شروب الوطني ة 
لأن الت   هميو والإقص   اء ل   يس إلا تع   بير ع   ن برن   ام  الطائفي   ة ومش   روعه   ،د م   اأ  أح   

العصبو  لما يحمله من وقاف ة للث أر والانتق ام ولم ا يكني ه م ن رغب ة اقتن اص ثم رة الس لطة           
 _لأن الحرك   ات الإس   لامية  ،ب   ةتهرأو ب   الأحرع بطريق   ة عنفوي   ة م  ،ان   تب   أ  طريق   ة ك

لا س بيل له ا    _لمش روع الطائفي ة في الع الم العرب ي     باعتبارها هي الأكثر  ارسة وتطبي ق  
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لأنه ا   ،في لقيق أهدافها غير الجنوا لقانون القوة والصهيب من اج ل الإمس ا  بعص ا الس لطة    
 ل ك   ،" أو "الطاول ة المس تيدرة"  الح ل الس لمي  " الخي ار الدبلوماس يي  أعلنت عجزها في  ارس ة  

 ،ن  ابع م  ن ض  عف وقاف  ة الحرك  ات العام  ة   وه  يا  ،لض  عف انش  غالها ثج  ال السياس  ة والدول  ة  
وم ن الاغتي ال    ،هي أساس  اية العق ل م ن التحجي ب ال لا م برر     و بشكل عام القصور الثقافيو

المستيس  رة والمستس  هل الوص  ول اليه  ا   (1)المش  بو  ل  ه ع  ن طري  ق رمي  ه برصاص  ات "النقلاني  ة"  
و مراجع ة  ة لغوي ة أ ( دون تمح يه أو معالج   copy pestثجرد نقل أفكار الغ ير ض من قاع دة )   

 تار ية لما يشهد  العالم من تطور وتغيير للظروف المعاشية )زمكانياً(.
فه    دف الحم     لات   ،وإن إمبريالي    ة الطائفي    ة تكش    ف م    دع حق    دها للمواطن    ة      

دينياً )الثيوقراطي ة( بك ل م ا تعني ه م ن فاش ية        ،الاستعمارية دوماً هو نشر الثقافة البربرية
)كمبودورياً( بك ل م ا تعني ه الكلم ة م ن تره ل وانحط اب و ل ف          "نياًعلما"دينيا  لاو ،قاتله

ين قسر  لكل قيم المواطنة من حرية ومس اواة وعدال ة اجتماعي ة وتع ايو س لمي وأهل ي ب        
وف ق منط ق الكف اءة العلمي ة ال ت تمارس ها        ،و عنص رية  يع مكونات الشعب دون تميي ز أ 

ن  زوع الأعم    ص  وب الفاش  ية العربي  ة  الوطني  ة وال  ت ه  ي مش  روع التط  رف والإره  اب وال  
 .  نخب العربية الحاكمة بوعي أو بدون وعي من  لكالجديدة الت وفرت فروفها ال

وإش  باع  ،وتفاع  ل الف  رد م  ع ال  وطن   ،فالمواطن  ة ث  ا تعني  ه تفاع  ل الف  رد م  ع الف  رد    
فه ي عك س م ا ي رع وي يهب الآخ رين        ،المواطن بروا الوطني ة وإحساس ه بقيم ه الإنس انية    

ن يك  ون للف  رد علاق  ة م  ا تعني  ه م  ن تفاع  ل فه  ي لا تمن  ع أ  فه  ي ،ين أس  اءوا الفه  م له  اال  ي
ولا تم انع م ن أن يك ون ل ه بالوق ت  ات ه        ،وانتماء لدينه و ارسة طقوسه الدينية والروحية

و بطريق  ة أخ  رع  أ ،ش  رب ألا    رج ع  ن دائ  رة ال  وطن   ،ص  له وانتم  اء بقوميت  ه الحض  ارية 
وألا  ،(2)و يع زز خيانت ه  ل دين يفتئ ت أو يق ف ض د ح ب ال وطن أ      ن لا يكون الانتم اء ل شرب أ

                                                             
وه ي تع ي النق ل، نق ل الأفك  ار والأش ياء م ن الماض ي وال  صاث والرص يد الحض ار  الق ديم للأم  ة دون            1

تنع  ي  مقابل  ة ومعاكس  ة لكلم  ة العقلاني  ة ال  ت   _أ  النقلاني  ة  _تمحيص  ه او مراجعت  ه، وه  ي كلم  ة  
العقل، والنقلانية تعي النقل، بطريقة مجنونة أو شبه مجنونة، لأنها لا تستند الى العقل، والجنون ه و  

 نقي  العقل، فمن لا يمارس العقل فبحكم الحال والضرورة فأنه يمارس الجنون. 
لمص غر، وطن ه   وكلنا يدر  جيداً إن الدين الإسلامي هو دي ن وط ي، لا يم انع ان ينتم ي المس لم لوطن ه ا       2

القطر  الي  هو واقع حال فرضتها الظ روف الدولي ة عل   تمزي ق الوح دة العربي ة او ب الأحرع دون        
تكوين إلاد عربي متين وعري  يحقق اماني الشعوب العربية، فالإسلام ه و دي ن وط ي، فالإس لام     

تها، وه ي ب يلك تك ون    دعا الى الوطنية حينما تكن واقع حال مرير ) (، ودافع عنها وعن قيمها وولاءا
قض  ية لا    الف الش  رع الإس  لامي ولا تناوئ  ه، والمواطن  ة في الإس  لام ه  ي الحق  وق والواجب  ات ال  ت    
اقصنت به في المدينة المنورة في عهد الرسول ص ل  الله علي ه وس لم، وم ن و م م ن بع د ، فه ي مش روع          

 لا يتناف  من قيم الإسلام وووابته.  _أ  المواطنة _
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و ين اه   والإس لام ك دين لم يح ارب أ    ،ال وطن  يكون الانتم اء للقومي ة لا يقف ز ف وق انتم اء     
تكون س بيلافي للتم ايز    نْن حب للوطن وللقومية وللعرق دون أالوطنية بل أوجبها ثا تعنيه م

 العامة في مؤسسات الدولة بشكل عام.الطبقي مع الآخرين في المناصب والوفائف 
وه  ي  ه  ي المواطن  ة بك  ل م  ا تعني  ه م  ن عدال  ة ومس  اواة وحق  وق وإنص  اف ووئ  ام            
وتماسك اجتماعي وتفاعل وروا مشاركة مع الأخرين بطريقة لا يُفضل ف رد عل   حس اب    

لتك  وين وتعتاش  عليها المواطن  ة  اب  ل تمك  ن هن  ا  ثم  ة عوام  ل تنخ  ر ق  يم     فبالمق ،ف  ردم أخ  ر 
وه ي   ،عل   اجم وأنق ا  المواطن ة وعل   تكلس ات الوطني ة      (لا مواطي)طائفي  مشروع

 _:(1)ن تدرج عل  نحو مفصل ودقيقاء المواطنة" وهي  العوامل يمكن أما سميت "أعد
القومي ة )اللت ان   ا     الادعاء العدائي الي  طرا بشكل مطلق ضد معايير الدولة _0
والع دواني تتمث ل نم و ض مير الف رد الم واطن وتع اليم         وع المواطنة( وهيا الإدعاء المزيفرت

 الأديان  ا يصارع المواطنة ويغالبها.
العولمة والنظام الع المي الجدي د:  ل ك ف أن وس ائل الاتص ال الإلكصوني ة والتقني ة          _6

انصنيت( جعلت الفواصل بين الدولة أمراً مستيس راً ثي ث يك ون     ،موبايل ،العالية )تلفزيون
وهيا هو مطل ب   ،ثر ارتباطا بدولة أجنبية من موطنة الأصلي ثكم هي  التقنيةالمواطن أك

فيص  بلأ    يا التص  ور الم  واطن     ، ل  ك بفع  ل رب    المواطن  ة بالعالمي  ة     ،العولم  ة الكولونيالي  ة 
شعور للأغصاب أكث ر م ن   عزز فيت ،فتزول النزعة الوطنية وتعدم في نفوس مواطنيها ،عالمياً

حاض  رة وبش  كل  و للأم  ةعدمي  ة الانتم  اء لل  وطن أ فتج  د ،الأص  لي المي  ل لل  وطن أو الم  وطن
نحدار المواطنة الى س يول ال لا   ور لأعداء المواطنة باللا مواطنة أو بأوهيا يص ،ملفت للنظر

 مواطنة الفعلية والحقيقية.
تغيير القيم والأخلاقيات: إن الشباب العرب ي المعاص ر امت از بقل ه وعي ه بالت اريخ        _ 

 ،ناف ي الص بر   فه و إنس اناً   ،نه للقيم الحضارية لماضي الأمة العربية الإسلاميةومن وم فقدا
و الانتظ ار ثج ة إنه م يعش ون في كن ف عص ر الس رعة وه ي ص فات          لا طاقة له للتحم ل أ 

خلق  ت في النف  وس ع  دم الاس  تقرار وزعزع  ة الثق  ة م  ن ال  داخل في مفه  وم ال  وطن ال  ت           
 أضعفت الارتباب به.
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الس   لطة وتزاي   د جش   عها وبطش   ها ب   الآخرين اةك   ومين       انتش   ار الفس   اد في  _2
افع نح  و لقي  ق مآر   ا الياتي  ة عل    حس  اب   والت  دّ _حينم  ا يتطل  ب  ل  ك   _والنخب  ويين 

مصلحة ومآرب العام ة   ا تفق د الدول ة مص داقيتها ل دع ركوميه ا وتض عف ش رعيتها          
   واطنة.الشعبية والجماهيرية الت تقطع دابر الدعائم الت تقوم عليها الم

ب العرق ي وال ديي   صّعَالدولة تتبلور لنا صورة التَدوامة وهي  العوامل باجتماعها في 
في الدول  ة ال  ي  ق  د ينت  هي الى ح  رب أهلي  ة طاحن  ة عل    مش  ارف الس  لطة ب  ين وق  افتين      

وم ن و م    ،ين إحدا ا عل  الأخرع  دف التشبث بتلابيب السلطةتين غائرتانتقاميتن وائر
و الوطني  ة ال  ت ه  ي ع  دو   النف  وس ب  دل م  ن تك  ريس المواطن  ة أ  ائفي فييُك  رس الن  زق الط   

 _أيض ا   _ثا هي  ،إ ن فالطائفية هنا تعي الإمبريالية ،وسبيل للحوار السلمي الإمبريالية
فالقاسم المشص  عل  تدمير مق دوراتنا ال وويرة ه و الوطني ة ال ت ه ي حج ر         ،ضد الوطنية

لطائفية الاستعمار  الي  نت  ع ن عوام ل وأس باب    عثرة في طريق  اا وترسيخ مشروع ا
وهنا تكون الثقاف ة ث ا ه ي تع بير ع ن ق يم        ،_لخصناها سابقاً في الفصل الأول  _ عديدة

وبغي اب الثقاف ة تتض لأ     ،اتتمع مطلباً إنسانياً لنجاا وتعزيز وتوطين المواطن ة في اتتم ع  
لأن وتتجل   ص ورة ناص عة البي ا       ،صورة الطائفية الضبابية بك ل تقاس يمها البوروتاري ة   

يفك   ر خ   ارج عرب   ة التواص   ل     ،وعي   اً عكس   يا  ،ال   وعي بالمواطن   ة أص   بلأ وعي   اً انهزامي   ا   
و يدفع ثمن المضامين في سبيل ش كل أو ديك ور ملم ع أ    ،والاستمرارية التار ية والحضارية

الري  اد  نتيج  ة إف  راغ العق  ل م  ن ق  وة ال  تكفير وتهم  يو دورة   ،تس  ر الن  افرين زاهي  ة ألوان  ه
مج رد م ن الإرادة الحي ة وم ن ق يم الحض ارة ال ت         ،وجعله عق لافي ناقص اً من زوع الص لاحية    

ع  دت ل  زمن م  ا رص  يد  الحض  ار  الج  اهز والن  اجز ثج  رد ت  وفر الش  روب الموض  وعية       
بص ورة فاع ل    ،يج ابي والتار ية له م ن مس ايرة التط ور والعم ران ورك ب موج ة التغ يير الإ       

 بار فوق فو  الحضارة.  و مجرد غمؤور لا شيئي أ

عب  ارة ع  ن ثم رة جه  د يق  وم ب  ه الانس ان لتحس  ين ف  روف حيات  ه    ه  ي وإن الحض ارة  
ه ي   ،(1)س واء أكان ت الثم رة مادي ة او معنوي ة      ،سواء أك ان الجه ود مقص ود ام غ ير مقص ود     
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لك ن المش كلة ل دينا نح ن      ،الت تعزز المواطنة وتعزز ال ولاء لل وطن والانتم اء لقيم ه الروحي ة     
 ،من ا الداخلي  ة وإنن ا نمتل  ك الحض ارة إلا إنن  ا أص بحنا ط  ائفيين حت   في ملاب  س ن     ،بالع ر 

 ،متش   ددين في ال   رأ   ،متغطرس   ين فئ   ويين ض   يقين في ال   تفكير   ،عص   بوين ح   د النخ   اع 
ع نلأنن ا لم نص    ،لا نمل ك الح ل في أي دينا    ،مزعزعي الثقة في نفوس نا  ،متعصبين في الطرا
 ،لض رنا بإس تيراد الثقاف ة    ،)م ن  واتن ا الأف يا (    يرن ا عن غبالفطرة الحضارة بل وروناها 

ووقافتن  ا   ،فكان  ت حض  ارتنا ش  يئية   ،العم  ل الي  ومي الجه  د وول  يس بالس  عي والمواض  بة و  
 ،للأخ  ر الأج  نبي عل    طب  ق م  ن  ه  ب  هاب  ل ق  دمنا ،لم نحس  ن الحف  اظ عليه  ا ،س  طحية

الق ديم )الإس لام    ر اوأورنا في تار يته وحضارته وشيدنا علو  ومقام ه برص يدنا الحض    
والعروبة( ولم نشيد عمراننا نحن نتيجة خلافاتن ا الهامش ية عل   مس ألة فقهي ة ت ياثت       

وعل  نزاع صحابة مي الأف السنين )الفتنة الكبرع( قتلت شعوب واس تباحت دم اء    ،شعوب
وطع ن عم ر و ب لأ     ،وانتهكت أعرا  واغتصبت نساء )مسلمات( واغتيل الرسول أل ف م رة  

الم  رات ونح  ن م  ا زلن  ا نتل  ي  للع  ودة الى عص  ر الجاهلي  ة الث  اني بك  ل أس  يافه  عل  ي ملاي  ين 
نري  د ع  ودة الت  اريخ ال دمو  بك  ل دموع  ه وهزائم  ه فم ا اجه  ل وأفش  ل وا ل م  ن     ،وخن اجر  

رة بال دم الش هيد   وض  الي   تصم عل  مقابر التاريخ ليؤسس مق ابر ةض  ،العقل العربي
م ا يح دث في عالمن ا العرب ي إلا ق ول: إن م ا        وليس هنا  م ن ق ول عل      ،بين كلا الطوائف

ل يس إلا   دف الوص ول الى الس لطة     يحدث من التوفيف الس لبي لج راا الت اريخ الماض و      
ب الش عب ص ور   لَ  فلو لم تكن هنا  احزاب طائفية عقيم ة ومقيت ة لم ا قَ    ،و الحفاظ عليهاأ

لى الطع ن في الص حابة   لكن المصلحة الطائفية تتطل ب بن ا الع ودة ا    ،ومآسي الماضي القديم
والتندي  د ب  آل البي  ت لغ  ر  كس  ب إ   اع ط  ائفي م  ن ح  زب دي  ي م  ا م  ن أج  ل الإمس  ا    

ال دين   وإن تطل ب  ل ك استحض ار    ،دائ م ومس تمر   بالكرسي والحفاظ عل   الس لطة بش كل   
س  وف يهم  و المواطن  ة    وه  يا ب  دور   ،ومش  روعها ال  دنيو   وتس  خير  في خدم  ة السياس  ة 

ة الوطنية ويشتت صفها الرصين ويفعل قانون الطائفية بش كل  ويمزق الوحد ،ويقته منها
 مشرعن )لا شرعي(.

ها الأهلوية قرار ابعة لت وطئه الطائفية ولهيبوالحل الأمثل لهي  اتتمعات الق 
نت  )لا عقل  مُ ،الت تؤسس لعقل  ناض  ،إلا بتنمية وتربية الثقافة الوطنية لا يمكن أن يكون

 ،الوحدة الوطنية الت سبيل سواها هي وح دة الجماع ة المتض امنة   ع يعي مشرو ،هلك(ستّمُ
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   يا الش  كل تتط  ابق م  ع    _أ  الوح  دة الوطني  ة   _وه  ي  ،والمتآلف  ة عل    اةب  ة والس  لام  
وتس تجيب له ا بش كل عض و  متفاع ل لتش كل بإجتماعهم ا ونائي اً          ،السياسة الديمقراطية

ي د نخب ة ديمقراطي ة ح رة ل افظ عل         تلم شتات الأمة وتوحد قبضة الس لطة ب  ،تمازجياً
 أ  ثعن  تقف بالضد من تراكمات الطائفية ومشتقاتها الثانوية.  ،وطنية الدولة

وهن  ا لا س  بيل للمواطن  ة وم  ن إ احه  ا إلا بتك  ريس الوح  دة الوطني  ة وم  ن و  م بن  اء     
أ  بن  اء أس  س ومقوم  ات الدول  ة الوطني  ة الناتج  ة ع  ن ت  وطين مش  روع      ،دولت  ها الش  رعية 

ث   ا ه   ي ديمقراطي   ة ض   د   ،وأه   دافها ،وقيمه   ا ،بك   ل مقاييس   ها ،قراطي   ة العربي   ةالديم
وض  د الب  ؤس والج  وع     ،وض  د الدكتاتوري  ة  ،وض  د الفاش  ية   ،وض  د الرجعي  ة   ،الإمبريالي  ة
كم ا ه ي علي ه الأنظم ة العربي ة       ،والاس تبداد والظلم والقه ر   ،ع الكولونياليةلا م ،والحرمان

ن  زولاً الى طائفيت  ها المري  رة والبش  عة بك  ل مق  اييس     ،االى وطنيت  ه ،الحاكم  ة م  ن قوميت  ها 
   السلم والإ اع الوطي.

لكن؟ كيف يمكن لقيق فكرة المواطنة ث ا ه ي الإيم ان ب القيم الأساس ية والض مير        
ثا يمكن المراهنة عل  مطلب الحري ة كرص يد معن و  وم اد  وسياس ي في تغ يير        ،الفرد 

وه  يا المطل  ب ال  ي  عج  زت ك  ل الأنظم  ة   ،(1)مع  يقواع  د العم  ل والتن  اق  والتواص  ل الج 
وبق  ي للي  وم كرص  يد حض  ار  لم يوف  ف ولم ي  تم ت  ثمير  لغاي  ة الآن    ،العربي  ة م  ن لقيق  ه
إلا تلك الش عارات ال ت ترف ع هن ا وهن ا  كواجه ة سياس ية ويافط ة          ،اعيةوبصورة جدية و

و كوس  يلة ار أأو اس  تخدامها كش  ع ،طري  ق الق  وةاله  دف من  ها تعزي  ز ش  رعية الس  لطة ع  ن   
وإن تطلب  لك الاس تعانة ب الغزو الأج نبي     ،لغر  لقيق غاية الوصول الى مرم  السلطة

  611ومن  ها حال  ة الع  راق بع  د الاح  تلال الأمريك  ي ع  ام   ،كم  ا حص  ل في عدي  د م  ن ال  دول
ثجة نش ر ق يم ووقاف ة الحري ة المعلب ة      خصوصاً بعد أزمة الإطالة  الأمر قد يطول ؛وليبيا

و تمري  ر  عل    س  ونار العق  ل  ن طري  ق النق  ل الج  اهز دون تمحيص  ه أ وع   ،جزاف  اً والمنقول  ة
ة عل    منط  ق الديمقراطي  ة والرعي   ة    ني   لغ  ر  إع  ادة معالجت  ه وقراءت  ه ق  راءة قيم  ة مب      

 ،واب ت الإس لام  فظ عل  الثقاف ة العربي ة وو  اثا يحالسليمة الحضارية العربية والإسلامية 
 وروحه الإسلام.   كمجتمع جسدة العرب
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 الدرقراطية ضد الطائفية

 ،ما هي الديمقراطية لتكون ضد الطائفي ة بك ل م ا تعني ه الكلم تين م ن مع ان  دقيق ة        
وكي  ف س  يتم معالج  ة ح  ال الع  رب في ف  ل  ..  ،ومعاص  رتين لمنط  ق الواق  ع فكري  اً وسياس  ياً

و و في موق ف مع  اد  م ن الديمقراطي  ة أ  وه  ل الإس لام ه    ،ك  دين للمجتم ع  ،وج ود الإس لام  
وه ل ه ي  الممانع ة ن ه دي ي       ،ولما ا الممانعة الإسلامية للديمقراطية ،هو الصحيلأ العكس

ب ين ال دين والديمقراطي ة في     قطعي الدلالة يمنع أ  صورة للتع اطي أو التف اهم أو التعام ل   
 .والمخيال العربي المعاصر الفكر

 مقال   ة في مجل   ة ف   ورين أف   يرز     0ع   ام ص   مويل هنتغت   ون ب   دءاً نش   ر اليه   ود   
foreign Affairs    (1)وق  ال إن الإس لام والكنفوسوش  ية يتعارض ان م  ع مب ادئ الديمقراطي  ة 

إن المش  كلة الحقيقي ة للغ  رب ه  ي  ال  ي  رأع  ،  في مؤلف  ة )ص  دام الحض ارات( دوه و م  ا أك   
وإن الإس  لام ه  و "الخط  ر الأخض  ر" الب  ديل    (2)الإس  لام ه  يا ال  دين  و الحض  ارة المختلف  ة  

ك  لام بالحقيق  ة وه  و  (3)ل    ت  دمير للتن  افس ب  ين الش  رق والغ  رب اةتم  ل ال  ياتي الق  ادر ع
أو يحت و  عل   ك ثير م ن اللاموض وعية وال لا       يحتو  عل  كثير من اللغ  وع دم المفهومي ة   

أو إنه ا تض من فك رة أيديولوجي ة خاص ة       ،ولو في مسألة الإسلام عل   اق ل تق دير    ،حيادية
اعتب  ار  أح د العناص  ر الأمني ة المخابراتي  ة   ب _أو عملي اً   ،نابع ة ع ن إنتم  اء الكات ب عقي  دياً   

ق د   ،غت ون ال ي  فن د الواق ع نظريت ه وجعل ها في مه ب ال ريلأ        تنوإن صمويل هن _الأمريكية 
 ،ي ة ومن ه الإس لام   بن  ادعاءات عل  اسس لا  لوا من النزعة العدائية للاديان غ ير اليهود 

وري  ا يس  تعبد الم  رء لا يطل  ق    ن يجع  ل م  ن الإس  لام دين  اً اس  تبدادياً دكتات   فه  و اراد ب  يلك أ 
وإن الإسلام الي  لم يمارس الديمقراطية ب أ  معن      ،حريته ضمن ضواب  قيمية رددة

ه  و دي  ن ط  ائفي م  بي عل    التعص  ب وال  تكفير والتش  دد ح  د المغ  الاة ب  العودة الى ماض  وية   
                                                             

، 0لرير: شيرين ت. ه نص، هوم ا مال ك، ب    التحديف والدرقراطية والإيلام،)مجموعة من الباحثين(،  1
 .02(، ص 611)القاعرة: نهضة مصر، 

تر   ة: طلع  ت الش  ايب، مراجع  ة:   صــدام الحاــارات: إعــادة صــنع النظلــام العــالمي، ص  موئيل هنتنغت  ون،  2
 .606(، ص   0ور : سطور، ، )نيوي6، ب6صلاا قنصوة، ب

ال ي  أش رنا إلي ه في ح ديث الفص ل الأول في موض وع مُس بق "الأص وليات الديني ة المعاص رة" م ن ه  يا             3
 الكتاب.
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 الجماع ات الإس لامية المتعص بة   ال بع  م ن   وهنا  يا الطرا يتف ق هنتغت ون م ع     ،الإسلام
ه و ال ي     ،والإقن اع الت تظهر عن طريق تطرفها الاعم  وإشهار السلاا كحل بدل الحوار 

دين اً طائفي اً عن دما       ،دين اً حزبي اً   ،ن يص بلأ دي ن للجماع ات العص بوية    جعل من ال دين أ 
ليُص  بلأ في  ،تيويب  ه في بوتق  ه الدول  ة واص  بلأ تابع  اً ومنف  ياً لسياس  اتها الش  عبوية المريض  ة 

و إس  داء  جانب  اً وتنحي  ه م  ن الحي  اة بش  كل   الممك  ن الني  ل من  ه أ سياس  ياً م  ن  النهاي  ة دين  اً
و يا الشكل فقد تنتفي شروب رب  الإسلام بآلي ات   ،تبعاً للحاجة اليه من عدمها ،مطلق

التحول الديمقراطي الي  لتاج اليه اتتمع ات العربي ة الي وم ال ي  اص بلأ خ ارج فلس فة        
نت وج الطائفي ة بش كل مف رب ال ي  ه و س بب  ل ك ال صد           التوطين المنشود نتيجة تف اقم م 

أو ب   الأحرع بس   بب غي   اب تل   ك    ،والإس   تخدام الس   لبي للديمقراطي   ة في الع   الم العرب   ي   
 الديمقراطية في الميدان العربي.

بل إنه م مارس وها    ،ن العرب لم يمارسوا الديمقراطيةفنحن هنا لا يمكننا أن نقول إ 
ك لتعويل  هم عل    "النق ل" دون "العق  ل" ف  العرب مارس  وا   ل   ،ولك ن بش  كل س  لبي وغ  ير دقي ق  

 ،الديمقراطي  ة اليانكي  ة "ديمقراطي  ة رع  اة البق  ر"    ،الكولونيالي  ة ،الديمقراطي  ة الإمبريالي  ة 
و يؤسس وا لديمقراطي ة   رج م ن فهراني ة      ولم يمارس وا أ  ،الغربية التغريبي ة الديمقراطية 

رو    ه الحض    ار  ال    ديي والسياس    ي  واقعن    ا العرب    ي بك    ل تراو    ه وعادات    ه وتقالي    دة وأ  
 ،لكن   هم اس   توردوا ديمقراطي  ة مجوقل   ة عل     أفه  ر ال   دبابات الإس   تعمارية   ،والأجتم  اعي 

فل يس م ن    ل   الجس د الغرب ي   ع (1)ديمقراطي ة كان ت مفص لة و"مب ززة"     ،ديمقراطية مزيفة
 ل  ك الث  وب الغرب  ي  ن يرت  ديها الجس  د العرب  ي المختل  ف م  ن حي  ث ال  وزن والات  زان الس  هل أ

والح ل   ،وهيا ه و صُ لب أس باب المانع ة الإس لامية للديمقراطي ة       ،و يقصرلي  قد يطول أا
 ،هن  ا ه  و إرس  اء الديمقراطي  ة العربي  ة بك  ل م  ا تعني  ه الكلم  ة م  ن اص  ولية وس  لفية دقيق  ة    
ديمقراطية تراعي فروف وعادات وتقاليد اتتمع العربي وتراعي قيم الدين باعتب ار دي ن   

 دات والمعاملات بشكل لا نحتاج الى حلافي سوا .اتتمع الي  فصل العبا

ن هن ا  طائفي ة ديمقراطي ة كتل ك ال ت تمارس ها الأنظم ة العربي ة         وهنا  من يرع إ
ولا يمك  ن تص  ور العق  ل العرب  ي   ،وه  و أم  ر م  ثير للدهش  ة والش  فقة  ، ات النزع  ة الطائفي  ة

 _  611ع  د حال  ة الع  راق ب _الناض    لديمقراطي  ة ج  اءت مجوقل  ه عل    اجنح  ة الش  ينو   
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وديمقراطية لبنان الت رس ختها الهيمن ة الغربي ة الاس تعمارية وتك وين البرجوازي ة الطبقي ة        
ف الفرق ب ين الطائفي ة والديمقراطي ة ك الفرق       ،لبقاء لبنان بلداً مفككاً ومه دداً ب أ  لحظ ة   

ولا وج  ود ل  وعي   ،"إ  لا وج  ود لطائفي  ة ديمقراطي  ة واخ  رع فاش  ية   ،ب  ين الس  ماء والأر 
س  واء أكان  ت إس  لامية أو   - ،فالطائفي  ة ه  ي الطائفي  ة  ،واخ  ر فاش  ي  ،ي ديمقراط  يط  ائف

وليس هنا  طائفية سوداء واخرع بيضاء فكلا  ا يم ارس نف س الر يل ة في      (1)مسيحية"
 التعامل اليومي لكلا اتتمعات مع فارق المنتوج ثا لدد  الظروف ومعطيات الزمكان.

الة للع  الم مفاده  ا إن الإس  لام ه  و روا   وم  ن هن  ا يج  ب رف  ع يافط  ة عريض  ة ورس      
ــي   )ول  يس ادل م  ن  ل  ك م  ن قاع  دة     ،الديمقراطي  ة وص  لبها وج  يرها الأول  ــرَاهَ وِ ــا إركْ لَ

ــدِّينر و ة وفي ع  رام عزت  ه فل  م يك  ن ض  عيفاً أ    ال  ت ج  اءت وك  ان الإس  لام في اوج       ،(2) (ال
 _ ل  ك  ال  ي  ك  ان بإمكان  ه فع  ل  _مضعض  عاً ك  ي لا يف  ر  الإس  لام عل    عقائ  د الن  اس   

حت   اص بحت    ،فكان دينا يدعو الى الألفة واةبة واحصام الاخر مهما ك ان جنس ه ونوع ه   
عرب ي م ن   الدعوة الى التساملأ في عالمنا اليوم ملح ة وض رورية نتيج ة م ا يعاني ه اتتم ع ال      

بش  كل مف  رب ومعق  د زاد الوض  ع   (3)و سياس  يةأ ،أو طائفي  ة ،وقافي  ة _ص  راعات عرقي  ة 
فالتساملأ كان اسلامياً بش كل دقي ق إلا إن    ،المشاكل النا ة قبيل الطائفيةتازماً ولم يحل 

لاستلاب روا ال دين م ن جس د  ع ن      ،الفكر الاوروبي ربطه بفكرة التنوير الت عمت اوروبا
 طريق مصادر  أفكار  ومبادئه وقيمة الانسانية والحضارية.

و ا التع اليم الديني ة أ  خوي ة ت أمر      وان فاهرة التساملأ ثا هي عب ارة ع ن فض يلة ا   
كما انها عبارة ع ن تلبي ة لحاج ة اجتماعي ة ولض رورة       ،الفلسفية الكبرع حت  تتحقق واقعاً
ملأ ام ر  ع دم وج ود ه يا التس ا     نْوإ ،ان الاي ديولوجي الك بير  سياسية ملحة في لحظة الهيج  
ة معمم ة  و لوله ا الى دول ة لا وطني ة لا مدني ة ا  دول ة طائفي       كفي ل بالغ اء فك رة الدول ة أ    

تث أر عل   العدال ة الأجتماعي  ة والمواطن ة الحق ة وتق ته م ن الديمقراطي  ة         ،ديني ة كهنوتي ة  
ويض  ادد   ،لأن التس  املأ مب  دأ يتع  ار  م  ع ق  يم الدول  ة الطائفي  ة       ،باص  وليتها وس  لفيتها 

 .والتشدّد في الطروحات والأفكار ،والتعصب بالرآ  ،مشروعها القائم التصلب في المواقف
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الطل  ب عل    التس  املأ ي  زداد بق  وة ش  رائية كش  رب اساس  ي لتك  وين        و   يا ل  ول   
ترس  يخ ه  ي    نْوإ ،الدول  ة بن  اءاً وطني  اً ص  حيحاً   اتتم  ع وترس  يخ قواع  دة الفعلي  ة وبن  اء   
   _:(1)الفكرة تقتضي توافر شرطين اساسيين

 هو ارادة الفرد في التساملأ. :لأولا
سياس ية الجماعي ة عل   مس توع     هو ارتب اب ه ي  الارادة الفردي ة ب الإرادة ال     الراني:

 الدولة.
هاتين الارادتين كانت ا مع دومتين في    نْالدكتور رمد اركون إوفي حقيقة الامر يقول  

الغال  ب حت    الآن في اتتمع  ات الاس  لامية )ث  ا في  ه الدول  ة العربي  ة( ويع  ود انع  دام ه  يا    
تعل ق ثس ألة ال دين    واس باب لا ت  ،التساملأ الى اسباب تار ي ة واجتماعي ة وانثروبولوجي ة   
فالإيم ان بطريق ة غ ير رش يدة س وف       ،لكنها متعلق ة بقض ايا تفس ير ال دين ودرج ة الإيم ان      

 ،وم  ا تس  م  "خ  وارج" التفس  ير ،يتح ول الى  ارس  ة العب  ادة بطريق  ة    رج ع  ن النص  وص 
 ليشع ما لم يحقق قيم التقدم والعمران.

و اس  لوب اتتمع  ات أ ،س  لوب اتتمع  ات في ح  ل مش  كلاتهاوان الديمقراطي ة ه  ي ا  
حري  ة   ،ويك  ون قانونه  ا حري  ة ال  رأ  للجمي  ع     ،في التط  ور الاجتم  اعي و   ا ش  يء واح  د    

وحري  ة التع  بير  (2)حري ة المعارض  ة  ،عم  ل الجمي ع في تنفي  ي رأ  الأغلبي  ة  ،العقي دة للجمي  ع 
د فالديمقراطي ة الأص ولية تت يلأ للف ر     ،وحرية العبادة الت هي جير المشكلة الطائفية الي وم 

حق  ارسة طقوس عبادته عل  الوجه الأ  بينما ترف  الطائفي ة ه ي  الحري ة ولتك ر     
و ي ال  دين الواح  د لاخ  تلاف الم  يهب أحري  ة العب  ادة لميهب  ها ولطائفت  ها لدرج  ة ل  ارب ب   

التفس  ير والاجت  هاد )حال  ة الس  نة والش  يعة في الإس  لام( و)حال  ة الكاوولي  ك والبروتس  تانت    
فا ا كانت الديمقراطية هي أسلوباً لح ل المش كلات كم ا يق ول      ،حية(والاروو وكس في المسي

فلم   ا ا لا نطبقه   ا عل     أر  الواق   ع العرب   ي أم   لافي في    ،عص   مت س   يف الدول   ة ال   دكتور 
ي ة تق ف لن ا بالمرص اد     طائفوما الي  يمنعنا من  ل ك وه ل ال   ،راصرة الطائفية وتشتيتها

 ازاء  لك التطبيق.

ض د المس اواة    ،ض د الحري ة   ،لطرا انها ض د الديمقراطي ة  فأن الطائفية تعي  يا ا 
وض  د   ،وض  د الحض  ارة  ،وض  د الت  اريخ  ،وض  د ال  وعي الف  رد    ،وض  د العم  ل الجم  اعي  
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وه   ي     يا الش   كل تتطل   ب    ،وض   د التق   دم  ،وض   د الإنس   انية  ،المواطن   ة وض   د الوطني   ة 
ة ولقي   ق اس   س الدول   ة التقدمي      ،مناهض   تها وبل   ورة الأ    اع ال   وطي عل     مجا ت   ها  

 الناهضة والرافضة للتعصب الأعم .

الديمقراطي  ة لا قيم  ة ا ا لم تجم  ع كلم  ة الأم  ة ولري  ر طاقاته  ا وت  نظم قواه  ا     نْوأ
 وض  ها  نْل ه  ي ج  زء م  ن المعرك  ة ال  ت ينبغ  ي أ   ب   ،(1)لكس  ب معرك  ة التنمي  ة التار ي  ة  

تثبي ت الق يم   المثقفون داخل اتتمع وتجا  الأنظم ة السياس ية مع اً لتعزي ز ال وعي الم دني و      
ب د   القض اء عل   الح رب الأهلي ة لا     ولأج ل  (2)والأفكار والمؤسسات الاجتماعي ة والقانوني ة  

أص  حاب ال  وعي ال  وطي والحس  ن الق  ومي الم  ؤمن ب  القيم الإس  لامية    _ن يتط  وع الجمي  ع أ
للتس  للأ بق  يم الديمقراطي  ة وتعبئ  ة ترس  انتهم العس  كرية ب  الفكر ال  نير     _العالي  ة والقومي  ة 
ة الح  رب الاهلي  ة م  ن  اج  ل خ  و  المعرك  ة الحاسم  ة ض  د دع  اة الطائفي  ة وق  اد   الح  ر م  ن

وهن  ا تص بلأ الطائفي ة بالمواجه  ة    ،و ورعس اء اح زاب سياس ية   زعم اء قبائ ل أو رج ال دي  ن أ   
 .والانتصار عليها خيار لا بديل عنه ،التار ية الحاسمة امام الديمقراطية وجها لوجه

النف  وس المتعص  بة لتب  دأ  ل  ة لس  رق    حي  ث تب  دأ الطائفي  ة بش  حن الهم  م وحش  د    
ج  وهر الديمقراطي  ة لتص  بلأ الديمقراطي  ة الام ام  ام امتح  ان ص  عب فل  م تع  د ق  ادرة عل       
اته  ام الطائفي  ة ب  اللا مدني  ة وب  اللا ديمقراطي  ة لأن الطائفي  ة بن  ت مش  روعها السياس  ي       

وإن ك   ان مش   روعاً مزيف   اً ومناهض   اً    _الجدي   د ال   ي      ل اس   م الديمقراطي   ة ايض   اً    
فالديمقراطي  ة ال  ت ه  ي مش  روع معرك  ة ض  د الطائفي  ة    د في       _للديمقراطي  ة الح  رة  

وهنا تب دأ المعرك ة    ،المقابل الطائفية الت هي مشروع الحرب الأهلية عل  الميدان السياسي
 أو طائفية مستبدة. ،بين ديمقراطية حرة ،تمع العربيالتار ية الحاسمة في ات

ين ض د  عوين لخ و  المعرك ة وه ي معرك ة ليس ت إس لامي      مي ع م د  وفي النهاية ف أن الج  
ب  ين الح  ق وق  وع الباط  ل     ،وإنم  ا ه  ي معرك  ة ب  ين الحري  ة والإس  تبداد     ،و ب  العكسعلم  انيين أ
وهنا س وف يق ف الى جان ب الحري ة الإس لاميين اولاً عل   الخ   الاول لأن الإس لام          ،والظلام
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ورية ال  ت لق  ق العدال  ة والمدني  ة    الفعل  ي ه  و دي  ن الحري  ة ودي  ن الممارس  ة الديمقراطي  ة الش       
 المعاصر.  الإسلامي والتنوير بالشكل الي  يحقق الرفاهية للمجتمع العربي 

الطائفية سوف تزج بكل ما تملك من ق وع وعقائ د وحش ود بربري ة الى الن زول       نْوأ 
الى الش   ارع ةاص   رة الديمقراطي   ة الوطني   ة وه   ي نفس   ها ترف   ع ش   عار الديمقراطي   ة         

لغ  ر  تفوي  ت الفرص  ة عل    الجم  اهير العربي  ة م  ن  ارس  ة فعلي  ة لمش  روع     ،"ال  ديكور "
وله  يا     د الحش  د ال   ديي الى جان  ب الحش   د     ،الديمقراطي  ة اةل   ي ال  وطي )العرب   ي(  

السياس  ي المصاك  م عل    هال  ة الح  رب الاهلي  ة لغ  ر  تع  افم قوته  ا التدميري  ة و ري  ب          
والح ل لا يكم ن إلا    ،ال وطي بالكام ل   الوطني ة والح س  ؤسساتها الدولوية وتفتي ت الدول ة   م

م   ن  ارس   ة  ولك   ن ح   يار ... ح   يار  ،لديمقراطي   ة بش   كل فعل   ي ب   النزوع الى  ارس   ة ا
ب  ل  ،ال  ت لا  تل  ف ع  ن الإس  تبداد إلا في التس  مية والكلم  ات    "الم  رة الواح  دة "ديمقراطي  ة 

 .  لأنها ديمقراطية الاستبداد والقمع

ة في ال وطن العرب ي إلا ثض ادها الحي و      ا ن ليس هن ا  م ن ح ل لمش كلة الطائفي       
ولا ض  ير أن تك  ون ديمقراطي  ة علماني  ة    ،ولا يع  دو أن يك  ون  ل  ك المض  اد إلا الديمقراطي  ة  

لأن العلماني  ة  ،مش  روطة ومنض  بطة ب  أطر يس  تحكم ثركت  ها ض  ابطي الإس  لام والعروب  ة  
لحرك ات  لك ن ض رورتها نتج ت بس بب فش ل ا      ،ولا يمك ن قبوله ا   ،هي ليست ح لافي إس لامياً  

فم  ا ك  ان نت  اج  ،في ادارة الدول  ة والحك  م هاوفش  ل ،الإس  لامية م  ن تق  ديم بديل  ها الحض  ار 
الدعوة لقيم العلمانية لفك  ل ك الخل ل وس د الش غور العميق ة ال ت أحدوت ها فك رة          لك إلا 

تقس  يم البل  دان العربي  ة إلى كانتون  ات وأق  انيم  ينح  در حهال  ة إلى الطائفي  ة وإلا ف  إن الم  آل
ابناءه ا ليبق   التف وق     التحكم الخارجي ثصيرها ومستقبليسهل اخصاقها ويسهل  ركيكة

والعرب عبيد سود ليس له م الح ق إلا الص مت     ،صهيوني هو السيدّ في المنطقة _الأمريكو 
 ز وسرف الدبابات الأمريكية.نوالخنوع والانبطاا السياسي لت جزمة الماري

 
 العروبة هي الحل

ارهق ت ه اجس الأم ة العربي ة     كإش كالية   ،لتفصيل حول الطائفيةبعد هيا الإيجاز وا
جعل ت الع  الم  وال ت   ،وأواره ا الس  لبية عل   الأم ة العربي  ة    ،وزع زت الفك ر العرب  ي المعاص ر   
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والأنقس  امات والانش  طارات الفض  يعة ال  ت    ،العرب  ي يع  يو ربيع  اً م  ن الفوض    الخلاق  ة   
م  ر ال  ي  يف  ر  علين  ا أن نس  ع   الأمس  ت ج  وهر وكي  ان وهوي  ة الأم  ة العربي  ة ووجوده  ا  

 ،ة والح ل الق ومي ال ديمقراطي(   الوطنيالحيو  ) النم  الطائفي من خلال مضادها يرلتغي
ن ات  ع ن الم وروث الق ومي للأم ة العربي ة       أو  ،نت اج الق ومي  هو  _بالأساس  _وهيا الوطي 
ا نع وّل عل     فإنن   ،وتج اوزاً للدول  ة الوطني ة ال ت ش  كلت الأخف اق الح اد للأم  ة      ،الإس لامية 

 العودة للعروبة ثا هي نظام سياسي وحدو  تكاملي نهضو  ق ادر عل     ع التناقض ات    
إ  لس نا م ن دُع اة القومي ة عل   إنه ا        ،وهو ما ندعو إليه ،وفق الأطر الديمقراطية السليمة

تري   د نظام   اً آحادي   اً يُهم   و الأقلي   ات أو ي   تحكم ثص   ائر      "عص   بية وطائفي   ة عرقي   ة "
إ  س جْل الحك م العرب ي فص لافي رائع اً       ،ا هي رصيد تار ي وتراث حضار وث ،الأغلبيات

ولم تكن عظمة العرب في إنه م فتح وا )ب لاد الف تلأ بع د وف اة الرس ول(         ،في تاريخ الإنسانية
ب ل لأنه م منح وا تل ك      ،تلك الرقعة الفسيحة والشاس عة م ن ق ارات اس يا وافريقي ا وأوروب ا      

ب ق   ادة الإس   لام وروا فتوحات   ه وقتئ   ي إلى جان   ب   ك   ان الع   ر (1)ال   بلاد حض   ارة جدي   دة 
 المسلمين غير العرب.

فل  و كان  ت ه  ي خ  لاف  ل  ك تمام  اً ف  الفكرة القومي  ة خ  لاف م  ا يشُ  هر    ا الي  وم إ    
 ،بك  ل ادي  انهم وط  وائفهم ومياهب  هم ،الفك  رة عص  بية لم  ا  ع  ت الع  رب ل  ت كلم  ة الع  رب 

ب   ل تش   مل المس   لمين    ، وح   دهملم تش   مل المس   لمين  ، ل   ك لأن "فك   رة القومي   ة العربي   ة   
وان التعدد هُ و ج زء م ن بني ة      ،و تفريقدون تمايز أ (2)عل  السواء _وغيرهم  _ والمسيحين

ولم يع  رف الت  اريخ العرب  ي الإس  لامي اس  صاتيجية  ،الدول  ة العربي  ة الإس  لامية الاجتماعي  ة
قب ول بالتع دد   بق در م ا ك ان ال    ،"بوتقة الصهر" أو  ارس ات الاستئص ال العرق ي أو ال ديي    
فالدول  ة  ات الطبيع  ة التعددي  ة  ،والتن  وع يف  ر  عل    الدول  ة وقتئ  ي ط  را ص  يغ توحيدي  ة 
وه و م ا كان ت علي ه القومي ة       ،(3)تفص  دينامية خاص ة تجع ل م ن التع دد مص دراً لقوته ا      

 العربية كتيار سياسي مشتغل في أمر الدولة.
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 ،قراطي ة إس لامية توفيقي ة   فالقومية الت ننش دها هن ا ه ي قومي ة إنس انية ديم     أ ن 
ول يس   ،تساو  بين الأس ود والأب ي  عل   أس اس المواطن ة     )توليفية من الإسلام والعروبة( 

لأن العروب ة ه ي ليس ت عرق اً ولا      ،عل  أساس الأخوة الدينية أو الرفقة العرقي ة القرائبي ة  
وه ي   ،(1)وهيا كله أم ر مكتس ب   ،وإنما هي لغة وآداب وتكوين نفسي وحضارة وولاء ،نسباً

والمس    تقبلَ التح    ررّ َّ   ،والمش    روعَ السياس    يَّ  ،ت    رادف في معناه    ا "المرجعي    ةَ الجامع    ة   
ومع  بر  ع  ن طمح  اتهم    ،تك  ون دول  ة جامع  ة للع  رب ولام  ة لش  تاتهم     أنْأ   ،(2)والوح  دو ّ"

 ،ورصم ة لخصوص ياتهم   ،ومعاص رة لتط وراتهم   ،ومجايل ة لأحتياج اتهم   ،وملُبية لتطلعاتهم
لم   ل الرعي   ة    نْلم   ل نزع   ة إنس   انية وأخلاقي   ة قب   ل أ     عروب   ة   ،اءاتهموع   ابرة لأنتم    
د والأس   تبداد لأن ديمقراطي   ة ب   دون أخ   لاق أو ر    ة لا تس   او  إلا التم   رّ  ،الديمقراطي   ة

ل  الأم  ر ال  ي  س  يعيدنا إلى عه  د القومي  ات العربي  ة ال  ت أخفق  ت في  والدكتاتوري  ة والتسّ  
إلى نظ م حك م سياس ية    نازع ة  نري دها   نونح   ،الحفاظ عل  منظومتها الأمنية والسياسية

م ن نظري ات سياس ية للدول ة والحك  م وإدارة      نظ راً لم ا يتملك ه الم وروث الق ومي     ديمقراطي ة  
ولما تمتلك ه م ن ق درات ومق دورات وامكاني ات هائل ة ق ادرة عل   التج اوب م ع            ،دفة البلاد

ر عل    التوفي  ق ب  ين  ق  ادفالقومي  ة ه  ي التي  ار الوحي  د ال  ،التح  ديات واس  تيعاب الص  دمات 
وب ين الماض ي    ،وبين الأصالة والمعاص رة  ،ة بين الدين والدولةبعل  أحداث مقارو ،الثنائيات
فالعروب  ة ق  ادرة عل       ،وب  ين ال  دين والعلماني  ة   ،ي  ةوب  ين الش  ورع والديمقراط  ،والحاض  ر

لام وع اء الإس لام والإس     ،التجاوب مع أبعد المتناقضات فه ي ب لا ش ك أبن ة البيئ ة العربي ة      
إضافة إلى خصوصيات أخ رع امت ازت    ،إلا القومية العربية هاوهي  الميزة لا يمتلك ،وعاءها

والعروب ة ل ن لق ق نهض تها      ،ب دون العروب ة  عه د   فالإس لام ل ن يع ود لس ابق      ، ا العروب ة 
وقدرتها عل  توفيف الإسلام بشكل يُلائ م حج م التطلع ات لا     ،بدون التعوّيل عل  الإسلام

و ارس  ة علماني  ة ل  دث ت  وازن ب  ين الحف  اظ عل      ،ه  لترّلا رف ولا تنط  ع وتط  لا غل  و و
وم  ن  ،المق دس ومقاب ل  ارس ة الم دنس ال ي  لا يتج  اوز عل   الخط وب الحم راء للم دنس         
 ل  ك  ،هن  ا كان  ت العروب  ة ه  ي الم  لا  الأم  ن للع  رب م  ن جح  يم الطائفي  ة ووب  اء التط  رّف       

كفرص  ة لخل  ق  ،تقبلية في الوح  دة والتح  ررالحام  ل لام  ال المس  لأعتقادن ا إن العروب  ة ه  ي  
                                                             

، الس  نة 62مجل ة المس تقبل العرب ي، الع دد      الجامعـة العربيـة ... والجامعـة الإيـلامية"،    د. رم د عم ارة، "   1
 . 6، ص0  0

(، 6101، )ب  يروت: مرك  ز دراس  ات الوح  دة العربي  ة،  0، بنقــد الطــاب القــوميد. عبََ  د الإل  ه بَلقزْي  ز،  2
 .  0ص



0 6 
 

وه ي الف ايروس المض اد للطائفي ة ث ا ه ي م ر  يفت ك          (1)تنمية متكاملة ب الوطن العرب ي  
إضعافه وخموله وجعله عرض ه  ويعمل عل   ،بالجسد العربي وينخر  من أقصا  إلى أقصا 

وإبق اء الأم ة ل ت     ،لتلقي المايكروبات والأمرا  البيئية والسياسية لفقدانه المناعة التامة
طائل   ة التخلْ   ف والتبعي   ة والخض   وع لأرادات ال   دول الأجنبي   ة  ات النزع   ة الإس   تعمارية     

م  ع عق  د مص  الحة ب  ين العروب  ة والعلماني  ة ال  ت تش  صب أح  صام ال  دين ومكانت  ه     ،البربري  ة
لا  ،وأن تعط  ي لل  دين )الإس  لام( موقع  ة الرسم  ي ال  ي  يلي  ق     ،وقدس  يته في الح  ق العرب  ي 

 .فما هكيا تورد الأبل ،في اتتمع أو عزله عن الدولةحجر  

ال ت هجروه ا    ،أمه م النجيب ة  العودة إلى ليلك فالحل بالنسبة للعرب اليوم يكمن في 
أ  إلى "الح  ل الق  ومي"؛   ،العروب  ةإلى  ،الع  ودة إلى أص  لهم ونس  بهم   ،ط  وال العق  ود الغ  ابرة  

والمس  تودع وال  يخيرة  ،رج والس  بيلخْ  وه  ي الم ،اتهّ  اطلعّه  ي حام  ل أم  ال الأم  ة وتُ فالعروب  ة 
أو رغ ب في  ل ك ات وس     ،ه ي الح ل ش اء الأت را  أم أب و     و ،لخو  معركة الوحدة العربية

نحن هنا لا ننتظ ر موافق ات اس تباقية     ،غرر  م أم لم يقتنعواأم اقتنع الحكام المُ ،أم رفضوا
لا م ن خ لال "الع ودة الميمون ة" إلى     فالحل برآينا لا ي تم إ  ،لصكيا أو ايران أو الولايات المتحدة

 عه  د الدول  ة القومي  ة باعتب  ار العروب  ة ه  ي أق  رب القواس  م المش  صكة ب  ين أبن  اء الطوائ  ف       
الع  راق  فيو ،%1  تش  كل نس  بة س  نة وش  يعة ودروز( ،في لبن  ان )مس  يلأ فالعروب  ة ،المتع  ددة

 ه م ع رب  وفي ال يمن الغالبي ة العظم       ،%0  أكث ر م ن   نس بة )سنة وشيعة ومس يلأ( تش كل   
 وليبيا والسودان ومص ر  ،الجزائرالكويت ووفي  ،وفي البحرين الغالبية عرب ،)سنة وشيعة(
أ ن لم ا ا نُغي ب ه يا    وك يا دول ة عربي ة أخ رع،      ،م  عرب )مسلمين وأقب اب( ظغالبيتها الع

ل و كان ت القومي ة ه ي م ن يحك م م ا         ،لما ا ننظر إلى الطوائ ف والأفقي ات   ،القاسم المشص 
هن ا لا تع ي ح زب    الفعلي ة والحقيقي ة   والقومي ة   ،لم ا حص ل في الع الم العرب ي    ك ان يحص ل   

ال ي  قت  ل  بك ل جرائم ه ومج ازر  ومق  ابر  الجماعي ة ث ق أبن اء ال وطن و       البع ث في الع راق   
ال ي    ااعلي عب د الله ص    حزبتعي لا كما  ،و و وشردّ وقمع وحارب الشعب العراقي

رئ يس   الق يافي الأا ح زب  التيار الق ومي ه و   ولا ، ومي"يتلاعب بقيم الأمة باسم "القات الق
.. أو كم ا   ،الخيمة الي  لول م ن راع ي الدول ة القومي ة إلى مل ك مل و  الق ارة الأفريقي ة        

ب ين مل ك المل و  ت ار      متنقلافي صار  _ القيافيأ   _ هقال عنه الدكتور خليل أ د خليل بإن
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ن نختصر القومية في ح زب أو حرك ة   طأ أمن الخ ،(1)وبين عميد الحكام العرب تار م أخرع
وب ين أُن اس ض يعوا     ،سياسية قد تكون ركبت موجة العروبة من أجل مطامع وغاي ات دنيئ ة  

 ،فالعروبة أسم  من أن تخُتصر ثزب أو تي ار أو قائم ة انتخابي ة    ،تار وا فأدعوا العروبة
 ،ف رس  ،ا ا نك ن عج م  فل و لم نك ن ع رب فم      ،بل إنها تأنف ألا أن تكون هوي ة الأم ة جامع ة   

بل إننا عرب ومسلمين لا ج امع لكلمتن ا وص فنا إلا العروب ة ال ت ج اء   ا         ،صهاينة ،أترا 
ب  ل يج  ب التأكي  د هن  ا عل    خصوص  ية العلاق  ة الكيميائي  ة ب  ين     ،الإس  لام وع  زز مكانت  ها 

 لا ،وإن العروب ة ه ي وع اء الإس لام     ،والق ول ب إن الإس لام وع اء العروب ة      ،العروبة والإس لام 
أنفكا  بين رباطهما المقدس الي  استمد تأليته من الق رآن الك ريم ال ي  خص ها الله )ع ز      

إرنَّـا جعََلْنَـاهس قرُْ نًـا عرََبريلـا لعََلَّكُـمْ      ﴿(: تع الى ) بقول ه  ،ألاهي ة سماوي ة   وجل( بخصوصية
﴾تعَْقِلُونَ

﴾يَعْلَمسـونَ  لِقَـومْ   عرََبريلـا  قرُْ نًـا   ياَتـُهس  وُصِّـلَ ْ ) ،(2)
 قرُْ نًـا  أَنزَْلْنَـاهس  إرنَّـا ) ،(3)

 قرُْ ناً أَنزَْلْناَهس وكََذََلِ َ﴿ (5) (مسبراٌ عرََبريٌّ لِساَنٌ وهَََذَا) ،(4) (تعَْقِلُونَ لعََلَّكُمْ عرََبريلا
﴾الْوَعيِـدِ  مِـنَ  ويِهِ وَصرََّوْناَ عرََبريلا

اب    تماس ك والصّ الوه يا إن دل ل إنم ا ي دلل عل         (6)
وه و م ا أش ار إلي ه المستش ار ط ارق البشُ ر          ،لكيميائي( ب ين الإس لام والعروب ة   العضو  )ا
وإنم ا تعتم دها    ،إن الهوي ة الإس لامية لا ت زيلأ أو تن افس العروب ة أو الهوي ة العربي ة       بالقول: 

وم  ن هن  ا نح  ن نع  وّل إلى إع  ادة ت  رميم  (7)مكون  اً م  ن مكون  ات الهوي  ة والجامع  ة الإس  لامية
التي  ار ال  ي  ينطل  ق م  ن   ل  ك ه  و ث  ا  ،الإس  لامي )الت  وفيقي( _ي وص  ياغة التي  ار الق  وم 

واب رز   ،)العروبة والإس لام(  وجود تقارب بين وجهات النظر الاسلامية والقومية بين كليهما
في ه يا  وك يلك أنض م إلى جانب ه    (8)عم ارة اليوم ه و ال دكتور رم د    من مثل هيا الاتجا  
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كوح  دة  ات مص  اا وهوي  ة مش  صكة، ودفعه  ا   ،التي  ار م  ن ي  دعون إلى التعام  ل م  ع المنطق  ة 
ال دكتور  كم ا يوج د م ن ي دعو      ،أمثال الشيخ راشد الغنوش ي ، يق الوحدة العربيةباتجا  لق
العربي ة   م نطلقين م ن ك ون إن    وأخرين،(1)إلى التوفيق بين العروبة والإسلامحسن الصابي 
ورغ م انح راف ال دين     ،ة الع رب لهيا فإن الدين ج زء لا يتج زء م ن حي ا     (2)تعد مطلباً دينياً

واس  تغلالة ض  د مص  لحة الش  عب وحري  ة الانس  ان إلا ان  ه يبق    ش  ئ ص  ادق واساس  ي لا       
 فالتوفيقي ة ب ين الإس لام )ال دين(     (3)يستغن  عنه وان ه متأص ل في اعم اق الانس ان العرب ي     

)العروب  ة( ه  ي الح  ل الأمث  ل م  ن أج  ل حي  اة هانئ  ه ومس  عيدة ومس  تقرة للع  الم        والقومي  ة
إنْ إحي اء  ورأع  ،رمد رشيد رضا إلى من  ل ك الشيخ إليه  هب هو ما و بي الإسلاميالعر

ال ت ه ي معي ار القومي ة      الدين والشرََيعة والإسَّلامية امراً متُعلق بعامل إتقان اللغة العربية
ف اهر  وكقومية ولغة وت اريخ ام ر جل ي     ،فعلاقة الدين والخلافة والشريعة بالعرب ،العربية
يف ر  علين ا التوفي ف الكام ل     وهي  الوفرة من علاقة ال دين بالقومي ة العربي ة     ،(4)للعيان

 ،لتل  ك الق  يم الي  وم م  ن أج  ل الخ  لاص العرب  ي والخ  روج الأم  ن م  ن نف  ق الطائفي  ة المرع  ب  
ال ي  أوص  لهم إلي  ه السياس ات الخاطئ  ة والس  لوكيات    _وإخ راج الع  رب م ن نف  ق التط  رّف   

تكاملي ة وحدوي ة تك ون كفيل ة ب درئ الأخط ار ال ت         ولقيق نهضة عربية؛ _غير المدروسة 
بعد ما أوصل المآل الدول ة العربي ة إلى    ،تواجه الأمة وتعيد الدولة العربية إلى سابق عهدها

يات( فلا بد من الع ودة إلى عص ر الدول ة القومي ة ال ت يك ون       افدولة دون القطرية )دولة الم
  )القومي  ة الإس  لامية( أو م  ا نس  ميه  عص  ب قوامه  ا ه  و )العروب  ة والإس  لام( أو م  ا يس  م  

"ولأنن  ا نعت  بر الإس  لام عقي  دة الحاض  ر والمس  تقبل ونعت  ز بالانتم  اء إلى        ،)ال  دين العرب  ي( 
نظ راً للأمكاني ات الهائل ة ال ت      ،(5)رسالته و ل تلك الرسالة تار ياً ونش رها في الأر " 

ربي  ة المعاص  رة وإع  ادة يمتل ك التي  ار الق  ومي الإس  لامي م  ن رص  يد ح ي لأحي  اء الدول  ة الع   
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ال ي  س يحصم بالوق ت     ،توازن القوع في المنطقة العربية ورفع لواء مشروع النهض ة العربي ة  
 . اته المكونات العرقية والدينية الاخرع المنضوية لت راية العروبة

لإقص  اء العروب  ة ع  ن الإس  لام أو الإس  لام ع  ن العروب  ة في قي  ام دول  ة     ف  أ  ح  ديث 
وه  و  ،ويوتيوبي  ا لا تج  د حظوفه  ا عل    ار  الواق  ع   ،ديث مبت  ورعربي  ة معاص  رة ه  و ح    

فلا سبيل لنهضة الأم ة العربي ة الإس لامية     ،وةلفات  ة وتركة مثقلة ،نتاج عقيممجرد 
إلا ب  المثول عل    قوادمه  ا الأس  اس واللول  ب في مش  روع النهض  ة ألا وه  ي ق  وادم العروب  ة          

العربي ة تس تدعي ل زوم حض ور الإس  لام      إ  إن وح دة الع رب القومي ة أو الوح  دة    ،والإس لام 
 ،(1)لأن الوحدة العربية لا يمكن ا أن ت تم خ ارج إط ار الإس لام      ،لغة وتار اً وحضارةفي ووقافة

فالع  الم العرب  ي الإس  لامي ه  و مس  لم في ديانت  ه ويج  ب أن يك  ن عرب  ي عروب  ي في دنيت  ه        
   .وسياسته

يم ان بص ورة علني ة مفتوح ة     اد الي  يساوم به ال دين والإ ا ن تبق  الطائفية هي المزّ
إلا أن نس ير في درب التقري ب او المقارب ة     ولا خي ار أمان ا الي وم    ،(2)وبأقل الكلف والعط اءات 

لا ي تم  وه يا  والمس لمين )ع رب وغ ير ع رب(      ،الفكرية بين العرب )المسلمين وغير المس لمين( 
ف الأم  ة دي  ي عرب  ي وح  دو  تك  املي يل  م ك  ل اطي  ا   _إلا ب  دعوة الى عق  د حل  ف سياس  ي  

العربي   ة بأكراده   ا واقباطه   ا وامازيغيه   ا وش   لوحها وشركس   ها وتركه   ا وكاف   ة الاطي   اف     
الخ روج م ن الفتن ة ب ين الع رب الي وم لا ت تم إلا         نْإ  إ ،ات العرقية والدينية الأخرعوالتنويع

من خلال القيام ثراجعة ضرورية من تلك التيارات السياس ية ال ت عزل ت ال دين واتك أت      
ت مشدودة ومعجبة ب  "النظرية التكفيرية" الت تق وم عل   تكف ير الحك م وأعوان ه      وفل ،عليه

وإنم ا ض  رورة أن ي  ؤد  إلى   ،وه  يا ل ن ي  ؤد  لط  را العلمن ة كمض  اد للإس  لام   ،(3)واتتم ع 
علم اني يل م أك بر ق در م ن وح دات اتتم ع         _بلورة نظام حكم عرب ي ديمقراط ي إس لامي    

لت درّج ال ت تب دأ بالدول ة الوطني ة باعتباره ا الخم يرة ال ت         وفق اً لرعي ة ا   ،العربي السياسية
 .تصللأ لخلطة الدولة القومية ومشروع الوحدة العربية ونهضته
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وهنا نحن "نعت بر ال وطن العرب ي مس احة وقافي ة واجتماعي ة واقتص ادية وجغرافي ة          
ع  إلى واحدة تامة ومتكاملة ومن حقها كما أنه من مصلحتها أن ترف ع الوح دة ه دفاً وتس     

تلم كل الأطياف والقوميات والعرقيات والأديان والمياهب في بوتقة واح دة إلى   (1)لقيقها"
 ،ودروز  ،وش  لوحه ،وأمازيغ  ه ،جان  ب الع  رب م  ن أج  ل نهض  ة اتتم  ع العرب  ي كك  ل بك  رد     

ف  نحن حينم  ا   ،وص  ابئته وك  ل القومي  ات والأع  راق الأخ  رع    ،وترك  ه ،ومس  يحه ،هس  وشرك
إنما ه و إيمان اً من ا ب إن الع الم       ،م "الوطن العربي" أو "العالم العربي"نطرا مصطللأ أو مفهو

 ،ص ورة موزائكي ة فري دة م ن نوعه ا     العربي عالم مكون من قوميات وعقائد وطوائف تمث ل  
نهض ة قومي ة عروبي ة وحدوي ة تكاملي ة       ،ومن هنا نحن ندعو إلى نهضة لك ل أبن اء المنطق ة   

 .اقات الحادة في صفوف اتتمع والأمةتضع حد للإنقسامات الطائفية والإنشق
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 الخاتمة

 

نهاي  ة الدكتاتوري  ة في ال  وطن العرب  ي مس  ألة    نْإ ،ش  اكر النابلس  ي: نع  م  يق  ول ال  دكص
إن كان ت الديمقراطي ة الأمريكي ة     ،ل م ن ال ي  س يحل رل ها    اءس  لكن نت ،(1)ليس إلا ،وقت

تل ك ال ت تمارس ها حرك ات      _واح دة  وإن كانت ديمقراطية المرة ال ،الديكورية فلا خير فيها
والحقيق  ة الم  رة إن   ،ف  لا أه  لافي وس  هلافي    ا   _الاس  لام السياس  ي في عم  وم ال  وطن العرب  ي   

غي  اب الديمقراطي  ة الكلاس  يكية وفق  دان الديمقراطي  ة العرب  ي فق  د لق  ق ش  رب ال  لا         
 مواطنة وتفاعل المشروع الطائفي المتناغم عل  اوتار التجزئة والتقسيم الميهبي.

وتس  تغرق في ش  ؤونها   ،وتنغل  ق عل     اته  ا   ،فب  دأت ك  ل طائف  ة ت  دور ح  ول نفس  ها     
ولا يقتص  ر الأم  ر عل    طائف  ة دون    ،ويغي  ب ال  وطن ك  ل ال  وطن ع  ن الرعي  ة    ،الخاص  ة    ا 

 يعه  ا  نْثعن    إ (2)فجمي  ع الطوائ  ف تقريب  ا تتجاه  ل مص  ير ال  وطن واتتم  ع      ،اخ  رع
ل ق الحف اظ عل   مص الحها الخاص ة الحزبي ة       تتعامل مع اتتمع والدولة والوطن من منط

اً وتهميش اً للمجتم ع والدول ة ع ن     ة في المعارضة لا  تل ف فك راً ض يق   الطائف نْوإ ،والفئوية
إ  كلا ا يحاولان إستيعاب وتوفي ف واحت واء الدول ة     ،فكر الطائفة في السلطة والحكومة

عل   النخ ب    نْوإ ،لح زب والفئ ة  لأجل الطائف ة وا  والسلطة مواردها وورواتها توفيفاً كاملافي
ل  وم الأك  بر ج  راء سياس  ة الإحت  واء  ليلُق    عل    عاتقه  ا ا السياس  ية والك  وادر المتقدم  ة ال  ت 

و ت برئ  أن تل وم اتتم ع أ   _كنخب سياس ية ووقافي ة وديني ة     _ثيث إنها لا تستطيع  ،هي 
ل ت يج ب   ا _ش لق  ثس ب رأ  الفض ل عل ي     _وه ي   ،فهي الت تقودة وتسير  ،نفسها منه

وإن لم  ،(3)ن  ضع نفسها لأمتحان يومي كي ت برهن عل   براءته ا م ن الطائفي ة وتبعاته ا      أ

                                                             
 .062مرجع سابق، ص ،تهاو  الأصوليةد. شَاكر النَابلَسي،  1
، )ب يروت: ال دار العربي ة للعل وم     0، بالوعي والمأزم: تجليات الفكر في مشكلات العـرب الفَضلْ عَلي شَلق،  2

 .  6(، ص 611ناشرون، 
 .2 6المرجع نفسه، ص 3



0   
 

تفع  ل  ل  ك فه  ي مرش  حه للمزي  د م  ن العواق  ب الوخيم  ة ال  ت ق  د تض  عف كاه  ل الدول  ة         
 واتتمع والفرد سواء.

لأنه   ا لجمي   ع  _لا ل   ت الطوائ   ف  _تك   ون الدول   ة ف   وق الطوائ   ف   ا ن يج   ب أنْ 
ول  و أص  بحت الدول  ة دون الطوائ  ف فإنه  ا مُه  ددة ب  الزوال ومفت  اا        ،دون تميي  زالطوائ  ف 

للإنغلاق عل  نفسها  ا يضطر الخصوم أو المعارض ة م ن العم ل عل   قل ب المعادل ة ال ت        
وصولت وقتئي إلى نهاية عص يبة وطري ق مس دود لا ب د م ن و ورة أو تغ يير أو انق لاب يعُي د          

ال   وطي ويقومه   ا تقويم   اً فكري   اً وبنيوي   اً اسياس   ياً    ت   وازن الدول   ة إلى عه   دها ونص   ا ا   
ويجب أن تكون تلك الث ورة و ورات ف وران ربي ع عرب ي ق ومي        ،اجتماعياً وإنهاضها اقتصادياً
إ  لا أمل لنجاا الع رب ولقي ق دول تّهم إلا بعام ل العروب ة       ،حقيقية بالمعن  الحرفي للكلمة

وع  الم ن  اه  ومتط  ور  ،وم  لا  أم  نال  ت ه  ي هوي  ة وش  عور وح  س وكي  ان وانتم  اء ووط  ن   
 .يحققه مشروعه الحضار  بقوة أبنائه
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 مصادر إشكالية الطائفية
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 الكته

 ،0ب ،لفتنة المقدية: عقلية التخاصم في الدولة العربية الإيـلامية ا ،رمود إبراهيم _
 .(   0 ،الريسريا  : لندن)

ــة )   ،أب  و خل  دون سَ  اطُع الحُص  ر     _ ــة الكامل ــا دسعاتهــا    ،(2الأعمــال القومي العروبــة ب
 (.2  0 ،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،طبعة خاصة ،ومسعارضيها

 (.2  0 ،)القاهرة: منتيات الوحدة العربية ،العسرسوبة أوأً ،أبو خلدون ساطع الحُصرّ  _
لقي ق: عب د الام ير عل ي      ،الملل والنحل ،د بن عبد الكريم الشهرستانيأبي الفتلأ رم _

 (.   0 ،)بيروت: دار المعرفة ، ب  ،مهنا وعلي حسن فاعور
 ،(النزعـة القوميـة   ،صـلاح الـدي   ‘محاولة قراءة عصر النهاة: )ال ،د. أ د برقاو  _

 (.   0 ،)دمشق: دار الأهالي للنشر ،6ب
 ،الدولة الوطنية المعاصرة أزمة اأندما  والتفكيـ   ،رون()وأخ ،أ د عو  الر ون _

 (. 611 ،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،0ب
تق ديم: ري ا     ،الهوية وقااياها في الـوعي العربـي المعاصـر    ،)وأخرون( ،أ د بعلبكي _
 (. 610 ،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،0ب ،زكي قاسم

طبع  ة  ،حــوار أ موَاجّهــة: درايــات حــول الإيــلام والعصــر  ،و المَجّ  دد. أ َ  د كَمّ  ال أبُ   _
 (.   0 ،العدد السّابع ،)الكويت: مطبعة الكويت ،كتاب العربي

 (.6111 ،)القاهرة: دار قباء للنشر ،0ب ،أقول لدعاة الطائفية ،د. أدوار غالي الدهبي _
مراجع ة: د.   ،. حس ن حنف ي  تر  ة وتق ديم: د   ،ريالة في اللاهوت والسياية ،إسبينوزا _
 (. 611 ،)بيروت: دار التنوير للنشر ،0ب ،فؤاد زكريا

 ،6ب ،اأيتبداد في نظلم الحكم العربيـة المعاصـرة   ،)وأخرون( ،إسماعيل نور  الربيعي _
 (.6112 ،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية

 ،0ب ،س  ن زين  هتر   ة: ح ،الدرقراطيــة التواوقيــة في  تمــع متعــدد  ،آرن ليب  هارت _
 (.6112 ،بيروت: معهد الدراسات الأسصاتيجية _)بغداد 

)عم   ان: دار كن   وز  ،0ب ،أيــديولوجيا الـــنظلم السيايـــية والإيــلام   ،د. أش  رف ح   افظ  _
 (. 611 ،المعرفة للنشر والتوزيع
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 ،تر  ة: ك  ريم عزق  ول  ،   0_  06الفكــر العربـي في عصــر النهاــة   ،أل برت ح  وراني  _
 (.6  0،)بيروت: دار نوفل

)ب  يروت:  ،0ب ،الــوعي والمــأزم: تجليـات الفكــر في مشـكلات العــرب   ،الفَضْ ل علَ  ي شَ لق   _
 (. 611 ،الدار العربية للعلوم ناشرون

)بغداد: دار  ،6ب ،مقدمة في دراية ارتمع العربي والحاارة العربية ،د. الياس فرا _
 (.2  0 ،الشؤون الثقافية العامة

 ،0ب ،تر    ة: س  حر توفي   ق  ،لعنـــف: وهــم المصـــير الحتمــي  الهويــة وا  ،أمارتي  ا ص   ن  _
 (. 611 ،"6  سلسة كتاب المعرفة " ،)الكويت: اتلس الوطي للثقافة والفنون والاداب

 ،ميكل  وس موان  ار ،تر   ة: خلي  ل أ   د خلي  ل ،يــيوكولوجية التعصــه ،أندري  ه هاني  ال _
 (.1  0 ،)بيروت: دار الساقي ،0ب ،جيرار د  بوميلأ

ــةاليا والإيــلاميا   ،ب  و ط  ه )وآخ  رون( ان  ور ا _ ــة بــا اللي لري  ر: معت  ز   ،مــأزم الدول
 (.6101 ،)القاهرة: مدبولي ،0ب ،الخطيب
علــ  عتبــات الحاــارة: ثــف في الســنن وعوامــل التخليــا        ،د. بت  ول ا   د جندي  ة   _
 (.6100 ،)حلب: دار الملتق  ،0ب ،واأ يار
 ، ب ،قاوـة العربيـة بـا السـلفية والتبعيـة     اغتيال العقل: محنـة الر  ،د. برهان غليون _

 (. 611 ،)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي
 (.   0 ،)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي ،0ب ،العرب ومعركة السلام ،د. برهان غليون _
)ب   يروت: دار الطليع   ة  0ب ،المســـألة الطائفيـــة ومشـــكلة الأقليـــات ،د. بره   ان غلي   ون _ 
 (.   0 ،للنشر

)ب  يروت: مرك   ز   ،0ب ،درايــة نقديــة   ،حــول اليــار الـــدرقراطي   ،د. بره  ان غلي  ون   _
 (.2  0 ،دراسات الوحدة العربية

 (.2  0 ،) بيروت: معهد الانماء العربي ،0، ب تمع النخبةد. برهان غليون،  _
: المرك ز  )الدار البيضاء ،0ب ،من الدولة الى القبيلة: نظلام الطائفية ،د. برهان غليون _

 (.1  0،الثقافي العربي
)ال دار البيض اء: المرك ز الثق افي      ،2ب ،نقـد السيايـة: الدولـة والـدين     ،د. برهان غليون _
 (.6116 ،العربي

دار قرطب ة   ،)د. م ،0ب ،تر  ة: أب راهيم ش تا    ،ل ة السياية في الإيلام ،برنارد لويس _
 (.   0 ،للنشر

 ،0ب ،ية في منظلــور الطــاب العربــي المعاصــرالحركــات الإيــلام ،ترك  ي عل    الربيع  و _
 (. 611 ،)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي
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 ،بـوش في اور: أورام مـن الطـاب السيايـي اأمريكـي الـراهن       ،)واخرون(،توبي جونز _
 (.6116 ،مركز اور للدراسات ،)بغداد ،0ب ،تر ة: امير دوشي

مـا بعـد    ،في: )مجموع ة ب احثين(   ،عـد الحدََاثيَّـة"  "ما بعد الحدََاث ـة ومـا ب   ،تبر  إيغلتون _
ــدات ،الحداثــة )ال  دار  ،0ب ،عب  د الس  لام بنعب  د الع  الي   ،إع  داد وتر   ة: رم  د س  بيلا   ،يدي

 (.6116 ،البيضاء: دار توبقال
)ب يروت: مرك ز دراس ات     ،0ب ،مستقبل الدروقراطية في مصـر  ،د. وناء فؤاد عبد الله _

 (. 611 ،الوحدة العربية
)ب يروت:   ،0ب ،با الشريعة والسياية: أيئلة لمرحلة ما بعد الرـورات  ،د. جاسر عودة _

 (.6106 ،الشبكة العربية للأثاث والنشر

)الأم  ارات: سلس  لة  ،0ب ،السيايــة اأمريكيـة تجــاه الإيــلام السيايـي   ،جراه ام ف  ولر  _
 (.6112 ،(  راضرات الامارات )

 (.60 0 ،)القاهرة: عالم الكتب ،0ب ،مَي المعُاَصّرالعاَلم  الإيلّا ،جَمَال حَمْدّان _
تر ة: د. ناص ر ال دين    ،يقظلة العرب: تاريخ حركة العرب القومية ،جورج انطونيوس _
 .(6  0 ،)بيروت: دار العلم للملايين ، ب ،قدم له: د.نبيه أمين فارس ،د. أحسان عباس ،الأسد

)ب يروت:   ،0ب ،إيـلامية  _إيـلامية : العلمانيـة كبشـكالية   6هرطقـات  ،جورج طرابيشي _
 (. 611 ،دار الساقي

 (.1  0 ،)بيروت: دار النهار ،العروبة والعلمانية ،جوزيف مغيزل _
ــرم: إرق مــن الإقصــاء    ،ح  ارث حس  ن  _ ــة في الع )ب  يروت: مرك  ز   ،0ب ،الأزمــة الطائفي

 (.6102 ،كارينغي للشرق الأوس 
)ت ونس: دار   ،0ب ،صـل والصـورة  الإيلام والدرقراطيـة: تشسـوهات الأ   ،صا گحسام  _

 (.6102 ،رعع للنشر والتوزيع والإعلام
 (. 610، )عمْان: دار أمواج، 0ب ،الط ائْفيَّة صدّمْة الإيلّام السيَّايي ،صا گحسام  _
)ت ونس:   ،0ب ،حقوم الإنسان العربي إلى أيـن .. ثـف في مأيـاة أمـة     ،صا گحسام  _

 (.6102 ،دار رعع للنشر والإعلام والتوزيع
 (. 610، )عماْن: دار أمواج للنشر، 0، بنقد النظلرية الريوقراطية السيايية ،صا گحسام  _
)بيروت: مرك ز دراس ات    ،0ب ،الإيلاميون والمسألة السيايية ،)وأخرون( ،حسن الصابي _

 (. 611 ،الوحدة العربية
بناء الفكـر   حوار المشرم والم رب: نحو إعادة ،د. رمد عابد الجابر  ،د. حسن حنفي _

 (.1  0 ،)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،0ب ،القومي العربي
، )ال دار البيض اء: المرك ز    0ب  ،الطائفيـة بـا السيايـة والـدين    حسين موس  الصفار،  _

 .6(، ص  611الثقافي العربي، 
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 سلس لة كت اب   ،الحاارة: دراية في اصول وعوامـل قيامهـا وتطورهـا    ،د. حسين مؤنس _
 (.26 0 ،)الكويت: اتلس الوطي للثقافة والفنون والأداب ،(0عالم المعرفة )

 ،0ب ،أراء في وقــه التخلــف: العــرب وال ــرب في عصــر العولمــة  ،خل  دون حس  ن النقي  ب _
 (.6116 ،)بيروت: دار الساقي

ــا ا يخـــاف العـــرب الحداثـــة: ثـــف في البدوقراطيـــة  ،د. خلي   ل أ    د خلي   ل _  ،0ب ،لمـ
 (.6100 ،ليعة للنشر)بيروت: الط

ــا     ،د. ب. ماليش  يفا _ "تــأثير العامــل الإيــلامي في النزاعــات الجاريــة في بلــدان أوريقي
 ،0ب ،تقديم: فاا عبد الجب ار  ،الأيتشرام والإيلام ،في: )مجموعة باحثين( ،والشرم الأويط"

 (.0  0 ،قبرص: مركز الاثاووالدراسات الاشصاكية في العالم العربي _)دمشق 
ــة  ،د. راغ  ب الس  رجاني  _ ــة الطائفي )الق  اهرة:  ،0ب ،المســتقبل ،الواقــع ،الجــذور ،الفتن

 (.6100 ،الدار المصرية للكتب
)عم ان:   ،0ب ،هـل ركـن اقامـة درقراطيـة في العـرام      ،د. رعد حافظ سالم الزبي د   _

 (.6100 ،دار الجنان للنشر والتوزيع
مطبع ة   ،)تونس ،0ب ،ن والدرقراطيةتفكي  العلمانية في الدي ،د. رفيق عبد السلام _

 (.6100 ،تونس الأولى

 ،0ب ،تر ة: عبد الوارث سعيد ،الأصولية في العالم العربي ،ريتشارد هرير دكمجيان _
 (.   0 ،)مصر: دار الوفاء للنشر

)ب يروت:   ،0ب ،أزمـة الدرقراطيـة في الـوطن العربـي     ،)وأخ رون(  ،ابراهيم سَعّد الدَّين _
 (.2  0 ،الوحدة العربيةمركز دراسات 

في: مجموع ة   ،الإيَّلام السيايي ماضـياً وحاضـراً ومسـتقبلاا"   " ،د. سَعّد الدَّين إبراهيم _
)الرباب: مرك ز ط ارق    ،0ب ،الإيلام السيايي و وام الدرقراطية في العالم الإيلامي ،باحثين

 (.6111 ،بن زياد للدراسات والأثاث
 (.   0)لندن: مؤسسة الفجر،  ،0ب ،العرام: الواقع والحل الطائفية في ،سعيد السامرائي _
الإيلام السيايي ظاهرة حديرة وأ ينتمي إلى زمن الإيـلام  " ،سعيد بنسعيد العلو  _
العلمانيــة والممانعــة الإيــلامية: محــاورات في النهاــة  ،)وأخ  رون( ،في: راش  د الغنوش  ي ،"الأول

 (.6116 ،دار الساقي)بيروت:  ،6ب ،حوار: علي العميم ،والحداثة
)ال  دار البيض  اء: المرك  ز  ،0ب ،حــوار الدولــة والــدين ،د. بره  ان غلي  ون ،د. سم  ير أم  ين _

 (.2  0 ،الثقافي العربي
 (.   0 ،)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،0  ،حرية الفكر ،سلامة موس  _
 (. 611 ،ليعة)بيروت: الط ،0ب ،إيلّام السَّايّة ،سهام الدبابي الميساو  _
 (. 6 0 ،)القاهرة: الشروق ،2ب ،معالم عل  الطريا ،سيّد قطب _
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 (. 611 ،)القاهرة: دار المعارف ،المواطنة من منظلور إيلامي ،د. سيد رمود عمر يوسف _
)ب  يروت:  ،0ب ،ة والإيــلام السيايــي أيــئلة الحمقــ  في السياي ــ  ،د. ش  اكر النابلس  ي  _

 (. 611 ،شرالمؤسسة العربية للدراسات والن
تهاو  الأصولية: نقد وكري للأصولية الإيـلامية مـن خـلال واقعهـا      ،شاكر النابلسي _
 .( 611 ،)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،0ب ،المعاش

ــرب: أوــام الصــدام    ،ص  موئيل هنتنغت  ون  _  ،0ب ،تر   ة: مج  د  شرش  ر   ،الإيــلام وال 
 (.   0 ،)القاهرة: مدبولي

تر   ة: طلع  ت  ،صــدام الحاــارات: إعــادة صــنع النظلــام العــالمي   ،ت  ونص  موئيل هنتنغ _
 (.   0 ،)نيويور : سطور ،6ب ،6ب ،مراجعة: صلاا قنصوة ،الشايب

 (.   0 ،)القاهرة: دار الأفاق الدولية للأعلام ،0ب ،التطرف والرأي الأخر ،د. صلاا الصاو  _
)ب  يروت: ال  دار العربي  ة   ،0ب ،أ لــدين يسفســد ويهــا يسســف  الــدماء  ،ض  ياء الش  كرجي _

 (. 611 ،للعلوم ناشرون
)ب  يروت: مرك  ز دراس  ات   ،0، بالــدي  _الحــوار القــومي ط  ارق البش  ر ، )وآخ  رون(،   _

 (.   0 ،الوحدة العربية
(.6100 ،)القاهرة: دار الانتشار العربي ،تأملات في الرورات العربية ،د. طه جابر العلواني _
يــلام والسيايــة: دور الحركــة الإيــلامية في صــول ارــال      الإ ،د. عب  د الأل  ة بلقزي  ز   _
 (.6  0 ،)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي ،0ب ،السيايي
الإيــلام والسيايــة: دور الحركــة الإيــلامية في صــول ارــال       ،د. عب  د الأل  ة بلقزي  ز   _
 .(6110 ،)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي ،0ب ،السيايي
)ب  يروت: مرك  ز دراس  ات الوح  دة    ،0ب ،نقــد الطــاب القــومي  ،لإل  ه بلَقْزي  ز د. عَبَ  د ا _
 (.6101 ،العربية

)الار البيض اء: المرك ز الثق افي     ،0ب ،الأيدويولوجيا العربية المعاصرة ،د. عبد الله العرو 
(.   0 ،العربي

: )ب  يروت ،0ب ،جــدل الهويــات في العــرام: الدولــة والمواطنــة   ،د. عب  د الحس  ين ش  عبان  _
 (.6101 ،الدار العربية للعلوم ناشرون

ــارع اأيـــتعباد  ،عب   د ال   ر ن الك   واكبي  _ ــتبداد ومصـ تق   ديم: د. أس   عد  ،طبـــائع اأيـ
 (.6112 ،)بيروت: دار النفائس ، ب ،السمحراني

ــاً  ،عب   د الس   تار الكع   بي _ )بغ   داد: دار  ،0ب ،الدرقراطيـــة التواوقيـــة: العـــرام أ و جـ
 (.6100 ،السياب للطباعة والنشر

)الق اهرة: مكتب ة    ،0ب ،صراع الحاـارات وحـوار الـدبابات    ،عبد السلام  د  اللمعي _
 (. 611 ،وهبة
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تق ديم:   ،التحول الـدرقراطي في العـرام: الواقـع .. المسـتقبل     ،عبد العظيم جبر حافظ _
 (.6100 ،)بغداد: مصر مرتض  ،0ب ،د. فاا عبد الجبار

 (.2  0مكتبة مدبولي،  )القاهرة، ،ي دراية يليليةالإرهاب السيايعبد الناصر حرير:  _ 
 د. ت(. ،)لندن: دار الحكمة ،الإيلام والدولة الحديرة ،د. عبد الوهاب أ د الافند  _
)دمش ق: دار   ،0ب ،العلمانيـة يـ  ارهـر    ،د. عزيز العظم ة  ،د. عبد الوهاب المسير  _
 (.6111 ،الفكر

ــة والح ،د. عب  د الوه  اب المس  ير    _ ــة الإيــلامية الهوي  ،0ب ،لري  ر: س  وزان ح  رفي   ،رك
 (. 611 ،دار الفكر ،)دمشق

 (. 611)دمشق: ،الرقاوة السيايية ،عدنان الدبسي _
)ب يروت: دار الرس الة    ،0ب ،القومية والعلمانية: مدخل علمـي  ،د. عدنان رمد زرزور _
 (.6  0 ،للنشر

: مرك  ز دراس  ات الوح  دة    )ب  يروت  ،0ب ،أن تكــون عربيــاً في أيامنــا    ،د. عزم  ي بش  ارة  _
 (. 611 ،العربية

)ب  يروت: مرك  ز دراس  ات   ،0ب ،نحــو عقــد اجتمــاعي عربــي جديــد  ،د. غس  ان س  لامة _
 (.6  0 ،الوحدة العربية

ــة    إ ،د. ف  ائز ص  اا رم  ود الل  هيبي  _ شــكالية الــوف مــن الإيــلام: بــا الرؤيــة ال ربي
 (. 611 ،)سوريا: دار النه  ،0ب ،والواقع الإيلامي

 ،تر    ة: د. ل    ورين زك    ر   ،الإيـــلام السيايــــي: صـــوت الجنــــوب   ،نس   وا بورغ    ا فرا _
 (.6110 ،)القاهرة: دار العالم الثالث،0ب

 ،الطائفية السيايـية في العـالم العربـي:  ـو   الشـيعة في العـرام       ،د. فرهاد ابراهيم _
 (.2  0 ،)القاهرة: مدبولي ،0ب

لق  اهرة: مرك  ز الق  اهرة لدراس  ات  )ا ،0ب  ،الطائفيــة وحقــوم الإنســان  ،فولي  ت داغ  ر _
 (.   0 ،حقوق الإنسان

)ب  يروت: المؤسس  ة    ،0ب ،تر   ة: أ   د عب  د الحل  يم عطي  ة     ،أصــل الــدين   ،فيورب  اا _
 (.0  0 ،الجامعية للدراسات والنشر

)ب يروت: دار   ،0ب ،المسـألة الطائفيـة: تعـدد الهويـات في الدولـة الواحـدة       ،كافم شبيب _
 (.6101 ،التنوير

الأقليـات والسيايـة في الـةة الإيـلامية مـن بدايـة الدولـة         ،ال السعيد حبي ب د. كم _
 (.6116 ،)القاهرة: مدبولي ،0ب ،م( 1 0 _م 260) ،النبوية وحت   اية الدولة العرمانية

 ،في: )مجموع  ة ب  احثين( ،"الــدين وتكــوين الفكــر السيايــي المعاصــر"  ،ل. ر. بولنس  كايا _
ق   برص: مرك   ز الاث   اث   _)دمش   ق  ،0ب ،ف   اا عب   د الجب   ار  تق   ديم: ،الأيتشـــرام والإيـــلام

 (.0  0 ،والدراسات الاشصاكية في العالم العربي
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ــم وشــرم أويــطيون اياــاً    ،لطف  ي الخ  ولي  _ )الق  اهرة: مرك  ز الاه  رام    ،0ب ،عــرب؟ نع
 (.2  0 ،للص ة والنشر

 ،ت. ه نص  لري ر: ش يرين   ،التحديف والدرقراطية والإيـلام  ،)مجموعة من الباحثين( _
 (. 611 ،)القاعرة: نهضة مصر ،0ب ،هوما مالك

ــة   ،)مجموع   ة ب   احثين(  _ ــة النائمـ ــحوة الفتنـ ــة: صـ )د.ن: مرك   ز المس   بار  ،0ب ،الطائفيـ
 (.6101 ،للدراسات والبحوث

 ،0ب ،الموُاطنـة والهوُيـة العَراَقيْـة: عصـف إحـتلال ومسـارات يكـم        ،مجموعة مؤلفين( _
 (.6100 ،ت والنشر)بغداد: مركز  ورابي للدراسا

ــرَب إلى أ يــن: الحريــة الاــائعة ... المســتقبل  ،مُحسّ  ن دلّ  ول _ )ب  يروت:  ،0ب ،اته  ول العَ
 (.6100 ،الدار العربية للعلوم

  د. ت(. ،)د. م ،نقد الفكر الإيلامي ،رمد اركون _
تر  ة: عل ي المقل د، )ب يروت:      ،الإيـلام بـا الأمـس وال ـد    رمد أركون، لو  غاردي ه،   _

 (.6112دار التنوير، 
)ب يروت: منت دع    ،0ب ،يوأت الإيلام السيايي في العـرام  ،د. رمد بديو  الشمر  _
 (.6100 ،المعارف

 ، ب ،حقوم الإنسان با تعاليم الإيلام وإعلان الأمم المتحـدة  ،الشيخ رمد الغزالي _
 (.6116 ،)القاهرة: دار الدعوة للطبع والنشر والإرشاد

النزاعـات الأهليـة العربيـة: العوامـل الداخليـة       ،)واخ رون(  ،بر الإنص ار  د. رمد جا _ 
 (.6110 ،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،6ب ،والارجية

 (.   0، الزهراء للإعلام العربي: ) القاهرة ،اللاوة ،رمد رشيد رضا _
 (.6112العربي، ر ، )بيروت: الانتشا ، بأصول الشريعةالمستشار رمد سعيد العشماو ،  _
 (.6  0 ،)القاهرة: سينا للنشر ،6ب ،اللاوة الإيلامية ،المستشار رمد سعيد العشماو  _
 ،حصــاد العقــل: في اتجاهــات اللمصــير الإنســاني  ،المستش  ار رم  د س  عيد العش  ماو   _

 (.6112 ،)بيروت: دار الانتشار العربي ، ب
)ب   يروت: مرك   ز  ،6ب ،ي المعاصـــرإشـــكاليات الفكـــر العربـــ ،د. رم   د عاب   د الج   ابر  _

 (.1  0 ،دراسات الوحدة العربية
وكر أبن خلدون: العصبية والدولـة: معـالم نظلريـة خلدونيـة     ، د. رمد عابد الجابر  _

 (.2  0 ،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ،2ب، في التاريخ الإيلامي
 (.   0 ،ق)القاهرة: الشرو ،0ب ،الإيلام والعروبة ،د. رمد عمارة _
، 0، بالأقليات الدينيـة والقوميـة: تنـوع ووحـدة، أم تفتيـ  واخـ ام      د. رمد عمارة،  _

 (.   0)القاهرة: نهضة مصر للنشر والتوزيع، 
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)الق اهرة:   ،0ب ،با العلمانيـة والسـلطة الدينيـة    الدولة الإيلامية: ،د. رمد عمارة _
 (.   0 ،دار الشروق

 (. 611 ،)القاهرة: الشروق ،0ب  ،يلامية والعلمانية ال ربيهالشريعة اأ ،د. رمد عمارة _
 ،0ب ،اأعمـال الكاملـة للإمـام الشـيخ محمـد عبـده       ،لقيق وتقديم: د. رمد عمارة _

 (.   0 ،)القاهرة: الشروق
)الق اهرة: نهض ة مص ر     ،0ب  ،مخاطر العولمـة علـ  الهويـة الرقاويـة     ،د. رمد عمار  _

 (.   0 ،للطباعة والنشر
)بغ  داد: دار   ،6ب ،الطائفيــة في العــرام: حقيقــة أم وهــم؟    ،رم  د رم  د الحي  در    _

 (. 611 ،العدالة للنشر والتوزيع
ــاة      ،رم  د رف  وظ  _ ــة للحي ــة: مــن اجــل اعــادة الفاعلي ــات الدرقراطي الإيــلام ورهان

 (.6116 ،)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي ،0ب ،السيايية والمدنية
)الكوي  ت:  ،0ب ،الإيــلام السيايــي بــا الأصــوليا والعلمــانيا ،إسماعي  لد. رم  ود  _

 (.   0 ،دار الشراع العربي
ــة  ،د. م  راد وهب  ة  _ )الق  اهرة: دار  ،0ب ،(0يلســلة قاــايا الفكــر) ، الأصــولية والعلماني
 (.   0 ،الثقافة

 (. 611 ،)بيروت: دار الفارابي ، ب ،في الدولة الطائفية ،مهد  العامل _
 (.   0 ،)بيروت: دار الفارابي ، ب ،نقض الفكر الطائفي ،د  العاملمه _
العوربــة في مقابــل العولمــة عناصــر     ،رم  ود ناص  ر الأنص  ار    ،د. ناص  ر الأنص  ار   _

 (.6116 ،)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ،لنظلرية جديدة
 ،الطـاب الرقـافي العربـي   الرقاوة العربية وعصـر المعلومـات: رؤيـة لمسـتقبل      ،د. نبيل علي _

 (.6110 ،( 62العدد ) ،)الكويت: وزارة الثقافة والاعلام ،طبعة سلسلة عالم المعرفة
في: نزي ه   ،"أشكال الإيلام الحديف با التعبير الرقافي والـدور السيايـي  " ،نزيه أيوبي _
)ال  دار  ،0ب ،الإيــلام السيايــي: وأوــام الدروقراطيــة في العــالم الإيــلامي  ،)وأخ  رون( ،أي  وبي

 (.6111 ،البيضاء: مركز طارق بن زياد للدراسات والأثاث والدراسات
 ،0ب ،في يـبيل النهاـة: تصـور لـدور الفـرد وللمشـروع ولـلأداة        ،نصر خض ر الط رز    _

 (. 611 ،)عمان: د. د
)الريا : الملك فه د الوطني ة    ،6ب ،النظلام السيايي في الإيلام ،د. نعمان عبد الرزاق _
 (.6111 ،للنشر

)ب يروت: دار   ،2ب ،الفتنـة: جدليـة الـدين والسيايـة في الإيـلام المبكـر       ،هُشّام جع يْ ّ  _
 (.6111 ،الطليعة للنشر
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في: مج د    ،"ثلاثة أزمنْة في مشـروع النهاـة العربيـة والإيـلامية    " ،د. وجيه كووراني _
 ،6ب ،ماريـــةالحركـــات الإيـــلامية والدرقراطيـــة: درايّـــات في الفكـــر والم  ،)وأخ   رون( ،عم   اد

 (.6110 ،)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية
ــي   " ،يوس   ف ال   ديي  _  ــدي  والسيايـ ــا ب الـ ــا التجـ ــة بـ ــوم الطائفيـ في )مجموع   ة  ،"مفهـ
 (.6101 ،)الأمارات: المسبار للدراسات والبحوث ،0ب ،الطائفية: صحوة الفتنة النائمة ،مؤلفين(

 الريائل
السيويولوجي للأزمة: درايـة يليليـة للأزمـة     التحليل ،بشير نافر  يد الجحيشي _

معه د البح  وث والدراس  ات   ،جامع  ة ال دول العربي  ة  ،رس  الة دكت ورا   ،الطائفيـة في مدينــة ب ـداد  
 .6106 ،القاهرة ،العربية

جدلية العلاقة با الدين والسياية في الفكر العربي المعاصـر: برهـان    ،حسَُام كَصّا  _
 ،معه د البح وث والدراس ات العربي ة     ،رس الة ماجس تير   ،قارنـة( غليون ومحمـد عمـارة )درايـة م   

 .6106 ،القاهرة
 ،رس الة دكت وراة   ،(1  0 _ 6  0الـدور السيايـي للأزهـر مـن )     ،ماجدة علي صاا ربيع _

 .1  0سنة  ،جامعة القاهرة/ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،إشراف: حورية مجاهد
ارتمــع في العــرام المعاصــر: درايــة للأجهــزة  الدولــة و ،مش  حن زي  د رم  د التميم  ي  _

جامع  ة ال  دول العربي  ة/   ،الق  اهرة ،رس  الة دكت  ورا  )منش  ورة( ،6116 _    0الأيديولوجيــة مــن 
 .6106 ،معهد البحوث والدراسات العربية

ــد    ،مض  ر عب  د ال  رحيم عب  د الحمي  د    _ ــرام بع الأيــباب   611العنــف الطــائفي في الع
 .6100 ،معهد البحوث والدراسات العربية ،القاهرة ،رسالة ماجستير، والنتائ 
ظـــاهرة العنــف السيايــي في العــرام المعاصــر منـــذ      ،ن  افم ن  واف إب  راهيم الش  مر      _

معه د البح وث والدراس ات     ،رسالة دكتورا  )غير منشورة( ، 611وحت   611اأحتلال الأمريكي 
 . 611 ،العربية، القاهرة
 الدوريات

 .   0السنة  ،22العدد  ،شؤون الاوس  ،اأيلامية ومازم الحداثة"صعود " ،د. برهان غليون _
"وكرة الوحدة في الم رب العربـي: تكـوين الجماعـة الوطنيـة او جـدل       ،د. برهان غليون _

 .2  0 ،  العدد ،مجلة المستقبل العربي الوحدة والدرقراطية"،

 ،ل ة الفك ر السياس ي   مج ،"مشـكلة الهويـة في الفكـر العربـي المعاصـر     " ،د. حامد خليل
 .   0 ،6العدد  ،دمشق

 ،61 2الع  دد  ،بغ داد  _لن  دن  ،جري دة الزم ان   ،"العــرام نفـا الطائفيــة"  ،حس ام كص ا    _
 السنة السادسة عشرة. ، 6/610/ 0
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 ،لن دن  ،ص حيفة الع رب   ،""جدل المقدس والمـدنس .. أو الـدين والسيايـة    ،حسام كصا  _
 .6102/ /66في  ،(6 السنة ) ،6 2 العدد 

 ،0 22الع    دد ،بغ   داد  _لن   دن   ،جري    دة الزم   ان  ،"جـــدّل الطائفيـــة  " ،حس   ام كص   ا    _
 السنة السادسة عشر. ، 06/06/610

 ،بغ   داد _لن   دن  ،جري   دة الزم  ان  ،"وحــدة الـــدين وخـــلاف السيايــة"   ،حس  ام كص   ا   _
 السنة السادسة عشرة. ،2/6102/ 6،  26العدد

الع دد  ، دمش ق  ،مجل ة الفك ر السياس ي    ،"المرقف العربي وأوام الواقع" ،د. حسين  عة _
 .6112 ،العشرون
 ،"اأنفصال والتفك : يديات الت ـيير في المنطقـة العربيـة   " ،د. خضر عباس عطوان _

 .6106 ،السنة الاولى ،2العدد  ،بغداد ،مجلة  ورابي
الس  نة  ،00 الع  دد  ،ب  يروت ،مجل  ة المس  تقبل العرب  ي  ،"الهوبــة والقاــية" ،س  ليم الح  ه _
 . 611 ،ابعة والعشرونالس

مجل ة   ،"عصر الرورات العربيـة: الأيـباب والصـائص والتـداعيات    " ،عبد الغي سلامة _
 .6100 ، 02العدد  ،القاهرة ،شؤون عربية

ــة وال ــزو  " ،د. عل  ي عقل  ة عرس  ان  _ ــة: الهوي ــة العربي مجل  ة الفك  ر   ،"الشخصــية الرقاوي
 .6  0 ،0العدد  ،دمشق ،السياسي
 ،مجل ة المس تقبل العرب  ي   ،الجامعـة العربيـة ... والجامعـة الإيـلامية"    " ،د. رم د عم ارة   _
 .0  0السنة  ،62العدد 

الع دد   ،مس ق   ،مجل ة التف اهم   ،"حركـة الأعتمـاد والـوعي المختلـف    " ،ناجي الحج لاو   _
 . 610 ،السنة الحادية عشر ،26

الق اهرة: مرك ز    ،ي""رأس المال الـدي  .. والقيمـة الماـاوة للفعـل الإنسـان      ،د. علي ليلة _
 .6116 ،السنة السابعة ،62العدد  ،مجلة الديمقراطية ،الاهرام

 التقارير
ــا    " ،د. خال  د ال  دبيان  _ ــة .. تاريخهــا وأثاره ــات القوميــة العربي التقري  ر  ،"الجمعيــات والمنظلم

 )التحوأت الكة : مستقبل العالم الإيـلامي بعـد   ،)الأرتياد ( الأسصاتيجي السنو  الحاد  عشر
 .6102 ،الريا  ،عن مجلة البيان ،مائة عام من الحرب العالمية الأولى(

 اأن ني 
 _عل  الراب  التالي: ،العراق صباحاً 1/01/6102  ،المويوعة العالمية ويكيبيديا: _

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D %A6%D % 2%D %B6%D %A6%D %A2%D 
% 0%D %A _%D %A6%D % 2%D %AF%D % A%D % 2%D % A%D %
A  
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 عل  الموقع الألكصوني: ،جذور المسألة الطائفية في الإيلام ،علي المؤمن _
http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(06)/ 2 .htm 

 بتوقيت بغداد. 06:06س:  6/06/6106 ،يوم الأحد
موق ع تبي ان/ القس م العرب ي/      ،"موقف الإيلام من الطائفيـة"  ،سيد مرتض  رمد  _

 عل  الموقع الالكصوني: 
http://www.tebyan.net/islamicfeatures/articles/6106/6/62/611216.html _ 

 موقع الخبر عل  البريد الإلكصوني:   ،أ طائفية في الإيلام ،من  بته _
http://alkhabarpress.com /    الس  اعة العش  رة والرب  ع ص   باحاً     6/06/6106ي  وم الاح  د

 بتوقيت بغداد. 
 الل ات الأجنبية

_ J. S. Furnivall، Colonial Policy and Practice; AComparative Study of Burma 

and Netherlands India، (Cambridge University Press، 0 2 )، P. 12 
  

http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/865.htm
http://www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/865.htm
http://www.tebyan.net/islamicfeatures/articles/2012/2/24/200402.html
http://www.tebyan.net/islamicfeatures/articles/2012/2/24/200402.html
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 من إصدارات
 دار صفحات

 
 .م6102، د.منذر الحايك، ةنارتتتقتة مُدراس - ير داودتت امتم - ورتت بتتال (0

سرائيل إبأنبياء بي  مإيمانهفمع  ؛ين، أما المسلمونبل اليهود والمسيحيأكثر الأسفار قراءة من قِتعُدّ المزامير 
للمزامير تفاسيرها اليهودية الت لا . وكما أن تراوهم الديي، بدعوع تَحريفه ابتعدوا عن موكتبهم، إلا أنه

أن المزامير ومع  .المسيلأبقدوم ، للتبشيرتفاسيرها المسيحية الت تؤولها،  -أيضاً  -تعصف بالمسيلأ، فلها 
الله هو الي   تقول بأن كنسيةالشروحات ال لكنتبدو كلام إنسان هو داود، أو غير  من أنبياء بي إسرائيل، 

  ه.كان يوحي لهم ما يتكلمون ب
حظي بدور بارز في الي  داود للمزامير، وقد  كر  القرآن كتاباً منُزلاً عل   الإسلامي والزبور هو المرادف

. ومع أن المزامير القرآن، كما في المزامير، وكلا الكتابين ييكران مشاركة الجبال والطيور الصتيل مع داود
 الانسانية بكل ما في اً،إنساني  اًوإبداع ياًأدب اًنص خاص به، لكنها تبق  له ربّرارب،  مجتمعنتاج  كانت

ولا يزال يشغل  -شغل  ،ر خالدفْ. وتأتي هي  الدراسة غير التقليدية دعوة للاطلاع عل  سِمن خير أو شر
 وغير المؤمنين ،اء والدارسين المؤمنين بهمن القرّ ،كبيرة اًأعداد -

 مقارنتتتة،  للمنتتتدائيد، دراستتتة  المقتتتدسّ ، الكتتتتاب"العظتتتيلا الكنتتت "ربّتتتا ، كِتتتتنتتتتت ا (6
 .م6102د.منذر الحايك، 

 ومع نفسه، وراحة الإنسان، خير ترجو فجميعها الأديان، وأهداف قيم بوحدة المقارنة الدراسات معظم تُقرِّ
 أقدمها ورثا الديانات، هي  ومن أعظم، خالق بوجود الإيمان هو الي  بالجوهر واحد فمعظمها اختلافها،

 تأتي معها، التقارب من فريدة حالة تمثل بل السماوية، الأديان عالم عن بشيء  رج لم الت" المندائية"
 الشرق الأديان بين المندائية وضع لتقرير تقليدية، وغير موضوعية علمية نظر وجهة من الدراسة، هي 

. والأحكام والفرو  التشريعات في تقار ا مدع ولتبينّ خاص، بشكل والسماوية، عام، بشكل أوسطية،
 ديانات إلى يضمهّا كتا ا وأن نبيّها، يحي  وأن آدم، ملّة عل  بأنها تعتقد بالتأكيد، موحِّدة، ديانة فالمندائية
 النفس  اطب الشفافية، بغاية إنساني، ديي أور فهو ،"رباّ كنزا" لقراءة دعوة ثثابة وهي. الكتاب أهل

 الآباء يتبع تراث، أقدم بروحانيات والتمعنّ لقراءته، للمهتمين، الفرصة ويتيلأ قصتها، ويرو  البشرية،
 .الديي التفكير أنماب أقدم عن فكرة ويعطينا للبشرية، الأولين
 .م6102مقارنة، د.منذر الحايك،  الكتاب الأقدس، دراسة ( 

تعد البهائية من أهم الظواهر الدينية الت نشأت في العصر الحديث، ومع  لك لا يزال يصاحبها كثير من 
الغمو  لدع عدد كبير من الناس، حيث تتولد لديهم أسئلة عديدة، منها: هل البهاء إله أو رسول في 

 ائية؟ إضافة إلى مواضيع: ديانته؟ ماهو دور التصوف الشيعي في نشأة البابية؟ وكيف لولت البابية إلى 
الصراعات عل  خلافة الباب والبهاء، الفرق البهائية الجديدة، علاقة البهائية بالإسلام، والحروف وقيمها 

 علميثنه   لوقائع ومنعكساتهالهي  امع لليل المقدسة في البهائية، وقد حاول هيا الكتاب الإجابة عنها 
في العالم فإن الاطلاع عل  نصوصه سيتيلأ كتاب مقدس  أحدثنقد  مقارن. وثا أن الأقدس هو 

الفرصة لكل مهتم وباحث عن الحقيقة للتفكير ثقارنات ودراسات لليلية بينه وبين الكتب المقدسة 
القديمة، والت أرجو أن يكون هيا العمل مفتاحاً وررضاً لها، فمع القيمة الدينية والتار ية الكبيرة 

أنماب التفكير الديي للبشرية حدثفكرة عن واحد من أاً تزودنا بلنصوص الأقدس فهي أيض
 -.م6102مقارنة، د.منذر الحايك،  أنجيل برنابا، دراسة (2
دورهتتلا في الحيتتاة وعلاقتتا لا السياستتية وأصتتو لا التارةيتتة ، دراستتة في القراختتانيوم ( 

 .م6102، سعاد هادي حسن إرحيلا الطائي.د. أ، (م0601 – 66 /هت216 –  0 ) العلمية
تعد قبيلة القراخانيين إحدع هي  القبائل الصكية الت لم    بدراسات تار ية شاملة، نظراً لندرة 

ومناطق استقرارهم، تناولت في دراست هي ِ الأصول التار ية للقراخانيين، . المصادر الت لدوت عنها
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بشكل  -وأهم المدن الت استقروا فيها. وأشرت إلى لغتهم وألقاب أمرائهم ومدلولاتها السياسية، وتناولت 
أهم الديانات الت اعتنقوها، وكان آخرها الدين الإسلامي ،وأشرت إلى دورهم في نشر  بين  -مفصل 

اهتمام الأمراء  -أيضاً  -تناولت القبائل الصكية وكفاحهم الطويل في راربة الكفار من القبائل الصكية. و
القراخانيين بالبناء والعمران،وعلاقتهم مع الخلافة العباسية وتطورها، إ  تميزت باستقرارها مع تبادل 

من إ ازات  ه الأمراء القراخانيينما حققعرجت عل  أهم و الرسل والوفود، ومنحهم الألقاب الفخمة .
علاقاتهم السياسية مع الإمارات  الإشارة إلىلإمارتهم، من خلال  سياسية وعسكرية عبر المراحل التار ية

الإسلامية اتاورة والمعاصرة لها في تلك المرحلة التار ية ، وأهم ما تمخّ  عن هي  العلاقات من نتائ  
ة أهم الملاملأ الرئيس -أيضاً  -وتناولت  ،مع الإشارة إلى أهم السفارات المتبادلة بينهم.سياسية وعسكرية

العلمية في عهدهم، ولاسيما في بلاد ما وراء النهر ، الت تضمنت تطور علوم ةتلفة،  الحياةلتطور 
الإنسانية منها، والعقلية؛ مثل علوم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم وتفسير  وعلوم الحديث النبو  

لأخلاق وغيرها ، وقد توضلأ الشريف والتاريخ والرياضيات والفلك والهندسة والطب وعلوم السياسة وا
 هيا التطور العلمي من خلال اهتمام عدد من أمراء الإمارة القراخانية بالعلم والعلماء .

 .م6102، ياسد حسد الويسي، د. في الفكر الفلسفي والديني الكلمة واللوغوس (2
المفهوم لم يغب عند أ    إن هيا    إن الكلمة هي  لك اللوغوس المقدس والواسطة بين الله والموجودات

فلسفة فهرت، سواء كانت في فكر اليونان قبل الفلسفة أو في المدارس الفلسفية اليونانية القديمة قبل 
  إن أهم لفظ تعامل به فيلسوف مع الكلمة هو لفظ الوحي عند سقراب، فقد كان  سقراب أو عند سقراب

كلمة عند أفلاطون تجسد في المثال الي  اشتقت عنه   إن مفهوم ال له أور كبير في الفكر الإسلامي لاحقاً
  يعتبر فيلون    إن مفهوم اللوغوس أخي مكانة كبيرة في الفكر الفلسفي والديي اليهود  نظريته في المثل.

  لقد كان للفكر الفلسفي  الإسكندر  من أعافم رجالات اليهود اليين لهم أور كبير في الفكر اليهود 
لقد  ن فيلون وأصحاب القبالة أور كبير في الفلسفة المسيحية والإسلامية من بعدهم.اليهود  ابتداءفي م

الصوفية و استمدت الفلسفة الإسلامية بع  الأفكار من وقافة الحضارات القديمة الت سبقت الإسلام، 
ظ ، في الإسلام اهتمت وتوسعت في عر  مدلولات الكلمة  ا أدع إلى اختلاف في التعبير عن هيا اللف

كما أن تعدد معاني الكلمة في الفكر الصوفي، وإن اختلفت، فإنها تدل عل  شيء واحد، وهو مبدأ الوجود 
والواسطة بين الخالق وبين الخلق ، وقسم آخر أطلق عل  الكلمة معن   الأولىوأساس الخلق والمادة 

وقسم آخر جعل الكلمة  لعلم .الحقيقة اةمدية، و لك باعتبار حقيقة الممدة لكل الموجودات والحياة وا
ثعن  المطاع، و لك باعتبارها روا الشريعة، وهو الروا اةمد  لاقصان طاعته بطاعة الله تعالى 

 )وأطيعوا الله والرسول( ، وقسم اعتبر العقل الأول هو دلالة للكلمة، و لك باعتبار قدسيته .
أنموذجتتا، أءتال التتوردي،  النقتتد المصتدري  الع تد القتديلا ومنتتاهن النقتد عنتتد ال ترب،      (6

 م0237

متنير  الرؤية المثيولوجيا لعقيتدة التثليتث المستيحية، دراستة يليليتة نقديتة مقارنتة،          ( 
 .م6102، تمودم

 .م6102، دراسة مقارنة -الإسلامي الرهبنة المسيحية والتصوف ( 
 .م6102التطور والتجديد في شعر بشاّر بن برد، د. نعيلا اليافي،  (01
 .م6102، د. نعيلا اليافي، ي ربيعةال  ل عند عمر بن أب (00
ترجمتة ابتستام   ، برايام ل. ويتس ، دراسات باراسيكولوجية الحب هو الحقيقة الوحيدة (06

 .م6102، الرومي
 رجل وامرأة كانا ينشدان المعونة من الطبيب النفسي برايان ويس لمساعدتهما عل  حل مشاكل حياتهما.

كانا يقصدان عيادة الطبيب، في أيام ةتلفة. بالتدري ؛  بيدرو وإليزابيث لم يكونا يعرفان بعضهما. وقد
اكتشف الطبيب ويس أنهما لت التنويم المغناطيسي يسردان نفس التفاصيل عن حياة سابقة قبل ألفي 

بيدرو كان  لك الرجل المقتول،  -عام. الجنود الرومان أساءوا معاملة رجل حت  الموت في  فلسطين آنيا 
 ه.وإليزابيث كانت ابنت
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لاحظ ويس أن بع  الاسصجاعات السابقة للحيوات الماضية تتطابق بالنسبة لكليهما. هل عا  كلا 
 -كما هو معروف  -مريضيه حياة مشصكة عدة مرات؟ برايان ويس كان يريد الجمع بينهما، ولكنه مرتب  

 بواجب الصمت؛ كطبيب نفسي...
، ي، مراجعتتة وتقتتديلا د.منتتذر الحايتتك  متتوريس بوكتتا ، والعلتتلاالكتتريلا  الكتتتاب المقتتدس والقتترآم  ( 0

 م. 610
بفضل اتساع أفق الدكتور بوكا  العلمي ووقافته الدينية وإجادته العربية أغن  كتابه الأول، الي  عد 
فاصلافي في مجال كتب الأديان المقارنة، والي  اشتهر في طبعته العربية باسم: "التوراة والإ يل والقرآن 

د  لك حت  لا تكاد لص ، كما .  وم تعددت طبعاته بع62 0والعلم الحديث،" والي  نشر لأول مرة عام 
ترُجم لأكثر من خمسة عشرة لغة، وعد لسنوات كثيرة من أكثر الكتب رواجاً. ونحن نقدمه اليوم وقد اخصنا 
له العنوان الأدق تر ة، وهو: "الكتاب المقدس والقرآن والعلم". بالرغم من الفصول المتعددة فقد ركز 

ين أساسيين، الأول: تناول فيه الروايات الدينية الكبرع مثل: خلق الدكتور بوكا  في كتابه هيا عل  موضوع
حول مظاهر الطبيعة وغيرها، وقابل كل  خرعالعالم وفهور الإنسان، وحادوة الطوفان، وبع  الروايات الأ

أما الموضوع الثاني: فهو دراسة مقارنة بين رواية القرآن   لك مع معطيات وحقائق العلم في زمانه الحاضر.
واية التوراة حول فرعون الخروج، وقد حدد نقاب الخلاف والاتفاق بين الروايتين، مركزاً عل  رواية ور

قد عر  آيات القرآن عل  نتائ  الاكتشافات العلمية في . والقرآن حول  اة بدن الفرعون بعد غرقه
اء ليجدوا فيه بعضاً من عصر ، دون زيادة أو نقصان، وليلك سيظل عمله رائجاً، يعود إليه الباحثون والقر

 العلم الي  حضنا الإسلام الحنيف عل  طلبه. 
 رد. منتذ شتتتوكا ستتتابتاتي حكايتات البب تال الستبعوم المستمل ألتف ليلتة وليلتة ا نديتة،            (02

 م. 610، الحايك
تتخي أبطالها حيث  باللغة السنسكريتية،أصلافي  مجموعة قصه وأساطير كتبت شوكا سابتاتي ضم كتابي
لصو  حياة الملو  وم  حكاياته تتطاولوالأمثال. والجن، وم تنُطق الحيوانات فصو  القصه و البشر من

فل  هنلك، ماجنةألفافاً وقصصاً  هلتضمن همن ونيحيرومع أن بعضهم  .قاع اتتمعتحكي عن تتهاوع ل
قراءة الكتاب كانت يعتقد كثيرون بأن . وبالمقابل ة شهرة وشعبية في الهنددبيواحداً من أكثر الأعمال الأ

يتضمنه من أحداث  ولمابإيجاز العر  وفجائية تطور الحدث ودهشة النهايات،  لامتياز تجربة رائعة، 
كل زمان. حيز من اللاعل المتلقي يعيو زمن المعجزات في  ا يجفيها الحقيقة بالخيال،  تمتزجامشوقة 

 لك جاء عل  لسان ببغاء فصيلأ يقه عل  سيدته حكاية في كل ليلة ليردعها عما تعتزمه من خيانة 
لزوجها الغائب،  ا دع  لتسميته ألف ليلة الهندية. وبالرغم من أن الكتاب يطوف بنا خلال حكاياته 

ووق بعفوية للظروف يف ،متجولاً عبر بلدان الشرق الواسعة من الصين إلى اليمن والأناضول وما بينهما
ابنة حقيقية لبيئة الهند هي ن رواياته أ لكننا في النهاية  د ،الاجتماعية القديمة الت عاشتها تلك البلدان

 .من الجيران الأقربين لهاحيث كان الإسلام والثقافة الإسلامية  ،في العصور الوسط 
 م. 610 الحايك، ر، د. منذالشعبي  اوتراث صتتتمتتتتتحتاريتتخ  ( 0

 حيثتتالت عل  مدينة  ه عبر تار ها الطويل ولاوة عهود شهدت فيها ازدهاراً خاصاً  ا ونابعاً منها، 
الي  تمكن كاهنه اليافع من تولي منصب بدأت بعصر  هبي مع أسرة لس غرام ومعبد الشمس 

ستقراً للعدد الأكبر وم ،المقدمالفتلأ وم تلا  عصر فضي عندما أصبحت مركزاً لجند الإمبراطور في روما. 
وم جاء عصر . في صدر الإسلام  ا مكنها من تأسيس أولى مدارس الحديث الشريفصحابة، المن 

 .الي  أقام فيها واحدة من أقوع الممالك الأيوبية الت وقفت في وجه الفرن برونز  مع أسد الدين شيركو  
د المْصدَرّ الحمصي كاملافي بكل ويستكمل الصاث الي  هو تاريخ الشعب الحقيقي قصة  ه، فنج

. وم رحلة الح ، والأعياد، ورمضان: المناسبات الدينيةبالاحتفالات الشعبية تفاصيله، مع المعْنَّا. و
صاث الفي مكانها البيئة الطبيعية الفريدة والمشهورة: النبات، والحلاوة، والمشايخ. وتجد  خمسانات  ه

: عيد الخضر وأربعة المرتعشي والسيران. ولا يكتمل الصاث بدون الأساطير لربيعا في احتفالات الشعبي
 الشعبية الت كانت تنتشر في  ه. وينتهي الكتاب حولة أورية عل  أهم المواقع في المدينة القديمة. 

 م. 610 ,د. عوض هاشلا ,(الصعوبات والتشخيص والعلاج)الاتصال الل وي الشف ي  (02
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هو عملية تفاعل تتم بغر  تبادل المعلومات والأفكار والحاجات  Communicationإ ا كان الاتصال 
اجتماعية مشصكة  Codeباعتبارها شفرة  Languageوالرغبات في عملية تفاعلية تتطلب وجود اللغة 

د ونسقًا لتمثيل المفاهيم باستخدام مجموعة من الرموز العفوية وترابطات ةتلفة لتلك الرموز وفقًا لقواع
معينة، فإن عملية الاتصال تتضمن الانصات، والتحدث، والقراءة، والكتابة حيث يرتكز التعلم الأكاديمي عل  
هيا الاتصال اللغو  المركب. وإ ا كانت الدراسات تؤكد اقصان اللغة بالاستخدام الاجتماعي الي  يحققه 

ي الت تقوم بوفيفة التعبير عن الفكرة الفرد عن طريق الاتصال الفعال في شئونه المختلفة، فإن اللغة ه
والاتصال والتواصل بين الناس، وهي بيلك فاهرة اجتماعية  لقها طبيعة الاجتماع وتنبعث من الحياة 
الاجتماعية ومقتضياتها. وتنبع أ ية هيا الكتاب من الدور الي  تقوم به اللغة الشفهية في الموقف الاتصالية 

نمو العام للفرد في النواحي النفسية، والاجتماعية، والصبوية، واللغوية و لك من الحياتية، وأور  لك عل  ال
خلال الحد من صعوبات تعلم اللغة الشفهية في مواقف الاتصال المختلفة في مرحلة مبكرة، حيث تؤور هي  

 .الصعوبات بشكل مباشر أو غير مباشر عل  التحصيل الدراسي، والتكيف النفسي والاجتماعي للفرد

 م. 610 ,سليماني حفيظ   ,دراسة نقدية -الأناجيل الأربعة  (06
التجربة التار ية الإسلامية في العلاقة مع )الآخر( تضعنا أمام قاعدة  هبية في تدبير الاجتماع الإنساني 
)البر قاعدة التعامل مع الآخرين(، ليلك فالإنكار ل  )الآخر( واحتقار  واضطهاد  وتجريد  من الإنسانية 

اليوم أكثر من أ  وقت مض  عرضة  لقد أصبلأ الإسلاموحقوقها صنعته )الحضارة( في طورها الروماني، 
، الكتاب للهجمات التنصيرية بشت  الطرق، و لك وفق خط   نهجة قصد التأوير عل  المتلقي المسلم

كبرع، تتمحور حول كيفية حديث القرآن عن التوراة والإ يل، ومدع صحة الكتاب المقدس  إشكاليةيطرا 
 –عل  صدق كتا م، بعدما أكدوا أنه  كدليلرآن الكريم أو لريفه إسلاميا؛ لأن المسيحيين يحتجون بالق

هيا الموضوع وسيلة للدفاع عن الإسلام وصد الهجمات  -كتب بوحي من الروا القدس.  -الكتاب المقدس
الوقوف عل  تفسير الآيات القرآنية   -بيان وفضلأ منه  احتجاج المسيحيين بالقرآن.  -الموجهة ضد .

تزويد  -التأكيد عل  أن الإ يل قد تعر  للتحريف والتغيير. -ة والإ يل.الخاصة بالحديث عن التورا
 .كي يعرف الحقيقة المتلقي ثادة معرفية غنية بالحج  والأدلة من ةتلف المصادر والمراجع

 م. 610 ,د. عبد القادر فيدوح ,التجربة الجمالية في الفكر العربي ( 0
موقع الرعية الجمالية العربية منه؟ وإ ا كان المنظور الفي  فما ،إ ا كان الكون أصل الوجود في  الياته

فهل هنا  أسس  ،مقصورفيا عل  النزوع الحسي في تصوراته  في نظر الكثير من الدارسين   العربي القديم 
 الية ضمن الجهود العربية في الدراسات الفنية وراء هيا النزوع؟ وم هل بالإمكان تصور عمل في قائم 

أو أ  مشروع  الي في متصور الخطاب العربي؟ وأين تكمن البنية المعرفية في  ،الجمالي عل  اليوق
دراساتنا النقدية القديمة من الدراسات الجمالية؟ أو بصفة إ الية: ما إسهامات الوعي العربي القديم في 

 رعيته للتفكير الجمالي؟ 
 م. 610 ,زواويرايس  ,النظام المعرفي للعلوم الإنساني لدى ميشال فوكو ( 0

أنّ تنامي النزعة الإنسانية ليس حديث العهد، بل يمتدّ حت  مع الإغريق، إلاّ أنّ هيا العمل السابق لأوانه لم 
يكن مقُتحماً وفقاً لمنهجية تتخي من الخطاب جوهراً لفهم الإنسان وعلومه، وباختصار شديد، شكلّت 

القاعدة الأساسية الت صنعت من الخطاب بداية لفهم  العلوم الإنسانية للقرنين السابع عشر والثامن عشر
الممارسات للقرن الحديث والمعاصر الكيان العلمي والفلسفي. يبدو أنّ سيرورة هيا العمل وخروجه من 

(، شكلّ بداية الاهتمام في 0 62-0  2)  (Michel Foucault)القوة إلى الفعل مع ميشال فوكو
معفيا..، حيث رافقته صيحات دوتّ في الآفاق مرُوِّجة ثيلاد  اوالأنثروبولوجيأوساب علماء الاجتماع، 

الإنسان وموته كموضوع و ات بعد أنْ   تشييئه وتغييبه من الوجود والفكر. ولحسن الحظ، أنّ بروز علماء 
لل وفلاسفة أخيا عل  عاتقهم دراسة موضوع الإنسان و ومه ومصير ، أحال عن الإحباب الي  كان يتخ
العلوم الإنسانية بفرضها للتحدّ ، جعلها تُسق  لكل اةاولات الفوضوية، كلّ هيا كان باستنادها إلى 
اسصاتيجيات لفعل الممارسة الحقيقية للخطاب. غير أنّ هي  الصيحات لميلاد عهد جديد، لم يكتب لها 

نبئ بتشتتها كونها علومفيا فهمية، البقاء والاستمرارية باعتبار أنّ الإنسان نمو ج حديث العهد، وهو ما ي
  ولاسيمّا أنّ موضوعها قريب من الدنوّ من الاضمحلال.
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دحمتتور  ,للتت جرة15وانعكاستتا ا ستتنة  الإستتلامعلتتل  الأولىالمتتمامرة  - الفتنتتة الكتت ى (61
 م. 610 ,منصور

الكل يسميها الفتنة والكثير يضيف إليها كلمة الكبرع لتكون في عرف العالم الإسلامي عل  أنها الفتنة 
الكبرع، وأغلبهم يحكمّ فيها خلفياته اليهنية وينظر إليها بنظرة الدونية في تاريخ تكتبه يد الحكمة الإلهية، 

حد يتعظ ولا أحد يعتبر ويرع بعين الحقيقة ومنها يبتدر السبّ واللعن ولكيم العين الشيطانية، ولكن لا أ
عين الواقع عين العقل، لما ا يصفق الكثيرون لما لا يرون، ويحيون من لا يعرفون ويهتفون لما لا يدركون 
ويصاكضون إلى ما يجهلون، يقولون أننا في عصر غريب عن عصر الراشدين وبعيد عن مواطئ المهديين"، 

للهجرة هو منطلق دراسة الأحداث من خلال صاحب "المروج"     وصحيلأ أن كلامنا فيما جرع سنة
وصاحب "العبِر" ولكنه في أصله حديث إلى عصر قيل عنه عصر تقدمّ، ولكنه تقدمّ في الحروب والأعرا  

 من شعوب الأر .  اوالشرف الإنساني، لا نكاد نسمع فيه إلا إراقة دماء المسلمين وتتويه  هنية غيرن
طالتب   لاد. ن ت  ,ية الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية بعتد حترب الاستتقلال   التطورات السياس (60

 م. 610 ,عبد الله
وضعت التطورات السياسية الداخلية الت شهدتها الولايات المتحدة عقب حرب الاستقلال، ومني عام 

حجر الأساس لتشكيل حكومة قوية في    06حين أُقر السلام ثوجب معاهدة باريس ولغاية    06
إطار الدستور الفدرالي، الي  اعتمد عل  التجربة الت رافقت نمو الجمهورية الأمريكية. منُلأ المؤتمر 
القار  سلطة رسمية للعمل بصفة حكومة عامة لتوجيه الحرب مع بريطانيا، ومع إعلان الاستقلال نظمت 

في فل بنود  0 06ت دساتير خاصة  ا، والدت عام المستعمرات نفسها في ولايات، صاغت وتبن
الائتلاف الكونفدرالي، الت أوبتت عدم فاعليتها و ملائمتها بل وقصورها في الواقع. يكتسب هيا الموضوع 
أ ية بالغة في معرفة أبرز التحديات الت أعقبت حرب الاستقلال وعهد الكونفدرالية، الت كانت حاسمة 

ل حالة الانقسام والإحاطة  ا، وليا ارتأينا أن نتتبع التطورات الت أدار المؤتمر وحرجة للغاية، في ف
 والولايات من خلالها الشؤون السياسية في تلك الحقبة .

 م. 610 ,د. رجال الموسوي ,سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في الفيليبد (66
نظراً لما تميزت به الفيليبين من أ ية جيوسصاتيجية، فضلافي عن المميزات الأخرع، ليلك اتجهت الولايات 
المتحدة لاحتلالها، وا ا ها قاعدة أساسية لتحقيق طموحاتها الاستعمارية التوسعية في عموم القارة 

دف الوصول إلى الصين مركز التجارة الأسيوية. ولاسيما أنها كانت تواجه منافسة يابانية حول الفيليبين  
الدولية. ليلك اتبعت الولايات المتحدة سياسة استعمارية في الفيليبين تهدف إلى تثبيت وجودها هنا  
وأبعاد المنافسة اليابانية عنها، أن عر  تفاصيل السياسة الأمريكية في الفيليبين ولليلها، وردود الأفعال 

ي  السياسة لم يتم تناولها في الدراسات العربية الأكاديمية، كما أن هيا الفيليبينية والأمريكية تجا  ه
الفيليبينية بعد الاستقلال في حال تناولها بفعل  –البحث سيكون قاعدة لفهم طبيعة العلاقات الأمريكية 

ول ، إ  أشرّ التاريخ الأ22 0و    0أية دراسة أكاديمية مستقبلية، وحدد اطار البحث بالمدة بين عامي 
الأمريكية  –بدء الاحتلال الأمريكي للفيليبين بعد انتصارها عل  القوات الإسبانية في الحرب الإسبانية 

 ، أما التاريخ الثاني فأشرّ البداية لاستقلال الفيليبين.   0عام 
 م. 610 ,د. عفرال الريس ,نلسوم مانديلا حياته ودوره السياسي ( 6

القارة الإفريقية لدع عدد كبير من الباحثين قد اثمر عن دراسات كثيرة أن الاهتمام الي  أوار  تاريخ دول 
اتسمت بالعلمية والرصانة ، وخصوصاً ما يتعلق منها بتاريخ دولة جنوب أفريقيا . لكن الملاحظ أن تلك 
الدراسات ، عل  جزالتها ورصانتها، لم تغوص، بعيداً، في عمق النضال الي  احصفه الشعب ، فبقيت 

كثيرة ، مرغوبة ومطلوبة ، بعيدة عن المنه  التار ي التتبعي الي  يؤرا لموقف الحركة الوطنية من  تفاصيل
سياسة التمييز العنصر  الت طبعت حكم الأقلية البيضاء للأكثرية السوداء . ولما كانت السياسة الميكورة 

ان للرموز الوطنية أ ية وموقعاً مفعمة بالتداعيات الت تستفز المشاعر الإنسانية في كل مكان ، ولما ك
فريدين في الياكرة الشعبية في اغلب بلدان " العالم الثالث " ، هي  الياكرة الت  تصر ، إلى اقص  حد 
 كن ، المسافة بين الحقيقة والخيال لتضفي عل  رمزها هالة تمتزج فيها تفاصيل الواقع وسحر 
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ة تقدس ، فان التأريخ لحياة نلسون مانديلا بدا لنا هو الأسطورة ، و لق منه انمو جاً يحتيع ومكان
الاختيار المنطقي ، بوصفه موضوعاً يستحق دراسة علمية أكاديمية ، ليس لقيمته التار ية وحسب ، بل 
وكيلك لما انطوع عليه من دروس وعبر ،  تصرها القول أن الشعوب ولدت لتحيا حرة . وانصب اهتمام 

انديلا ، المناضل والمكافلأ ، والرئيس ل  " حزب المؤتمر الوطي الإفريقي " ، هي  الدراسة عل  شخه م
والزعيم الي  قاد شعبه وأبناء جلدته في رحلة كفاا طويلة من اجل الحرية، رحلة كانت مفعمة بالآمال 
 والطموحات ، كما كانت مصعة بالآلام والإخفاقات ، وهو ما اضف  عل  شخصية مانديلا زخماً واقعياً

 . ميز الهالة الأسطورية
 م. 610, محمد شيخ تراب, رواية –المتيلا  (62

تتناول رواية المتيم )أسطورة حب يحبو لت جبروت القدر( للكاتب السور  رمد شيخ تراب حياة الملو  
والفرسان في زمن افصاضي ومدن افصاضية تشبه العصور الوسط  وتدور قصه حب متعددة الأطراف 

أبطال ، الحدث الوطي عندما تتعر  إحدع الممالك للغزو الخارجي والخيانة من الداخليطغ  عليها 
القصة أشخاص من الطبقة المالكة والنبلاء يسعون لاستعادة المملكة والحصول عل  الحب يتعرضون 
لأهوال ومصاعب ينتصرون بعدها عل  الشر الي  اسق  المدينة بيد الأعداء وفرق أفراد الأسرة بين 

تول وةطوف وتكتمل القصة عندما يلتم لل العائلة المالكة ويعود كل إلى مكانه الطبيعي ويقضون مق
عل  العدو الخارجي ويصلحون أمر الحكم يتخلل القصة جرائم متتالية لقاتل مجهول يمعن القتل في طبقة 

ل الأفعال والأحداث إلى الت تعيد ك االميثولوجيالنبلاء حيث يضطر الأمراء إلى هجر البلاد وتبرز فكرة 
 القدر المتحكم حميع أبطال القصة.

 م. 610 ,ريلا الجرف ,رواية –يوماً ما  ( 6
هي رواية عاشت معي مني أكثر من ستة أشهر سكنتي شخصياتها فتملكتي بكل تفاصيلها ... لم أكن 

من أرواحنا ... أفكر حين كنت أبعثر أوراقي بخواطر وأشعار أني سأكتب رواية لكي عن ألم يتعايو 
وأناس  لوا عن حياة كاملة كانت لهم ليغادروا باحثين في اتهول عما يرمم أحلامهم فيعيدون بناء 

 حياتهم من جديد
د. قترالة وتقتديلا    -ديفيتد فترومكد   ، نهاية الدولة العثمانية وتشكيل الشتر  الأوست    (62

 م. 610، الحايك ت ترجمة: وسيلا حسن عبده رمنذ
بالدور الأكبر لتأسيس معظم دول  ،بتمثال في مكتبه البيضاو له بو  يحتفظ  كان تشرشل، الي  قام

تأت  لواحد من أ ب تلاميته في المدرسة الاستعمارية، أن يسع  لتقليد  في إعادة  وقدالشرق الأوس ، 
لم يصلحها ضعف وتردد ما قام به بو  من مغامرات و لك من خلال تكوين شرق أوس  جديد، 

أوباما، رثا لصافقها ثرحلة، سيطر عليها العنف ثقاييس غير مسبوقة ولم تنته حت  الآن،  وانسحابات
 وفضلأ حججها فيعل  البقاء،  الشرق الأوس  قدرة أنظمة دول عرفت بالربيع العربي. كل  لك أضعف

ت كاملة ول مرة إجابالأالكتاب هيا  برعية لولية لتكوين الشرق الأوس   عو .تسويغ شرعية وجودها
عن أسئلة كانت ولا تزال رمز الحيرة والتعمية والتضليل، منها: كيف شكلت بريطانيا الكيانات الجغرافية 

يد أن والسياسية للشرق الأوس ؟ ولما ا كانت تلك الكيانات وتلك الشخصيات لديدا؟ً وما ا كانت تر
 ل اليين صاغوا أخطر القرارات؟من هم أولئك الرجاووهي تتخي قرارات مصيرية لملايين الناس؟  لقق

الجمعيات  :ويبق  الجزء الأهم من الكتاب وضعه لحدود الواقع والخيال لما كنا نعرفه عن تلك المرحلة
سيدر  حيث  ر وغيرهم.العربية، ابن سعود، الشريف حسين، الملك فيصل والأمير عبد الله، وعد بلفو

التآمر لتمرير السياسات حت  ضمن الجهاز الواحد القارئ معن  المصادفة في التاريخ، وسيعرف معن  
، وليلك قد  لق الكتاب أزمة وقافية، فهو يقلب كل ما وردللدولة، وسيصعب عليه أن يصدق كثيراً  ا 

،  ا يفسر لما ا عد  كثيرون تعلمنا  أو جله، ولكن الأخطر هو الأزمة الروحية الت سيخلفها بعد قراءته
 .عملافي غير مسبوق

 م. 610، د. منذر الحايك، افات بهائي مرتداعتر (66
الأوائل  أتباعها أكثروكان  لم الإسلامي،في صميم العا تفقد فهر ة فريدة،علاقب ارتبطت البهائية بالإسلام

توجهها العالمي لم تتمكن البهائية من الفكا  من كونها خرجت من الإسلام الي   . ورغممن المسلمين
نلاحظ أور  الكبير في تعاليمها وطقوسها. فقد نبتت في الصوفية الإسلامية، وهنا  من يعدها واحدة من 
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اليين شطحاتها، فمبدأ وحدة الأديان الي  هو صلب المعتقد البهائي يتماول مع ما طرحه أعمدة الصوفية 
سبقوا البهائية ثئات الأعوام. وفي سياق التجا ب والتنافر بين البهائية والإسلام، يأتي هيا الكتاب الي  
يضعنا أمام حالة نادرة، لشخه مسلم اعتنق البهائية وم ارتد عنها، وكتب عن تجربته معها عدة مجلدات، 

الإيمان والعقيدة البهائية لتدلنا عل  أنه  وعل  ما فيها من الحشو والتحامل، جاءت في بع  جوانبها بعمق
قطع شوطاً كبيراً بإيمانه البهائي، وقد أمدنا بكم هائل من المعلومات غير المسبوقة من الداخل المقدس 
للبهائية، ومن العمق اةرم لمعتقداتها. ومع  لك لا ندعي أنها الحقيقة الكاملة، فمهما كان رأيه، تبق  

لها وجودها، وطالما هي تكتسب الأتباع فلديها إ ن ما تقنع به الناس، ويستحق التفكير البهائية فرقة دينية 
 والقبول به أو رفضه، وخاصة أنها من أشد الفرق تأكيداً عل  حرية المعتقدات الدينية.

 .م 610، بصمه جي رمعجلا ألفاظ العقيدة الإسلامية، إعداد: سائ ( 6
بق وة، ومن ه الإحك ام والإب رامُ، والتماس  ك      العق د وال رب  والشّ دِّ   م أخو  م ن    لغ ة ال في مفه وم العقي دة  إن 

طل ق عل   الإيم ان الج ازم     اً فه و ي اصطلاح مفهوم العقيدة  أما والمراصة، والإوباتُ ؛ ومنه اليقين والجزم.
. وعليه فإن دراسة ألفاظ العقيدة، ومصطلحاتها، ولديد معانيها إليه شكٌّ والحكم القاطع الي  لا يتطرق

عل  ميهب أهل السنة والجماعة، وبيان مراد الطوائف  ا، كل  لك ض رورته ماس ة، وأ يت ه لا  ف  ،     
مصطللأ ، والت حاولنا أن نشمل فيها معظ م مص طلحات العقي دة     1  يحو  هيا العمل عل  أكثر من 

 الإسلامية.
 -0, ط’م 611 ،ستتائر بصتتمه جتتي  ، حات ألفتتاظ التفتقتتته الإستلامتتتي  معجتتلا مصتتطل  ( 6

 م. 610
( لف  ظ م  ن ألف  اظ الفق  ه الإس  لامي في ك  ل م  ن الأقس  ام التالي  ة: الص  لاة،  111 يحت  و  ه  يا العم  ل أكث  ر م  ن )

الص  يام، الح    والعم  رة، الزك  اة، الطه  ارة، الأح  وال الشخص  ية، المع  املات، المواري  ث، الجناي  ات و العقوب  ات،          
الجه  اد، الأقض  ية و الأحك  ام، الأطعم  ة و الأش  ربة، اللب   اس و الزين  ة، وفي  ه الش  را اللفظ  ي للمص  طللأ م   ن           
الناحيتين اللغوية و الشرعية، العمل مرتب عل  حروف المعجم العربي تس هيلافي لعملي ة البح ث ع ن المف ردة، كم ا       

 أننا نعر  رأ   يع المياهب في هيا اللفظ.
أم د. إختلا  ممتد عيتدام، أم د. صتلاح     و ستيميال التنص الأدبتي،    طبيعة العلامتة اللستانية    (1 

 م.6102، كاظلا هادي
العلامة اللسانية هي الكلمة الت شغ  لت فكر النقاد قديماً وحديثاً ، في مجال صيرورة الدلالة، واشتغالها 
في النه الأدبي، وقد وجدنا أن في تأليف هيا الكتاب راولات في الولوج إلى المكامن القارة في علم 

ديث، ولا شكّ في أنّ علم السيمياء السيمياء، الي  يتشاطر  الفكران: العربي القديم والفكر النقد  الح
واسع الآفاق ، متعدد الفروع والمسارات، ومتشعب الجيور، إلاّ أنهّ نبت حديثاً في أر   ولغةم بعيدتين من 
الأرومة العربية، وقد نُقل إلينا بصورة واضحة عل  العكس من الصورة الت نُقل فيها الفكر اليوناني إلى 

إننّا لسنا في حاجة كبيرة إلى الخو  في الحيز النظر  لعلم السيمياء، فيماعدا العربية قديماً، ليلك نرع 
تشكيل  أفكار جديدة وإنماء بيورها المتمثلة ثقولات متناورة في المظان النقدية . و دُ أنّ مقاربة 

لنظرية إلى النصوص الأدبية سيميائياً تسدّ حاجة القرّاء إلى تجسيد مفاهيم السيمياء، وتقريب اتردات ا
أ هانهم، فضلافي عن راولة إبطال الادعاء بأنّ المناه  النقدية الحديثة لا تصللأ لمعالجة النصوص الأدبية 
العربية، ويسوغُّ بع  الدارسين هيا الادعاء كون هي  المناه  قد ولُدت ونضجت في آداب  ولغاتم غربية 

 فوُضعِت أسُسها لمقاربة تلك النصوص 
تأرةيتتتة في جذورهتلا الاجتماعية وطروحا تتتلا الفكريتتة )أواختر     الاياديوم دراسة (0 

 م.6102(، د. نادية ياسد عبد،  1 0 -القرم التاسع عشر


